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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

المدنيون عالقون في مثلث الحدود... وإسرائيل تسمح للنظام بانتشار مشروط

«مروحة المصالحات» في درعا تمسك روسي بـ

جانب من الدمار الذي خلفه تفجير انتحاري استهدف مخزناً لصناديق الاقتراع في كركوك أمس (أ.ف.ب)

عباس يدرس حكومة برئاسة فياض تضم «حماس»

ترمب يتوعد الشركات الأوروبية المتعاملة مع إيران
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

واصــــــــل الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
دونالد ترمب، أمس، الضغوط على 
النظام الإيــرانــي والمتعاملين معه، 
وتوعد تحديداً الشركات الأوروبية.

وقــــــال تـــرمـــب فــــي مــقــابــلــة مــع 
شبكة «فوكس نيوز» إن الشركات 
الأوروبية التي ستواصل التعامل 
مـــع إيــــــران ســتــتــعــرض لــعــقــوبــات. 
ونقلت وكــالــة «رويــتــرز» قــولــه، رداً 

على سؤال بهذا الصدد: «بالتأكيد، 
هــذا مــا سنقوم بـــه». وبــعــد سحب 
بــــــلاده مــــن الاتــــفــــاق الــــدولــــي حـــول 
«الـــــنـــــووي» الإيـــــرانـــــي المــــوقــــع عـــام 
٢٠١٥، أعاد ترمب فرض العقوبات 
الأميركية على إيران، وهدد بفرض 
عــقــوبــات عــلــى الــشــركــات الأجنبية 
التي ستواصل الاستثمار في هذا 

البلد.
بـــــدورهـــــا، قـــالـــت إيـــــــران أمـــس 
إنــهــا عــازمــة على «إفــشــال» الخطة 

الأميركية لمنعها من بيع نفطها في 
الخارج. وقال إسحاق جهانغيري، 
النائب الأول للرئيس الإيراني، في 
خــطــاب نــقــلــه الــتــلــفــزيــون الإيـــرانـــي 
الــرســمــي: «بــالــتــأكــيــد ســنــقــوم بما 
يلزم لإفشال هــذا الطرح الأميركي 
الـــــقـــــائـــــم عــــلــــى مـــــحـــــاصـــــرة الـــنـــفـــط 
الإيــرانــي». وأكــد المسؤول الإيراني 

أن «لدى الحكومة خطة».
مــن نــاحــيــة ثــانــيــة، جـــرح عــدد 
من الأشخاص في مواجهات جرت 

لــيــلــة أول مــــن أمـــــس بــــين الــشــرطــة 
ومتظاهرين كانوا يحتجون على 
تـــلـــوث المـــيـــاه فـــي مــديــنــة المــحــمــرة 
بـــجـــنـــوب غــــربــــي إيــــــــــران، حــســبــمــا 
أعـــلـــنـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الإيـــرانـــيـــة 
الرسمية. وقال نائب وزير الداخلية 
حسين ذو الفقاري إن ١١ شخصاً 
أصيبوا عندما فتح شخص النار، 
مضيفاً أن «١٠ منهم مــن عناصر 

الأمن»، إضافة إلى مدني.
 (تفاصيل ص٣ واقتصاد)

بيروت: نذير رضا 
 تل أبيب: نظير مجلي

يــدفــع الــــروس بــاتــجــاه توسعة 
«مــروحــة المــصــالــحــات» الــتــي عقدت 
في ٨ بلدات بالريف الشرقي لدرعا، 
وقــدمــوا، أمـــس، مقترحاً جــديــداً في 
الــتــفــاوض المستمرة، يجري  عملية 
الــتــشــاور حـــولـــه، ويـــعـــرض المــقــتــرح 
تــســلــيــم الـــســـلاح الــثــقــيــل والمــتــوســط 
والانضمام إلى الفرقة الخامسة التي 

أنشأها الروس لمحاربة الإرهاب.
غــيــر أن المـــعـــارضـــة تــنــظــر إلــى 
المقترح على أنه «وثيقة استسلام». 
وقــــــــــال الـــــقـــــيـــــادي الــــعــــســــكــــري فــي 
الـــحـــر» العقيد  الـــســـوري  «الــجــيــش 
الـــنـــابـــلـــســـي إن مـــعـــنـــويـــات  خــــالــــد 
المـــقـــاتـــلـــين مـــرتـــفـــعـــة، مـــضـــيـــفـــاً فــي 
«الشرق الأوسط»: «فشلت  تصريح لـ
حملات النظام على طفس، والناس 
بايعت (الجيش الحر) على الموت، 

وأكدوا أن لا خروج إلى الشمال».
ولا يـــزال المــدنــيــون عالقين في 
مــثــلــث الـــحـــدود هــربــاً مـــن الــقــصــف 
فــوق رؤوســهــم، ولا يسمح النظام 
لأهالي درعــا من المدنيين بالنزوح 
إلى دمشق، في الوقت الذي قرر فيه 
الأردن إغلاق الحدود في وجوههم، 
فيما يتجه البعض إلى قرب الحدود 

مع إسرائيل.
إلـــى ذلــــك، ومـــع إعــــلان الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي رســمــيــاً عـــن تــعــزيــزات 
ضخمة لقواته في الجولان السورية 
المــــحــــتــــلــــة، فــــــي ضــــــــوء الـــــتـــــطـــــورات 
الــعــســكــريــة فـــي الــجــنــوب الـــســـوري، 
كشفت مــصــادر فــي تــل أبــيــب، أمــس، 
عن إبلاغ كل من موسكو وواشنطن 
بأن إسرائيل ستسمح لقوات النظام 
بــالانــتــشــار فـــي الـــجـــزء الــشــرقــي من 
الجولان، بشرط ألا تدخل معها أي 
التابعة لإيــران، بما  من الميليشيات 

في ذلك «حزب الله».  
(تفاصيل ص٦)

بمعدل نمو نسبته ٢٫٧ ٪ في الربع الأول من العام الحالي جرحى في صدامات بين الشرطة ومحتجين في المحمرة

منعاً لفصل غزة عن الضفة تحت اسم «صفقة القرن»

رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  يــــدرس 
مــحــمــود عـــبـــاس إمــكــانــيــة تشكيل 
حـــكـــومـــة وحــــــدة وطـــنـــيـــة يــرأســهــا 
رئيس الوزراء السابق سلام فياض 
وتكون حركة حماس جــزءاً منها، 
هــدفــهــا الــرئــيــســي إنــهــاء الانــقــســام 
وتـــــوحـــــيـــــد الــــــوطــــــن والـــتـــحـــضـــيـــر 
لانـــــــتـــــــخـــــــابـــــــات عـــــــامـــــــة رئـــــاســـــيـــــة 

وتشريعية.
وقــــالــــت مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة 
«الشرق الأوسط»، إن هذا  مطلعة لـ
الــتــوجــه يــأتــي لقطع الــطــريــق على 
أي محاولات لفصل قطاع غزة عن 
الضفة الغربية تحت اسم «صفقة 
الــــقــــرن» أو صـــفـــقـــات إنـــســـانـــيـــة أو 

أي تــســمــيــات. وأكــــدت المـــصـــادر أن 
الرئيس التقى فياض لمدة ساعتين 

قبل أيام للتشاور حول الأمر.
وبحسب المصادر، قبل فياض 
تــــرؤس الــحــكــومــة المــقــبــلــة إذا كــان 
شريكاً وصاحب قــرار وضمن حل 
شـــامـــل لإنــــهــــاء الانــــقــــســــام، وأبـــلـــغ 
فياض الرئيس أنه لا يريد أن يكون 

موظفاً في حكومة لا تتحكم في كل 
شـــيء. وســألــت «الـــشـــرق الأوســـط» 
مــقــربــين مــن فــيــاض حـــول احــتــمــال 
عودته رئيساً للوزراء. وقال مصدر 
مطلع إن ذلـــك يعتمد عــلــى وجــود 
رؤية جديدة إزاء استعادة الوحدة 
الوطنية. وأض افأن «فياض لديه 

خطة طريق».  (تفاصيل ص٤)

(ص٢)

(ص٩)

(ص١٠)

حزب الأمة: مصر رفضت استقبال الصادق المهدي

«داعش» شرق أفغانستان  في هجوم انتحاري لـ
ً
١٩ قتيلا

الرياض: شجاع البقمي

ارتــفــعــت مــســاهــمــة الــقــطــاع 
غــــيــــر الـــنـــفـــطـــي فـــــي الاقــــتــــصــــاد 
الـــربـــع الأول من  الــســعــودي فـــي 
هذا العام بنسبة ٢٫٧ في المائة، 
فــــــي تــــرجــــمــــة فـــعـــلـــيـــة لــــجــــدوى 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 

تعمل على تنويع الاقتصاد.
ووفـــــــقـــــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء، فـــإن الــنــاتــج المحلي 

لـــلـــقـــطـــاع غـــيـــر الـــنـــفـــطـــي ارتـــفـــع 
بنسبة ١٫٦ فــي المــائــة، فــي حين 
بــلــغ مــعــدل الــنــمــو لــلــقــطــاع غير 
النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ في 

المائة خلال الفترة نفسها.
وســـــجـــــل الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 
٠٫٦ في المائة، لتصل قيمته إلى 
٢٧٣٫٣ مليار ريــال (٧٢٫٨ مليار 
الــــربــــع الأول مــن  دولار) خـــــلال 
العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ مليار 

ريــال (٧٢٫٤ مليار دولار) خلال 
الــربــع الأول مــن الــعــام الــســابــق، 
لتبلغ نسبة مساهمته في الناتج 
المحلي الإجمالي ٤٢٫٢ في المائة، 
مقارنة بنحو ٤٢٫٤ في المائة في 
الفترة نفسها من العام الماضي.

وجـــــــاء الـــتـــحـــســـن مـــدعـــومـــاً 
بشكل رئيسي من تسارع النمو 
في كل من الناتج المحلي للقطاع 
النفطي وغير النفطي على حد 
سواء، حيث نما القطاع النفطي 

المــائــة فــي الربع  بمعدل ٠٫٦ فــي 
الأول، مقارنة بانكماش ٤٫٣ في 
المائة خلال الربع الرابع من عام 
الــنــمــو في  بــيــنــمــا وصـــل   ،٢٠١٧
القطاع غير النفطي إلى ١٫٦ في 
المائة، مرتفعاً من ١٫٣ في المائة 
خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧، 
في مؤشر للتعافي الذي يشهده 
الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي بــعــد فــتــرة 

التباطؤ في عام ٢٠١٧.
(تفاصيل اقتصاد)

ارتفاع مساهمة القطاع غير النفطي في الاقتصاد السعودي

قبل يومين من بدء العد والفرز اليدوي

ره بأن {إسرائيل ليست في الساحل الغربي}
ّ
هاجم نصر الله وذك

الركلات الروسية تخرج إسبانيا من المونديال

استهداف جديد لصناديق الاقتراع في العراق

طارق صالح يستنهض الجبهات ضد الحوثي

موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــقـــق المـــنـــتـــخـــب الــــروســــي 
المفاجأة وانتزع بطاقة التأهل 
إلــــى ربــــع نــهــائــي كــــأس الــعــالــم 
الــتــي يستضيفها بــفــوزه على 
نظيره الإسباني ٤ - ٣ بركلات 
الترجيح بعد انتهاء مباراتهما 
أمس بالتعادل ١ - ١ في الوقتين 

الأصلي والإضافي.
ونــــــجــــــحــــــت روســـــــــيـــــــــا فـــي 
خـــطـــتـــهـــا الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة وجـــــرت 
إســبــانــيــا الــتــي كــانــت صاحبة 

الاســـتـــحـــواذ والـــســـيـــطـــرة، إلــى 
ركلات الترجيح، لتطيح بحامل 
نـــســـخـــة ٢٠١٠، وبــــاتــــت  لــــقــــب 
ثــالــث منتخب متوج  إســبــانــيــا 
باللقب العالمي يودع النهائيات 
بعد ألمانيا حاملة لقب النسخة 
الأخيرة والأرجنتين وصيفتها.

وعلى ملعب لوجنيكي في 
موسكو، تقدمت إسبانيا بهدف 
سجله سيرغي إيغناشيفيتش 
في الدقيقة ١٢ خطأ في مرمى 
مــنــتــخــب بـــــلاده، وعـــــادل أرتــيــم 
دزيـــوبـــا الــنــتــيــجــة لــروســيــا في 
الدقيقة ٤٢ من ركلة جزاء. وفي 
ركلات الترجيح، أضاع كل من 
كــوكــي ويــاغــو أســبــاس ركلتين 
ترجيحيتين لإسبانيا، تصدى 
لهما الــحــارس الــروســي إيغور 

أكينفييف.

وهـــــــــذه هـــــي المـــــــــرة الأولـــــــى 
الــتــي تبلغ فيها روســيــا الــدور 
ربـــع الــنــهــائــي لــلــمــونــديــال منذ 
تـــفـــكـــك الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي، 
علما بأنها كانت تخوض ثمن 
النهائي للمرة الأولى أيضا منذ 
مشاركتها الأولى في مونديال 

الولايات المتحدة عام ١٩٩٤.
وتـــتـــواصـــل الـــيـــوم لـــقـــاءات 
الــدور ثمن النهائي بمباراتين 
ســـــاخـــــنـــــتـــــين تـــــجـــــمـــــع الأولــــــــــى 
الــبــرازيــل «الــســامــبــا» الساعية 
إلــى لقب ســـادس مــع المكسيك، 
تــلــتــقــي بلجيكا  الــثــانــيــة  وفــــي 
المتسلحة بالعديد من النجوم 
الــيــابــان الباحثة  المشاهير مــع 

عن إنجاز تاريخي.

(تفاصيل عالم الرياضة)

بغداد: حمزة مصطفى

انــتــحــاري صباح أمس  استهدف تفجير 
مخازن صناديق الاقتراع التابعة للمفوضية 
الــعــراق، في  العليا المستقلة للانتخابات فــي 
ثاني حادث من نوعه في غضون أقل من شهر.

وقال مصدر أمني في كركوك إن «سيارة 
مفخخة استهدفت مجمع المخازن الواقع على 

طـــريـــق بـــغـــداد جـــنـــوب كـــركـــوك، مـــا أســـفـــر عن 
إصابة ٢٠ شخصاً بجروح». 

فـــي الــســيــاق نــفــســه أكــــد المــتــحــدث بــاســم 
مــكــتــب المــفــوضــيــة فـــي كـــركـــوك عــبــد الــبــاســط 
درويــــش إصــابــة ٢٠ شــخــصــاً، ١٨ عــنــصــراً من 
حماية المجمع بالإضافة لموظفين اثنين، مؤكداً 

عدم تعرض صناديق الاقتراع لأي ضرر.
وكانت مخازن صناديق الانتخابات في 

جانب الرصافة من بغداد تعرضت إلى حريق 
كبير فــي العاشر مــن شهر يونيو (حــزيــران) 

المنصرم.
وجاء هجوم أمس قبل يومين من انطلاق 
عملية إعـــادة عــد وفــرز الأصـــوات يــدويــاً التي 
أقرها البرلمان السابق على ضــوء شكوك في 
النتائج. ومن المقرر أن تبدأ عملية العد والفرز 

غداً في ٧ محافظات. (تفاصيل ص٢)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اســـتـــنـــهـــض الـــعـــمـــيـــد طــــارق 
صــــالــــح، نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس 
الــيــمــنــي الــــراحــــل عــلــي عــبــد الــلــه 
صــــالــــح، أمــــــس، جــمــيــع جــبــهــات 
القتال ضد الميليشيات الحوثية، 
وبــــــدد فــــي أول خـــطـــاب لــــه مــنــذ 
إفـــلاتـــه مـــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
ودخول قواته على خط النار في 
جبهة الساحل الغربي، إشاعات 
المــيــلــيــشــيــات بـــشـــأن عـــــدم ثــبــات 
قــــواتــــه وتـــمـــاســـكـــهـــا فــــي مـــعـــارك 

الساحل.
وخــــــــــاطــــــــــب صــــــــالــــــــح كـــــافـــــة 
الـــعـــســـكـــريـــين ومـــنـــتـــســـبـــي قـــــوات 
الــخــاضــعــين للميليشيات  الأمــــن 
الــــحــــوثــــيــــة، داعــــــيــــــاً إيــــــاهــــــم إلــــى 
الالـــتـــحـــاق بــجــبــهــات الـــقـــتـــال مــع 
الشرعية، ســواء أكانت في مأرب 
وصـــــــعـــــــدة وصــــــنــــــعــــــاء وحـــــجـــــة، 
أم فــــي الــــســــاحــــل الــــغــــربــــي حــيــث 
تــشــارك قـــواتـــه، مــتــوعــداً بــاقــتــلاع 
المــيــلــيــشــيــات مـــن كـــافـــة الأراضـــــي 

اليمنية، وصولاً إلى صنعاء.
مـــــن نـــاحـــيـــة ثــــانــــيــــة، هـــاجـــم 
«حــــزب  صــــالــــح، الأمـــــــين الــــعــــام لـــــ
الله،  اللبناني حسن نصر  الــلــه» 
«المتنطع»، وذكــره بأن  ووصفه بـ
إســـرائـــيـــل الـــتـــي تـــرفـــع الــجــمــاعــة 
الحوثية شعارات العداء لها تقع 
إلـــى جــــواره، ولــيــس فــي الساحل 
الــغــربــي، الــذي قــال نصر الله إنه 
إلــى جانب  يتمنى أن يقاتل فيه 
أقــــرانــــه الــطــائــفــيــين ضـــد الــشــعــب 

اليمني.
وكان نصر الله ألقى خطاباً، 
الـــجـــمـــعـــة، تــــغــــزل فـــيـــه بـــمـــا زعـــم 
أنــــه صـــمـــود أســــطــــوري لــحــلــفــائــه 
الــحــوثــيــين، وقـــــال إن يــتــمــنــى أن 
يــقــاتــل فـــي صــفــوفــهــم فـــي معركة 

الساحل الغربي.
ومنذ ظهوره الأول في يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) فــــي مــحــافــظــة 
شــبــوة، وتــأكــد نجاته بعد مقتل 
عــــمــــه فـــــي الــــــرابــــــع مـــــن ديــســمــبــر 
فـــي  المـــــــاضـــــــي  الأول)  (كــــــــانــــــــون 
صنعاء، واعتقال أقاربه والتنكيل 

بـــالمـــئـــات مــــن أتــــبــــاعــــه، وقــــيــــادات 
حــزبــه (المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي)، على 
يـــد المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة، عمل 
طــارق صالح بدعم مــن التحالف 
الداعم للشرعية، على إعادة بناء 
قواته، تمهيدا لمعركة الانتقام من 

الميليشيات الحوثية. 
وفــــي غــضــون أقــــل مـــن ثــلاثــة 
أشهر تمكن نجل شقيق صالح، 
مـــــن إعـــــــــداد قــــــوة ضـــخـــمـــة أطـــلـــق 
عليها «قوات المقاومة الوطنية»، 
الــتــي تم  الــتــدريــب  فــي معسكرات 
تجهيزها غرب مدينة عــدن، قبل 
أن تدخل الألوية الأولى منها تحت 
مسمى «حراس الجمهورية» إلى 
خط النار في الساحل الغربي في 

١٩ أبريل (نيسان) الماضي.
(تفاصيل ص٤)

تراجع مبيعات الكتب... وتزايد الفعاليات الموازية

«المتنبي» يفقد وظيفته في بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

يعتبر شــارع المتنبي مــن أهــم شــوارع 
الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة بــغــداد وارتــبــط اسمه 
بالثقافة والمثقفين وبالكتب التي تعج بها 
متاجره وأرصفته. لكنه فقد في السنوات 
الأخيرة وظيفته وتراجعت مبيعات الكتب 

مقابل تزايد الفعاليات الموازية.
ولـــــم يــتــغــيــر شـــــيء فــــي مـــعـــالـــم شــــارع 
المتنبي ســواء قبل تفجيره الشهير خلال 
شــهــر مـــارس (آذار) عـــام ٢٠٠٧، مــا تسبب 
في مقتل نحو ٣٠ متسوقاً وتدمير مقهى 
الشاهبندر أحــد أشــهــر مقاهي بــغــداد، أو 
بعد إصلاحه بمبادرة قام بها آنذاك نائب 

رئيس الوزراء برهم صالح.
المـــكـــتـــبـــات الـــكـــبـــيـــرة تــمــتــد عـــلـــى طـــول 
الــجــهــتــين، بينما ينشر باعة  الـــشـــارع مــن 
الكتب كتبهم يوم الجمعة من كل أسبوع، 
وهو تقليد بدأ منذ ثمانينات القرن الماضي. 

وما يميز الكتب المعروضة داخل المكتبات 
عـــن تــلــك المـــعـــروضـــة عــلــى قـــارعـــة الــطــريــق 
هو الجمع بين القدم والحداثة، فضلاً عن 
الفرق في الأسعار، بالإضافة إلى إمكانية 
الحصول على كتب نــادرة ســواء من حيث 
القدم أو من حيث نفادها من الأسواق، حيث 
يكون المتنبي هو السوق الوحيدة للكتب 

التي توفر مثل هذه الخدمة لزبائنها.
ومع أنه من الصعب على المرء أن يجد 
موطئ قدم في الشارع إلا بصعوبة بالغة، 
فإن هذا لم ينعكس على حركة بيع الكتب. 
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يـــقـــول صــــلاح المـــرهـــج، 
وهــــو أحــــد أقــــدم بــاعــة الــكــتــب فـــي الــشــارع 
«الــشــرق  مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي لـــ
الأوسط»، إن «المشكلة التي نعاني منها الآن 
أن المتنبي كأنه فقد وظيفته الأساسية وهي 
تــجــارة الكتب بيعاً وشـــراء لصالح أعمال 
أخرى، الأمر الذي أثر كثيراً في مبيعاتنا».
باعة كتب في شارع المتنبي ({الشرق الأوسط})(تفاصيل يوميات الشرق)

«السامبا» يواجه المكسيك وبلجيكا أمام اليابان اليوم

بولتون: تفكيك النووي الكوري الشمالي سيستغرق عاماً

في الداخل
: مدير «مسام» لـ 

ص4 400 متخصص لنزع مليون لغم
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مخاوف من تكريس بغداد «مركزية شديدة» 
في ظل دستور فيدرالي

بغداد: «الشرق الأوسط»

في إطار ردّها على طعون مقدمة من 
مجلس محافظة مــيــســان الجنوبية على 
فقرات من قانون مجالس المحافظات غير 
المنتظمة بإقليم، شددت المحكمة الاتحادية 
العليا، أمــس، على وجــوب التزام مجالس 
المـــحـــافـــظـــات بــالــســيــاقــات الـــعـــامـــة لمجلس 
الوزراء الاتحادي، معتبرة أن موافقة الوزير 
المختص على تعيين مــن يشغل المناصب 
الــعــلــيــا فــــي المـــحـــافـــظـــات لا يـــتـــعـــارض مــع 

الدستور.
وتــــخــــشــــى أغـــــلـــــب المــــحــــافــــظــــات غــيــر 
المــنــتــظــمــة بـــإقـــلـــيـــم مــــن أن بــــغــــداد تــكــرس 
«مركزية شــديــدة» برغم الإطـــار الفيدرالي 
الذي وضعه الدستور لإدارة الدولة لتجاوز 
مــرحــلــة الــحــكــم المـــركـــزي الـــذي أدار الــعــراق 

لعقود طويلة قبل عام ٢٠٠٣.
وكــانــت محافظات نينوى والبصرة 
وديالى اعترضت في وقت سابق على أوامر 
نقل وتعيين أصدرتها وزارة الداخلية في 
بــغــداد لــقــادة الــشــرطــة هــنــاك، لأن مجالس 
المحافظات ترى أن عمليات النقل والتعيين 
لكبار الموظفين يجب أن يتم بالتشاور مع 

إدارتها المحلية.
وقـــال المــتــحــدث بــاســم المحكمة إيــاس 
الــســامــوك فـــي بـــيـــان، إن المــحــكــمــة «نــظــرت 
فــي دعـــوى الطعن بــعــدم دســتــوريــة الفقرة 
(١) مـــن الــبــنــد (ثـــانـــيـــاً) مـــن المـــــادة (٤) من 
قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات، 
المتضمنة وجوب موافقة الوزير على تعيين 
من يشغل المناصب العليا في المحافظة أو 
الــشــروط للمرشح غير  رفــضــهــا إذا كــانــت 

متوفرة فيه».
ووجدت المحكمة أن «النص موضوع 

الطعن لا يتعارض مع أحكام الدستور، ذلك 
أن الشروط الواجب توفرها في المرشحين 
لــلــمــنــاصــب الــعــلــيــا فـــي المــحــافــظــة تتطلب 
الــتــنــســيــق مـــع الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة الــتــي 
الـــشـــروط». ويــؤكــد الساموك  وضــعــت تلك 
أيضاً أن المحكمة «وجدت أن مجلس الوزراء 
واستناداً إلى أحكام المــادة (٨٠ - أولاً) من 
الدستور هو الذي يخطط وينفذ السياسة 
العامة للدولة»، مشيراً إلى أن «المدعي هو 
رئيس مجلس محافظة ميسان الذي طعن 
في دعواه أيضاً بعدم دستورية المادة (١١) 
مــن قــانــون الــتــعــديــل الــتــي تقضي بــالــتــزام 
المحافظة بالسياقات العامة التي يرسمها 

مجلس الوزراء».
بدوره، يقول رئيس مجلس محافظة 
«الـــشـــرق  مــيــســان مـــنـــذر رحـــيـــم الــــشــــواي لــــ
الأوســـــط»، إن «هــنــاك إحــســاســاً عــامــاً لــدى 
أغلب المحافظات بــأن الحكومة الاتحادية 
تتعدى على صلاحيات المجالس المحلية، 
فــي الاخــتــصــاصــات الحصرية  خــصــوصــاً 
المـــادة ١٢٢  التي أعطاها لنا الدستور فــي 
منه»، في إشارة إلى البند الثاني من المادة 
١٢٢ التي نصها «تمنح المحافظات التي 
لــم تنتظم فــي إقليم الصلاحيات الإداريـــة 
الــواســعــة، بــمــا يمكنها مــن إدارة  والمــالــيــة 
شؤونها وفــق مبدأ اللامركزية الإداريـــة». 
وأكــد الشواي أن مجلس محافظة ميسان 
تــقــدم مطلع الــعــام المــاضــي بــثــلاثــة طعون 
حـــول بــنــود بــقــانــون مــجــالــس المــحــافــظــات 
«تــتــعــلــق بــصــلاحــيــاتــنــا فــي تــعــيــين وإقــالــة 
كــبــار المــوظــفــين وإلـــغـــاء مــجــالــس الأقضية 
والنواحي، إضافة إلى البند المتعلق بالتزام 

السياسات العامة لمجلس الوزراء».
وعلى الرغم من ضرورة التنسيق بين 
مجلس المحافظات والحكومة الاتحادية 

الـــتـــي تـــؤكـــد عــلــيــهــا بـــعـــض بـــنـــود قـــانـــون 
المــحــافــظــات إلا أن رئــيــس مجلس ميسان 
يرى أن «التنسيق لا وجود له، فهناك مثلاً 
خلاف هذه الأيام حول قائد الشرطة بيننا 
وبين بغداد، والأخيرة حتى الآن لم ترفض 
أو تقبل أو تعين مديراً جديداً رغم تقدمنا 

بمقترحات عدة».
الــــــشــــــواي أن مــجــالــس  يــــــرى  وفـــيـــمـــا 
المحافظات عموماً ليس أمامها إلا الالتزام 
بــقــرارات المحكمة الاتــحــاديــة حتى لــو أتت 
فــي غير صالحها، يعتقد رئــيــس مجلس 
محافظة ذي قــار الجنوبية حميد الغزي 
أن «التعديل الثالث لقانون المحافظات غير 
المنتظمة بإقليم خلط الأوراق وتسبب في 
تدمير كثير من الأوضاع». ويشير الغزي، 
الذي قدم في وقت سابق طعناً أمام المحكمة 
الاتــــحــــاديــــة عـــلـــى بـــعـــض بــــنــــود الـــقـــانـــون 
«الشرق  وينتظر موعد المرافعة، في حديث لـ
الأوسط»، إلى أن «القانون أعطى في البداية 
لمــجــالــس المــحــافــظــات صــلاحــيــات مجلس 
المحافظات الرقابية على كافة المؤسسات، 
باستثناء الجيش والقضاء والجامعات، 
ثم عاد في التعديل الثالث وسلب أغلب تلك 

الصلاحيات من المحافظات».
القانون  الــغــزي مــن «مــنــع  ويستغرب 
الــرقــابــة على  المــعــدل مجلس المحافظة مــن 
عــمــل الـــشـــركـــات الـــعـــامـــة الــتــابــعــة لــلــدولــة 
فــي المــحــافــظــة، وهـــذا بالطبع لــن يــتــرك إلا 
هامشاً ضيقاً للمراقبة، لأن أغلب الشركات 
العاملة تابعة لوزارة الدولة». ويلفت إلى أن 
«القانون أعاد من جديد صلاحيات دوائر 
وزارتـــــي الــتــربــيــة والــصــحــة إلـــى الحكومة 
الاتــــحــــاديــــة، بــعــد أن أوجـــــب الـــقـــانـــون في 
بداية الأمــر نقل صلاحيات ٨ وزارات إلى 

المحافظات».

العراق يشرع في إقامة سياج حدودي مع سوريا
بغداد: «الشرق الأوسط»

بدأت قوات حرس الحدود العراقية 
أبــراج مراقبة  بناء سياج أمني وتشييد 
على طــول الــحــدود مــع ســوريــا فــي غرب 
البلاد، لمنع عمليات تسلل المتشددين من 
الدولة المجاورة وإليها، بحسب ما أفاد به 
مسؤول أمني وكالة الصحافة الفرنسية 

أمس (الأحد).
وقــــال المــتــحــدث بــاســم قـــيـــادة قـــوات 
حرس الحدود في محافظة الأنبار بغرب 
البلاد العقيد أنور حميد نايف، إن «العمل 
بدأ منذ ١٠ أيام بوضع سور أمني، وهو 
عبارة عن أســلاك شائكة وأبــراج مراقبة 
على طول الشريط الحدودي مع سوريا».

وأضاف نايف أن هذه هي «المرحلة 
الأولـــــــى الـــتـــي تــمــتــد إلـــــى ٢٠ كــيــلــومــتــراً 
وتـــفـــصـــل بـــــين كـــــل بــــــرج وآخــــــــر مــســافــة 
كيلومتر واحد، مخصصة للمراقبة وصد 
الهجمات الإرهابية»، مشيراً إلى أن العمل 

«بدأ من منطقة القائم باتجاه الشمال».
ورغـــم إعـــلان بــغــداد انــتــهــاء الــحــرب 
ضد التنظيم المتطرف عقب استعادة آخر 
مدينة مأهولة كان يحتلها، يشير خبراء 
إلى أن مسلحين متطرفين ما زالوا كامنين 
عــلــى طـــول الــحــدود المــعــرضــة لــلاخــتــراق 
بين العراق وسوريا وفي مخابئ داخل 

مناطق واسعة من الصحراء العراقية.
وتشهد المناطق الواقعة في محيط 
كــركــوك وديـــالـــى شــمــالاً تـــدهـــوراً أمــنــيــاً، 

حــيــث لا يــــزال المــتــشــددون قـــادريـــن على 
نصب حواجز وخطف عابرين.

أنــه «سيتم  وأكــد المتحدث للوكالة، 
أيضاً حفر خندق بعرض ٦ أمتار وعمق 
٣ أمــتــار، إلـــى جــانــب اســتــخــدام طــائــرات 

مسيرة لمراقبة الحدود بشكل دقيق».
وفيما يتعلق بالمناطق المتبقية على 
طول الشريط الحدودي الممتد على طول 
٦٠٠ كيلومتر، أوضــح نايف أن «لجاناً 
من وزارة الدفاع ودول التحالف الدولي 
(الــذي تقوده الولايات المتحدة) ستقوم 
بــزيــارة المــوقــع لتحديد جـــدوى الــســور. 
وفِـــــي حــــال نـــجـــاح الــعــمــلــيــة ســيــتــواصــل 
نصب هذا السور على كامل الحدود مع 

سوريا».

قبل يومين من بدء إعادة العد والفرز يدوياً

استمرار مسلسل حرق صناديق الانتخابات في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

فــــي ثــــانــــي حـــــــادث مــــن نــــوعــــه فــي 
غــــــضــــــون أقـــــــــل مـــــــن شـــــهـــــر اســــتــــهــــدف 
تفجير انتحاري صباح أمس مخازن 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
فـــي كــــركــــوك. وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي في 
المحافظة إن «سيارة مفخخة استهدفت 
مجمع المخازن الواقع على طريق بغداد 
جنوب كركوك، مما أسفر عن إصابة ٢٠ 
شخصا بــجــروح». فــي السياق نفسه 
أكد المتحدث باسم مكتب المفوضية في 
كركوك عبد الباسط درويش إصابة ٢٠ 
شخصا، ١٨ عنصرا من حماية المجمع 
بالإضافة لموظفين اثنين، مؤكدا عدم 

تعرض صناديق الاقتراع لأي ضرر.
ويـــعـــد هـــــذا الــــحــــادث الـــثـــانـــي مــن 
نــوعــه حــيــث كــانــت مـــخـــازن صــنــاديــق 
الانــتــخــابــات فــي جــانــب الــرصــافــة من 
بــغــداد تــعــرضــت إلـــى حــريــق كبير في 
الــعــاشــر مـــن شــهــر يــونــيــو (حـــزيـــران) 
المـــنـــصـــرم حـــيـــث عــــــدت تـــلـــك الــعــمــلــيــة 
بــمــثــابــة مــحــاولــة لــلــتــأثــيــر فـــي مــجــرى 
العملية الانتخابية بما في ذلك الطعن 
الــتــي أعلنت عنها  فــي صحة النتائج 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات 
قــبــل أن يــتــخــذ الـــبـــرلمـــان الـــــذي انــتــهــت 
قـــــرارا بتجميد  أمـــس  ولايـــتـــه أول مـــن 
عــمــلــهــا وانـــــتـــــداب قـــضـــاة مــــن مــجــلــس 

القضاء الأعلى.
وكان القضاة المنتدبون أعلنوا أول 
مــن أمــس عــن بــدء عملية الــعــد والــفــرز 
الجزئي للمحطات المشكوك فيها فقط 
ا من يوم غد وهو ما أثــار حفيظة  بــدء
الــذي سعى جــاهــدا فــي اليوم  البرلمان 
الأخــــيــــر مــــن ولايــــتــــه الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الــتــعــديــل الـــرابـــع لــقــانــون الانــتــخــابــات 
القاضي بإلزام القضاة المنتدبين بالعد 
والفرز اليدوي الشامل لكنه فشل في 

تحقيق جلسة كاملة النصاب.
وبــشــأن هجوم كــركــوك أمــس، أكد 
حــســن تـــــــوران، نـــائـــب رئـــيـــس الــجــبــهــة 
الــبــرلمــان السابق،  التركمانية وعضو 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  فـــي تــصــريــح لــــ
«الاعــــتــــداء كـــان عــبــر قــيــام الإرهــابــيــين 
بــهــجــوم صـــاروخـــي عــلــى قــــوات جهاز 
مــــكــــافــــحــــة الإرهــــــــــــــاب المــــــســــــؤولــــــة عــن 
الــخــارجــيــة للموقع وبعدها  الحماية 
قام إرهابي انتحاري يستخدم سيارة 
مــفــخــخــة مــشــابــهــة لــســيــارات الــشــرطــة 
نوع (سلفادور) بالهجوم على الموقع». 
وأضــاف تــوران أن «الهجوم أسفر عن 
إصابة ١٤ عنصرا من القوات الأمنية 
المــكــلــفــة بــحــمــايــة المـــوقـــع (٤ مـــن جــهــاز 

مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب و١٠ مــــن حــمــايــة 
المنشآت)». وحــول ما إذا كان الهجوم 
أدى إلــــى تــدمــيــر الـــصـــنـــاديـــق أوضـــح 
تـــوران أن «الاعــتــداء لــم يــؤد إلــى ضرر 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع كـــون الانــفــجــار 

وقع عند المدخل الخارجي للموقع».
من جهتها اتهمت تافكة محمود، 
عضو البرلمان العراقي عن كركوك عن 
التحالف الكردستاني، جهات سياسية 
لم تسمها بأنها هي التي تقف خلف 
هذا الهجوم. وقالت إن «استهداف مقر 
مــفــوضــيــة انــتــخــابــات كـــركـــوك لـــم يكن 
استهدافا إرهابيا وإنما تم بفعل جهة 
سياسية معينة تحاول خلط الأوراق 
وإربــــــاك عــمــلــيــة الــعــد والـــفـــرز الــيــدوي 
كما حصل في حادث حريق صناديق 

الاقتراع في بغداد الرصافة».
الحكومة، من جانبها، أكدت وعلى 
لسان الناطق الرسمي باسمها سعد 
الحديثي أن «حماية المراكز الانتخابية 
وصــنــاديــق الاقــتــراع الــتــزام حكومي». 
وقــال الحديثي في بيان رسمي تلقت 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» نـــســـخـــة مـــنـــه إن 
«الـــقـــوات الأمــنــيــة تــمــكــنــت مـــن إحــبــاط 
الــهــجــوم الــــذي اســتــهــدف أحـــد المــراكــز 
الانــتــخــابــيــة الــتــابــعــة لــلــمــفــوضــيــة في 
محافظة كــركــوك وحــالــت دون حــدوث 
بـــالـــصـــنـــاديـــق»، مــــؤكــــدا أن  أي ضـــــرر 
«الــقــوات الأمنية تقوم بــدورهــا بشكل 

جيد جدا في حماية المراكز». وأضاف 
الحديثي أن «حماية المراكز الانتخابية 
وصناديق الاقتراع هي التزام حكومي 
وأمــــنــــي»، مــشــيــرا إلــــى «وجــــــود لجنة 
أمنية عليا مشكلة بالداخلية برئاسة 
الــوزارة لشؤون الشرطة تتولى  وكيل 

هذا الأمر».
إلــى أن «العبادي  ولفت الحديثي 
سبق وأن وجه القوات الأمنية في كل 
المحافظات بتشديد إجراءات الحماية 
ومـــضـــاعـــفـــة جـــهـــودهـــا لــحــمــايــة كــافــة 
المــراكــز لــضــمــان عـــدم حـــدوث أي ضــرر 
أو اعتداء يستهدف هذه المراكز حرصا 

على صوت الناخب».
فـــي الــســيــاق نــفــســه، دعـــا محافظ 
كــركــوك راكــــان سعيد الــجــبــوري وهــو 
نــــائــــب فــــائــــز عـــــن كـــــركـــــوك مــفــوضــيــة 
الانـــتـــخـــابـــات إلـــــى اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات 
اللازمة والفورية لإكمال عمليات العد 
والفرز اليدوي. وقال الجبوري في بيان 
إن «مـــن الـــضـــروري اتــخــاذ الإجــــراءات 
اللازمة والفورية لإكمال عمليات العد 
والـــفـــرز الـــيـــدوي لــقــطــع الــطــريــق على 
الإرهــــاب والــذيــن يــحــاولــون استخدام 
لــعــرقــلــة إجـــــراءات المفوضية  الإرهـــــاب 

بالعد والفرز».
مــن جــهــتــه أكـــد الــنــاطــق الــرســمــي 
لــــلــــمــــفــــوضــــيــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا المــــســــتــــقــــلــــة 
للانتخابات القاضي ليث جبر حمزة 

في بيان أن «المهمة المكلف بها مجلس 
المـــفـــوضـــين مـــن (الـــقـــضـــاة المــنــتــدبــين) 
بـــمـــوجـــب الـــتـــعـــديـــل الـــثـــالـــث لــقــانــون 
الانتخابات هــي ليست مجرد إعــادة 
احتساب أصوات وإنما تتضمن إعادة 
الــعــد والـــفـــرز الـــيـــدوي وفـــق ســيــاقــات 
قانونية رسمتها القوانين والأنظمة 
الــــنــــافــــذة الـــخـــاصـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات». 
وأوضح أنه «بالإضافة إلى الإجراءات 
التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية 
الــخــصــوص إذ يتطلب  بــهــذا  الــعــلــيــا 
الــــنــــظــــر بــجــمــيــع  إعــــــــــادة  الأمــــــــر أولا 
الــــطــــعــــون والـــــشـــــكـــــاوى المــــقــــدمــــة إلـــى 
مجلس المفوضين (الموقوف عن العمل 
حـــالـــيـــا) وفــــــرز الـــطـــعـــون والـــشـــكـــاوى 
التي تتضمن المطالبة بالعد والفرز 
اليدوي حسب ما ورد بقرار المحكمة 
الاتحادية العليا ثم يتم فرز المحطات 
التي وردت بخصوصها الطعون عن 
تــلــك الـــتـــي لـــم يــــرد بــشــأنــهــا طــعــن ثم 
الطلب من مكاتب المفوضية سواء في 
بغداد أو المحافظات». وأشــار إلى أن 
«إعلان النتائج سيكون قابلا للطعن 
للانتخابات  القضائية  الهيئة  أمـــام 
في محكمة التمييز الاتحادية وبعد 
انـــتـــهـــاء هــــذه الـــطـــعـــون ســــوف تــرســل 
قائمة بأسماء الفائزين إلى المحكمة 
الاتــحــاديــة العليا للمصادقة عليها 

بموجب الدستور».

قوات مكافحة الإرهاب في موقع انفجار استهدف مخزناً لصناديق الاقتراع في كركوك أمس (أ.ف.ب) 

مصر تمنع دخول الصادق المهدي إلى أراضيها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة 
رئـــيـــس الـــحـــزب الــــصــــادق المــهــدي 
مــن الــدخــول إلـــى أراضــيــهــا، عقب 
عـــودتـــه مـــن ألمـــانـــيـــا، حــيــث شـــارك 
فــــي اجـــتـــمـــاعـــات لــتــحــالــف «نـــــداء 
الـــــــســـــــودان» هـــــنـــــاك، وذلــــــــك وفــــق 
مـــــا أعـــلـــنـــه حــــــزب الأمـــــــة الـــقـــومـــي 
الـــســـودانـــي المــــعــــارض أمـــــس. في 
حــين رفــضــت الــســلــطــات المــصــريــة 
والـــســـفـــيـــر الــــســــودانــــي بــالــقــاهــرة 

التعليق.
ويــقــيــم الـــصـــادق المـــهـــدي في 
القاهرة منذ مارس (آذار) الماضي، 
وســمــحــت لـــه الــســلــطــات المــصــريــة 
بالسفر والتنقل خلال هذه الفترة.

وذكــــر بــيــان لــحــزب الأمــــة، أن 

سلطات مطار القاهرة احتجزت 
المـــهـــدي لــــدى وصـــولـــه قـــادمـــاً من 
برلين بعد مشاركته في اجتماعات 
تــكــتــل لــلــمــعــارضــة يـــعـــرف بــاســم 
«نـــــــداء الـــــســـــودان» مــــع الــحــكــومــة 
الألمانية، لبحث الأزمة السياسية 

في البلاد.
وأضـــــاف الـــبـــيـــان: إن المــهــدي 
احــــتــــجــــز فــــــي المــــــطــــــار لأكـــــثـــــر مــن 
١٠ ســـاعـــات فـــي انـــتـــظـــار تــرتــيــب 
مغادرته إلى بلد آخر، مشيراً إلى 
أن ســبــب منعه مــن دخـــول الــبــلاد 
يــــرجــــع إلــــــى مـــطـــالـــبـــة الـــســـلـــطـــات 
المـــصـــريـــة لـــه بـــعـــدم المـــشـــاركـــة في 
مؤتمر المعارضة السودانية؛ الأمر 
الذي رآه المهدي «إملاءات خارجية 
فــي الــشــأن الــداخــلــي الــســودانــي»، 

وفق بيان حزب الأمة.

ويــــرأس المــهــدي أيــضــاً «قــوى 
نــــــداء الــــــســــــودان»، وهـــــو تــحــالــف 
للمعارضة يضم أحــزابــاً مدنية، 
وحـــــركـــــات مـــســـلـــحـــة، ومــنــظــمــات 
مــجــتــمــع مــــدنــــي. وأبـــــــدى الـــحـــزب 
«أسفه من الإجراء المصري»، وقال 
إنــــه «ســيــغــرس إســفــيــنــاً لا يمكن 
فـــي مستقبل  تــــجــــاوزه بــســهــولــة 

العلاقات بين الشعبين».
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر مـــصـــريـــة 
وســودانــيــة، إن المهدي توجه إلى 
لندن فجر أمس (الأحد) بعد قرار 

منعه.
وتتبادل السلطات السودانية 
والمـــــصـــــريـــــة الاتـــــهـــــامـــــات بــــإيــــواء 
مـــعـــارضـــين، لــكــنــهــا المـــــرة الأولــــى 
التي تقدم فيها القاهرة على منع 

معارض سوداني بارز.

في حين تستضيف العاصمة 
المــــــصــــــريــــــة، الـــــــيـــــــوم (الاثــــــــنــــــــين)، 
الليبيين  الــفــرقــاء  اجتماعات بــين 
مجدداً للتوصل إلى حل سياسي 
لإنـــهـــاء الأزمــــــة الــلــيــبــيــة، احــتــوت 
الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة والـــلـــيـــبـــيـــة، 
أمــــــس، غـــضـــب مــحــتــجــين لــيــبــيــين 
أغــلــقــوا لــســاعــات مــنــفــذ أمــســاعــد 
الــــبــــرى، عــلــى الــــحــــدود المــشــتــركــة 
بــــين الـــبـــلـــديـــن، بـــعـــد الإعـــــــلان عــن 
زيــادة السلطات المصرية لرسوم 
عـــبـــور المـــســـافـــريـــن الــلــيــبــيــين، مــا 
اســـتـــدعـــى تـــدخـــل عــقــيــلــة صــالــح، 
رئيس مجلس النواب، الذي وصل 
القاهرة، قادماً من مقر  أمس إلى 
المجلس المــوجــود بمدينة طبرق، 

بأقصى الشرق الليبي.
وقال الرائد أحمد الفرجاني، 
رئــــيــــس قـــســـم الــــعــــلاقــــات الـــعـــامـــة 
إنــه أعيد  بمديرية أمــن أمــســاعــد، 
مجدداً بعد ظهر أمس فتح المنفذ 
أمام المسافرين، بعد تدخل صالح 
الــــذي وعـــد المــحــتــجــين فــي المــقــابــل 
بالتواصل مع الحكومة المصرية 
لإقــنــاعــهــا بــالــتــراجــع عــن الــزيــادة 
التي قررتها بشكل مفاجئ على 

رسوم عبور الليبيين إلى مصر.
وكـــــان مــحــتــجــون مـــن ســكــان 
المنطقة الحدودية قد أغلقوا المنفذ، 
وعطلوا حركة العبور، بما في ذلك 

الشاحنات، احتجاجاً على زيادة 
الرسوم المدفوعة من ١٢٠ جنيهاً 
مصرياً (٦٫٧ دولار) إلى ٤٠٠ جنيه 
(٢٢٫٤ دولار)، بالإضافة إلى فرض 
مبلغ ألفي جنيه مصري (١١٢٫٣ 
دولار)، كــرســوم على الشاحنات 

الليبية.
من جهة أخرى، استبق خالد 
المـــشـــري، رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة المــــوجــــود فــــي الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس، الاجــتــمــاعــات المنتظرة 
فـــــي الــــقــــاهــــرة بـــــين مـــمـــثـــلـــين عــنــه 
وعــقــيــلــة صـــالـــح رئـــيـــس الــبــرلمــان 
المــــــوجــــــود فـــــي طـــــبـــــرق، بــــإصــــدار 
تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي، جـــــــدد فــيــه 
تــأكــيــده عــلــى مـــا أعــلــنــه فـــي شهر 
مايو (أيـــار) المــاضــي، عــن التزامه 
بإعلان باريس الذي تضمن جملة 
الــنــقــاط، أهمها التأكيد على  مــن 
أن الاتــفــاق الــســيــاســي هــو الإطـــار 
الــــوحــــيــــد لــلــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
انــتــخــابــات فـــي ديسمبر  وإجـــــراء 
(كــانــون الأول) المقبل على أسس 
دستورية، واعتبار أي مؤسسات 
مــوازيــة للمؤسسات المنبثقة عن 
الاتفاق السياسي مؤسسات غير 

شرعية، وفي حكم الملغاة.
واعتبر المشري أن «أي جهود 
للتواصل، سواء في شكل جماعي 
أو فـــردي، تخرج عــن هــذا الإطــار، 
هـــــي قـــطـــعـــاً لا تـــعـــبـــر عـــــن مـــوقـــف 

المجلس الأعلى للدولة».

وفي سياق آخر، حذر المهندس 
مـــصـــطـــفـــى صــــنــــع الــــــلــــــه، رئـــيـــس 
مــجــلــس مــؤســســة الــنــفــط المــوالــيــة 
لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، 
شركات النفط العالمية من العمل 
«المــؤســســات غير  مــع مــا وصــفــه بـــ
الشرعية الموازية التي تسعى إلى 
تقسيم قطاع النفط في ليبيا»، في 
إشارة إلى مؤسسة النفط الموالية 
للحكومة الموازية، التي يترأسها 

عبد الله الثني، في شرق البلاد.
ودعا صنع الله، خلال سلسلة 
مـــــن الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات مـــــع مــمــثــلــين 
لشركات النفط والطاقة العالمية 
عــلــى هـــامـــش «المــلــتــقــى الــلــيــبــي - 
لــلــنــفــط والـــغـــاز  الأوروبـــــــــي الأول 
بــالــعــاصــمــة الــنــمــســاويــة فــيــيــنــا»، 
إلى إدانة هذه الجهات، كما أعرب 
عـــن «أمـــلـــه فـــي الــتــوصــل إلــــى حل 
سريع للأزمة الحالية، والسماح 
لــــلــــمــــؤســــســــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــلـــنـــفـــط 

بمواصلة عملها دون قيود».
وقــــــال بـــيـــان لــصــنــع الـــلـــه إن 
هـــذه الــشــركــات عــبــرت فــي المقابل 
عــن التزامها ودعمها للمؤسسة 
المــســؤولــة عن  الــوحــيــدة  الشرعية 
أعــــمــــال الاســـتـــكـــشـــاف والــتــطــويــر 

وتسويق النفط في ليبيا.
وأكـــــد صــنــع الـــلـــه أن «الـــبـــاب 
مفتوح أمام الشركات للمساهمة 
في فــرص تأهيل البنية التحتية 
لــــلــــحــــقــــول والمـــــــوانـــــــئ الـــنـــفـــطـــيـــة، 

واســـتـــحـــداث المــشــاريــع التنموية 
في ظل المنافسة الشريفة، ووفقاً 
للأطر القانونية القائمة»، مشيراً 
إلى أن «هدف المؤسسة هو زيادة 
الإنــــتــــاج إلـــــى أكـــثـــر مــــن مــلــيــونــي 
بـــرمـــيـــل فــــي الــــيــــوم بـــحـــلـــول عـــام 
٢٠٢٢، وإن المؤسسة بحاجة إلى 
أهم الخبرات العالمية للوصول إلى 

هذا الرقم».
إلى ذلك، قالت قوات البحرية 
الموالية لحكومة السراج إن إحدى 
دوريـــات حــرس السواحل تمكنت 
من إنقاذ ١١٥ مهاجراً غير شرعي 
أفــريــقــيــة مختلفة،  مــن جــنــســيــات 

كانوا على متن قارب مطاطي.
وأفــــــادت أن «عــمــلــيــة الإنـــقـــاذ 
تـــمـــت شـــمـــال صــــرمــــان، وتـــــم نــقــل 
المـــهـــاجـــريـــن إلــــــى نـــقـــطـــة مــصــفــاة 
الــــزاويــــة. وبــعــد تــقــديــم المــســاعــدة 
الإنسانية والطبية، تم تسليمهم 
الــهــجــرة غير  إلـــى جــهــاز مكافحة 

الشرعية».
وفى بيان آخر معزز بلقطات 
الــبــحــريــة الليبية  فــيــديــو، اتــهــمــت 
المنظمة الإسبانية «بروكتيفا أوبن 
«الــتــحــرش  آرمـــــز» بــمــا وصــفــتــه بـــ
بدورية لحرس السواحل» لإثــارة 
المهاجرين غير الشرعيين ضدها 
لدى إنقاذ ٤٩٠ مهاجراً غير شرعي، 

أول من أمس، شرق طرابلس.
وفى سياق آخر، وعلى الرغم 
مـــن نــفــى الــســفــيــر الإيـــطـــالـــي لــدى 

لــيــبــيــا جــوزيــبــى بــيــرونــى اعــتــزام 
بــــلاده إقــامــة قــاعــدة عــســكــريــة في 
الجنوب الليبي لإيــواء المهاجرين 
غير الشرعيين، طلبت قبائل أولاد 
الــجــنــوب مــن المشير  سليمان فــي 
خليفة حفتر، القائد العام للجيش 
الــلــيــبــي، تــفــعــيــل عملية  الــوطــنــي 
فـــــرض الـــقـــانـــون بـــالـــجـــنـــوب الــتــي 
تعطلت بسبب الحرب في مدينة 

درنة وخليج السدرة.
بدوره، حث «حراك ليبيا إلى 
الــســلام» بطرابلس قــوات الجيش 
الوطني على التصدي لأي اختراق 
للسيادة الوطنية، واستخدام كل 
الــوســائــل الــدفــاعــيــة ضـــد أي قــوة 

تدخل الأراضي الليبية.
لــــه، أن «مــا  بـــيـــان  فـــي  ورأى، 
تــعــتــزمــه بــعــض الـــــدول، مــن إقــامــة 
مــعــســكــرات بــحــجــة مــنــع الــهــجــرة 
غــيــر الـــشـــرعـــيـــة، مـــا هـــو إلا حجة 
لــزعــزعــة الأمــن  لمــخــطــطــات خبيثة 
والاســــتــــقــــرار فــــي لــيــبــيــا لمــصــالــح 

خاصة لهذه الدول الأجنبية».
وكــــــــان حـــفـــتـــر قـــــد حــــــــذر، فــي 
بــيــان لــه، بعض الأطـــراف الدولية 
الـــتـــي لـــم يـــحـــددهـــا مـــن «مــحــاولــة 
إنشاء وجود عسكري لها جنوب 
البلاد»، مهدداً باتخاذ الإجراءات 
والتدابير الكفيلة بحماية الدولة 
وحــدودهــا وشعبها، وبــمــا يمنع 
أي تصرف يمثل عدواناً وانتهاكاً 

لسيادتها الوطنية.

تحذيرات من تقسيم النفط... وأهالي درنة يطالبون حفتر بتفعيل القانون

مصر تحتوي أزمة رسوم العبور قبل اجتماعات فرقاء ليبيا
القاهرة: خالد محمود

تـــواصـــل اعــتــصــام الــخــلاص 
لــــلــــيــــوم الــــثــــانــــي عــــلــــى الــــتــــوالــــي 
بــــســــاحــــة بــــــــــاردو المــــقــــابــــلــــة لمــقــر 
الــــبــــرلمــــان الـــتـــونـــســـي لــلــمــطــالــبــة 
برحيل حكومة الوحدة الوطنية 
الـــتـــي يـــرأســـهـــا يـــوســـف الــشــاهــد 
وتشكيل حكومة خــلاص وطني 

تتكون من ١٥ وزيراً.
ويــأتــي اســتــمــرار الاعــتــصــام 
بعد نداءات أطلقتها مجموعة من 
الجمعيات الحقوقية والمنظمات 
النقابية إلى تنفيذ الاعتصام، في 

إعادة لسيناريو اعتصام الرحيل 
سنة ٢٠١٣ الذي أدى إلى الإطاحة 
بحكومة الترويكا التي تزعمتها 
حركة النهضة. وكانت نواة هذا 
الاعتصام قــد تكوّنت منذ شهر 
رمـــضـــان المـــاضـــي تـــاريـــخ تنفيذ 
الـــحـــكـــومـــة لمــــوجــــة مــــن الإقـــــــالات 
اتبعتها بتعيينات في عــدد من 
الــحــســاســة مـــن بينها  الأجــــهــــزة 

وزارة الداخلية التونسية.
ودعا مساندو هذا الاعتصام، 
كل المنظمات وعلى رأسها اتحاد 
الــشــغــل ومــجــمــع رجــــال الأعــمــال 
والأحزاب السياسية إلى تشكيل 

«جــبــهــة خـــلاص وطــنــي مــن أجــل 
توحيد المــواقــف ووضــع برنامج 
وخـــطـــة عــمــل أو خــريــطــة طــريــق 
قــــــادرة عــلــى إخــــــراج تـــونـــس من 

أزمتها الخطيرة والخانقة».
ومـــــــــــن بـــــــــين مــــــطــــــالــــــب هــــــذا 
الاعـــــتـــــصـــــام تـــشـــكـــيـــل «حـــكـــومـــة 
خـــــلاص» تــتــكــون مـــن ١٥ وزيــــراً 
وإلـــــــــغـــــــــاء خـــــطـــــط وزيــــــــــــر دولــــــــة 
والمـــســـتـــشـــاريـــن، وتــــوخــــي خــطــة 
تقشف قادرة على ضبط الإنفاق 
الحكومي وتخفيضه، علاوة على 
إحداث مجلس حوار اقتصادي - 
اجتماعي يؤسس من المحلي ثم 

الــوطــنــي، ومراجعة  الجهوي ثــم 
قــــانــــون الأحـــــــــزاب والـــجـــمـــعـــيـــات 
ومراقبة مصادر تمويلها وحل 

من ثبت تورطه في الإرهاب.
وفي هذا الشأن، أشار جمال 
الـــــعـــــرفـــــاوي المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
إلــى اخــتــلاف السياق  التونسي، 
التاريخي بين اعتصام الخلاص 
الحالي واعتصام الرحيل المنفذ 
ســنــة ٢٠١٣، وقـــال إن أهـــم نقطة 
فــــــي هــــــــذا الــــــبــــــاب هــــــي ســـيـــطـــرة 
المــاضــي على  حركة النهضة فــي 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي وتـــزعـــمـــهـــا 
تـــحـــالـــف الـــتـــرويـــكـــا إلـــــى جــانــب 

حــزبــي المــؤتــمــر والــتــكــتــل، عــلاوة 
عـــلـــى وقــــــــوع عـــمـــلـــيـــتـــي اغـــتـــيـــال 
سياسي فــي أوســـاط المــعــارضــة، 
ما ألب التونسيين العاديين على 
منظومة الحكم التي لم تجد من 
يدعمها، أمــا فــي الــوقــت الــراهــن، 
فــإن النهضة لا تــشــارك إلا بعدد 
قــلــيــل مــــن الـــــــــوزراء ولـــيـــســـت فــي 
واجهة العمل الحكومي، وهذا ما 
سيجعل مــال اعتصام الخلاص 
مختلفاً عما أسفر عنه اعتصام 
الـــرحـــيـــل مـــن إطـــاحـــة بــمــنــظــومــة 
الحكم وتشكيل حكومة كفاءات 

بقيادة مهدي جمعة.

تونس: اعتصامات لليوم الثاني تطالب برحيل حكومة الشاهد
تونس: المنجي السعيداني

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــعــربــي 
الـــدكـــتـــور مــشــعــل بـــن فــهــم الــســلــمــي، 
أمــــس، أنـــه ســيــتــم مــخــاطــبــة الــجــانــب 
الأمـــيـــركـــي لــطــلــب رفــــع الــــســــودان من 

قائمة «الدول الراعية للإرهاب».
وقــــــــــال الــــســــلــــمــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صحافي بالقاهرة، أمس، وبحضور 
أسامة فيصل وزير الدولة بالخارجية 
السودانية، إن اللجنة المعنية بخطة 
الــســودان  الــبــرلمــان العربي لرفع اســم 
من القائمة الأميركية انتهت من وضع 
إجراءاتها التنفيذية وسوف تعرض 
على جلسة البرلمان العربي بعد غدٍ 
(الأربعاء)، للمصادقة عليها والبدء 
فــي تــنــفــيــذهــا. وأوضــــح الــســلــمــي، أن 
الخطة تتضمن مخاطبة الكونغرس 
الأميركي بما في ذلك رئيسا مجلس 
الـــنـــواب والــشــيــوخ وأعـــضـــاء ولــجــان 

الكونغرس.
وقــال السلمي، إن «هــذه الخطة 
ليست سرية وستتم بالتنسيق مع 
الــجــامــعــة الــعــربــيــة، وبـــالـــشـــراكـــة مع 

البرلمان الأفريقي.
وكــشــف رئــيــس الــبــرلمــان العربي 
أن «الخطة تتضمن الطلب من أمناء 
الجامعة العربية، ومنظمة التعاون 
الإســلامــي، والاتــحــاد الأفــريــقــي، رفع 
رســـالـــة مــشــتــركــة لـــوزيـــر الــخــارجــيــة 

الأمـــيـــركـــي لـــرفـــع اســــم الــــســــودان من 
الــقــائــمــة الأمـــيـــركـــيـــة لـــلـــدول الــراعــيــة 
للإرهاب». ولفت السلمي إلى أن «هناك 
دولا عربية ساعدت في رفع العقوبات 
الاقتصادية عن السودان، ومن ضمن 
بنود خطة العمل شكر الدول العربية 
على هذا الجهد واستخدام علاقتها 
مـــــع الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة لــــرفــــع اســـم 
السودان». وأكد السلمي «أهمية دور 
السودان الإقليمي والدولي والعربي 
حيث لعب دورا كبيرا في عملية وقف 
النار جنوب السودان مؤخرا  إطــلاق 
كما يلعب دورا في مكافحة الإرهاب 
وهو عضو في التحالف العربي لدعم 
الشرعية فــي الــيــمــن»، وقـــال إن «هــذا 
الدور الذي يقوم بها السودان يستلزم 
إعــــادة الــنــظــر لــقــرار وضــعــه فــي هــذه 
القائمة، حيث إنه لا يتحمل التأخير 
في رفــع اسمه من هــذه القائمة الأمر 
الذي أثر عليه وعلى دول عربية أخرى 

وعطل أمورا كثيرة».
وأضاف رئيس البرلمان العربي، 
الــشــعــوب  إن «مــســؤولــيــتــنــا كممثلي 
العربية أن نقف مع السودان ليس لأنه 

دولة عربية بل لأن قضيته عادلة».
مـــن جــهــتــه، قــــال أســـامـــة فيصل 
وزيــــــــر الــــــدولــــــة بـــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــســـودانـــيـــة، إنــــه «تــــم الاتـــفـــاق خــلال 
الاجــــتــــمــــاع بـــــين الـــــوفـــــد الــــســــودانــــي 
والبرلمان العربي على عناصر خطة 

الــتــي يــتــم العمل  الــتــحــرك التنفيذية 
بــهــا خـــلال الــفــتــرة المقبلة لإزالــــة اســم 
السودان من القائمة الأميركية للدول 

الراعية الإرهاب».
وأضـــــاف أن «هــــذا الاتـــفـــاق جــاء 
بـــعـــد اجــــتــــمــــاع مـــشـــتـــرك بـــــين الـــوفـــد 
الــبــرلمــان العربي  الــســودانــي، ولجنة 
المعنية برفع اسم السودان من قائمة 
الراعية للإرهاب»، تابع قائلاً  الــدول 
الـــخـــطـــة مـــــبـــــادرة أخـــويـــة  إن «هــــــــذه 
عربية صــادقــة لــدعــم الــســودان الــذي 
ظــــل مــــدرجــــا فــــي هـــــذه الـــقـــائـــمـــة مــنــذ 
عــام ١٩٩٣ ظلما وبهتانا». وأوضــح 
وزير الدولة السوداني، أن وفد بلاده 
أطــلــع الــبــرلمــان الــعــربــي عــلــى «جــهــود 
المؤسسات السودانية المختلفة لرفع 
اســـــم الــــخــــرطــــوم مــــن هـــــذه الـــقـــائـــمـــة، 
والنقاش الذي يدور الآن بين السودان 
والولايات المتحدة الأميركية في هذا 
الــشــأن». وأفـــاد فيصل بــأن «حكومة 
السودان تتخذ المسار الرسمي ونحن 
نـــتـــعـــامـــل مــــع المــــؤســــســــات الــرســمــيــة 
الأميركية ووزارة الخارجية، واطلعنا 
اللجنة المعنية ورئيس البرلمان على 
المستجدات الخاصة بالقرارات التي 
صــــــدرت مــــؤخــــرا مــــن الأمــــــم المــتــحــدة 
والولايات المتحدة وأنصفت السودان 
في قضايا مختلفة مثل إزالــة بعض 
الــقــوانــين فــيــمــا يــخــتــص بــالمــعــامــلات 

المالية والاقتصادية».

«البرلمان العربي» لمخاطبة واشنطن 
لرفع السودان من «رعاة الإرهاب»

القاهرة: سوسن أبو حسين
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الأمن الإيراني يطلق النار على متظاهرين في المحمرة
لندن: «الشرق الأوسط»

فتحت قــوات الأمــن الإيرانية 
الــنــار على متظاهرين فــي مدينة 
المـــــحـــــمـــــرة، خــــــــلال احــــتــــجــــاجــــات 
حــاشــدة على نقص المــيــاه، مساء 

أول من أمس، فجرحت عدداً منهم، 
فيما تحدثت تقارير نفتها طهران 

عن سقوط قتلى.
وســعــت السلطات الإيــرانــيــة، 
أمـــــس، إلــــى تــحــمــيــل المــتــظــاهــريــن 
مـــســـؤولـــيـــة الـــعـــنـــف، ودعــــــت إلـــى 

«الـــــهـــــدوء». ونــقــلــت وكـــالـــة أنــبــاء 
«إيـــرنـــا» الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة عن 
وزيـــــــــر الـــــداخـــــلـــــيـــــة عــــبــــد الــــرضــــا 
رحــمــانــي فــاضــل قــولــه: «لـــم يقتل 
أحـــد فـــي الاضـــطـــرابـــات، وأصــيــب 
شـــخـــص واحــــــد فـــقـــط فــــي إطــــلاق 

نـــار... نــبــذل الجهود لإنــهــاء هذه 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــأســـرع مـــا يمكن 
وســــــط ضـــبـــط نـــفـــس مـــــن جـــانـــب 
الشرطة وتــعــاون السلطات، لكن 
إذا حدث العكس ستقوم الجهات 
إنــفــاذ القانون  القضائية وقـــوات 

بـــواجـــبـــهـــا». وكـــــان يــمــكــن ســمــاع 
فـــي تسجيلات  نــــار  دوي إطــــلاق 
مصورة بُثت على مواقع التواصل 
الاجتماعي عن الاحتجاجات في 
المحمرة ذات الغالبية العربية التي 
تشهد احتجاجات منذ ثلاثة أيام 

إلى جانب مدينة عبدان المجاورة. 
وعــــــرض الـــتـــلـــفـــزيـــون الــحــكــومــي 
لـــقـــطـــات تــظــهــر بـــنـــوكـــاً تــحــطــمــت 
واجهاتها ولقطات أظهرت رجلاً 

واضح الملامح يحمل مسدساً.
وذكــــــرت وســـائـــل الإعــــــلام أن 

الـــشـــرطـــة أطـــلـــقـــت الــــغــــاز المــســيــل 
للدموع في حين أضرم المحتجون 
الــنــار فــي جــســر وحــديــقــة تحيط 
بــمــتــحــف عـــن الـــحـــرب الــعــراقــيــة - 

الإيرانية في الثمانينات.
وانـــــــدلـــــــعـــــــت احـــــتـــــجـــــاجـــــات 

عـــدة فــي إيــــران مــنــذ بــدايــة الــعــام 
بــســبــب المـــيـــاه، وهـــي مــصــدر قلق 
متزايد على الصعيد السياسي 
بسبب موجة جفاف يقول سكان 
ومــحــلــلــون إنــهــا تــفــاقــمــت بسبب 

سوء الإدارة.

صراع بين النظام والمعارضة على دلالات «إضراب السوق»

احتجاجات بازار طهران تكشف انقسامه
طهران: فراز صفايي

مــنــذ انــــدلاع احــتــجــاجــات بـــازار 
طــــهــــران الأســــبــــوع المــــاضــــي، حــفــلــت 
وسائل الإعــلام في إيــران وخارجها 
بـــإشـــارات إلـــى كـــون المـــظـــاهـــرات رداً 
مــــن الــــبــــاعــــة والــــتــــجــــار الــســاخــطــين 
عــلــى الــوضــع الاقــتــصــادي المــتــدهــور 
والــــــــزيــــــــادات الــــكــــبــــيــــرة فـــــي أســــعــــار 
العملات الأجنبية مع انهيار الريال 

الإيراني.
ورغــم أن الأســبــاب الاقتصادية 
لعبت دوراً كبيراً في تحريك «إضراب 
الــــبــــازار»، عــكــســتــه الـــشـــعـــارات الــتــي 
رددهــــا المــحــتــجــون ضــد الــســيــاســات 
الاقــــتــــصــــاديــــة لـــلـــحـــكـــومـــة. غـــيـــر أن 
الاحتجاجات كشفت ملامح انقسام 
فــي أروقــــة الـــبـــازار الـــذي يــعــد حليفاً 
تـــاريـــخـــيـــاً لـــلـــنـــظـــام، وصـــــراعـــــاً بــين 
الحكومة ومعارضيها على تفسير 

سياق الاحتجاجات ودلالاتها.
وتـــــــــلاقـــــــــت وســـــــــائـــــــــل الإعــــــــــــلام 
الفارسية، على اختلاف توجهاتها، 
في نسبة الاحتجاجات إلى البازار. 
لـــكـــن كــــــلاً كــــــان يـــغـــنـــي عـــلـــى لـــيـــلاه. 
فـــالإعـــلام المـــعـــارض ســعــى مـــن جهة 

إلـــى الاســتــفــادة مــن المــكــانــة الــرمــزيــة 
التي يحظى بها البازار في الأدبيات 
فالذاكرة  والسياسية،  الاقتصادية 
السياسية الإيرانية تقول إن فوران 
الــثــورة الشاملة فــي عــام ١٩٧٩ أثمر 
عــنــدمــا حــظــيــت احــتــجــاجــات الــثــوار 
بتأييد البازار. وركزت المعارضة على 
الــســوق»  الــدلالــي «إضــــراب  التعبير 
لـــلإحـــالـــة إلــــى الــــذاكــــرة الــتــاريــخــيــة، 
كـــي يــبــرهــن عــلــى أن قـــطـــار الــنــظــام 
السياسي وصل إلى المحطة الأخيرة، 

تماماً مثل نظام الشاه.
فــرضــيــة «إضـــــراب الــســوق بعد 
تـــحـــمـــل دلالات عــمــيــقــة  ٤٠ عـــــامـــــاً» 
فـــي طــيــاتــهــا، مـــن ضــمــنــهــا انــشــقــاق 
أحــــد الـــشـــركـــاء الأســـاســـيـــين لــلــتــيــار 
الآيــديــولــوجــي الــحــاكــم مــنــذ نشأته 
قـــارب عــمــره على ٤  ونهاية تحالف 
عقود. وهي لم تكن محل اهتمام من 
وســائــل الإعــــلام المــعــارضــة وحــدهــا، 
فالإعلام الرسمي ومسؤولون بينهم 
رئـــيـــس رابـــطـــة الـــتـــجـــار الإيـــرانـــيـــين، 
سعوا إلى توظيفها لهدفين آخرين.

التأكيد  أول هذين الهدفين هو 
على أن الاحتجاجات كانت اقتصادية 
إلــى الاقــتــصــاد وليس  بحتة وتميل 

إلى السياسة، وعليه فإنها لا تهدف 
الـــذي سعى إلى  إلــى إطــاحــة النظام 
القراءة التي تفصل بين  تأكيد هذه 
الأداء السياسي والأداء الاقتصادي. 
أمــا الــهــدف الــثــانــي فتمثل فــي إبــراز 
دور أهـــل الـــبـــازار فــي الاحــتــجــاجــات 
لــتــأكــيــد اخــتــلافــهــا عـــن احــتــجــاجــات 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي التي 

شملت أكثر من ٨٠ مدينة.
وفــــــــي هــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، اعـــتـــبـــر 
النظام احتجاجات ديسمبر الماضي 
واحـــتـــجـــاجـــات هــــذه الأيــــــام مــوجــهــة 
ضــد الأداء الاقــتــصــادي. لــكــن كــي لا 
يبدو الأمر مترابطاً ضمن «سلسلة 
متواصلة» من الاحتجاجات، حاولت 
وســائــل الإعـــلام الرسمية أن توحي 
بــأن «المستهلكين» هــم مــن احتجوا 
نهاية الــعــام المــاضــي، أمــا هــذه المــرة 
فـــتـــتـــظـــاهـــر فـــئـــة مــخــتــلــفــة هــــي أهـــل 

البازار.
لــكــن فـــي خــضــم هــــذا الــتــجــاذب 
عــلــى تــفــســيــر الاحـــتـــجـــاجـــات غــابــت 
نقطة لا تقل أهمية في فهم «انتفاضة 
السوق»، تتعلق بتحديد مَن من أهل 
الـــبـــازار احــتــج عــلــى انــهــيــار العملة. 
وفـــــي إعـــــــلان مـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل، كــشــف 

وزيــــر الاتـــصـــالات مــحــمــود جهرمي 
تخصيص نحو ٢٥٦ مليون دولار 
بـــالـــســـعـــر الــــحــــكــــومــــي لــــــــــ٤٠ شـــركـــة 
مستوردة للهواتف الجوالة، كي لا 
يتأثر المستهلك بالأسعار المتزايدة 

لهذه الأجهزة.
لكن عملياً شهدت سوق الهواتف 
الــجــوالــة ارتـــفـــاع أســعــار بنسبة في 
حــــــدود ٧٠ فــــي المــــائــــة. والــــلافــــت أن 
الإحصائيات الرسمية تشير إلى أن 
إيـــران مــن الهواتف الجوالة  واردات 
لــم تــتــجــاوز ٧٠ مــلــيــون دولار خــلال 
الشهور الثلاثة الماضية، ما يعني أن 
نحو ٢٠٠ مليون دولار بيعت بالسعر 
الـــحـــكـــومـــي لمــــســــتــــوردي الـــهـــواتـــف 
الــجــوالــة، قــد تــكــون وجـــدت طريقها 
الــســوق غير الرسمية لتحقيق  إلــى 

أرباح سريعة.
ومــا يــعــزز هــذا التفسير إعــلان 
وزير الصناعة أنه سيكشف الأسبوع 
المقبل عن قائمة الشركات الحاصلة 
عـــلـــى الـــــــــدولار بـــالـــســـعـــر الــحــكــومــي 
مــن أجــل اســتــيــراد سلع أســاســيــة لم 
تستورد شيئاً منها. ويــدور الكلام 
عن أربــاح بمليارات الريالات. وهذا 
الــــدعــــم الـــحـــكـــومـــي المــــشــــوّه لــلــســوق 

يكشف انقساماً بين أهل البازار الذين 
الــذيــن احتجوا  تمتعوا بــه وأولــئــك 

على انهيار العملة.
الــبــازار من  استفاد بعض أهــل 
الــدعــم الحكومي بــمــوازاة الــربــح من 
توتر سوق العملة. وهؤلاء تحديداً 
هــم مــن قــصــدهــم الــخــطــاب الــرســمــي 
الـــذي يتحدث عــن «الــســوق»، مثلما 
يــخــتــزل الــخــطــاب الــرســمــي التمثيل 
الــســيــاســي لأهـــل الـــبـــازار فــي «حــزب 
مـــؤتـــلـــفـــة» الــــــذي دخـــــل الانـــتـــخـــابـــات 
الرئاسية الماضية بالمرشح المحافظ 

مصطفى ميرسليم.
لــــــــكــــــــن فـــــــــــي مــــــــقــــــــابــــــــل هـــــــــــؤلاء 
المستفيدون، يقف أهل البازار الذين 
ترك الوضع الاقتصادي آثاراً كبيرة 
عليهم ولا يلقون دعماً من مصادر 
البنك المركزي. ويشكل هؤلاء الحلقة 
الــضــعــيــفــة فـــي الـــســـوق، ومــعــظــمــهــم 
أصحاب المحلات الصغيرة والباعة 
الــبــازار لبيع  الذين يفترشون زوايــا 
يــلــعــبــون دور الوسيط  الــســلــع ومـــن 
لإيـــــــصـــــــال المـــــنـــــتـــــجـــــات إلـــــــــى أيـــــــدي 
المستهلكين. كل هؤلاء يتضررون من 
الانهيار المستمر للعملة الإيرانية، 

متاجر مغلقة في بازار طهران خلال احتجاجات الأسبوع الماضي (أ.ب)وهم بالتحديد من يحتج دوماً.

«آية الله جزر القمر» باع أكثر من ٣٠٠ ألف جواز سفر لإيرانيين

طهران تراوغ العقوبات بشراء جنسيات أفريقية
لندن: «الشرق الأوسط»

ألــــغــــت جـــــزر الـــقـــمـــر بـــهـــدوء 
مــجــمــوعــة مــــن جــــــــوازات الــســفــر 
الــــتــــي اشــــتــــراهــــا أجــــانــــب خـــلال 
المــاضــيــة. ولم  القليلة  الــســنــوات 
تنشر تفاصيل عن السبب وراء 
هــذا الــقــرار، واكــتــفــت بــالــقــول إن 
هــــذه الــــجــــوازات صـــــدرت بشكل 

غير مناسب.
لــكــن قــائــمــة ســريــة بــأســمــاء 
من حصلوا على جوازات السفر 
اطلعت عليها وكــالــة «رويــتــرز» 
الـــخـــطـــوة  إلــــــى أن هــــــذه  تـــشـــيـــر 
وراءهــا دوافــع أكبر مما أعلنته 
الحكومة، إذ كــان أكثر مــن ١٠٠ 
إيراني بين ١٥٥ شخصاً ألغيت 
جـــــوازات ســفــرهــم الـــصـــادرة من 
جــــزر الــقــمــر فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
وكـــــان بـــين هـــــؤلاء عــــدد من 
كــبــار المــديــريــن الــتــنــفــيــذيــين في 
الشركات التي تعمل في مجالات 
الملاحة والنفط والغاز والعملات 
الأجــنــبــيــة والمـــعـــادن النفيسة... 
وهــي المجالات التي تستهدفها 
جميعاً عقوبات دولية مفروضة 

على إيران.
واشترى بعض هؤلاء أكثر 
مــن جـــواز ســفــر صـــادر مــن جــزر 
الــقــمــر. ويــخــشــى دبــلــومــاســيــون 
ومـــــــــصـــــــــادر أمـــــنـــــيـــــة فــــــــي جـــــزر 
ـــــغـــــرب مـــــن أن يـــكـــون  الـــقـــمـــر وال
بــعــض الإيـــرانـــيـــين قـــد حــصــلــوا 
عـــلـــى جــــــــوازات الـــســـفـــر لــحــمــايــة 
مـــصـــالـــحـــهـــم فــــي ظــــل عـــقـــوبـــات 
أصــــابــــت بـــالـــشـــلـــل قـــــــدرة إيـــــران 
على تنفيذ أنشطة تجارية على 

الساحة الدولية.
مــــــن هــــــؤلاء  أيــــــــاً  ورغـــــــــم أن 
الأشــخــاص أو الــشــركــات ليسوا 
هدفاً للعقوبات، فإن القيود على 
إيـــران قــد تجعل مــن حمل جــواز 
ســفــر آخــــر أمـــــراً مـــفـــيـــداً. وتــتــيــح 
جوازات السفر الصادرة من جزر 
الــقــمــر إمــكــانــيــة الــســفــر مــن دون 
إلــى مناطق في الشرق  تأشيرة 
الأوســـــــــــط والـــــــشـــــــرق الأقـــــصـــــى، 
ويمكن أن يستخدمها إيرانيون 
لفتح حسابات في بنوك أجنبية 

وتسجيل شركات في الخارج.
ولا تسمح الحكومة الإيرانية 
رســمــيــاً لمــواطــنــي الـــبـــلاد بحمل 
جـــــواز ســفــر ثــــــانٍ. لــكــن مــصــدراً 
إيرانياً مطلعاً على عمليات شراء 
جــوازات السفر الأجنبية قال إن 
وزارة الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 
أعــطــت الــضــوء الأخــضــر لبعض 
كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات فــــي قــطــاع 
الأعـــمـــال والـــشـــركـــات للحصول 
الـــــجـــــوازات لتسهيل  عــلــى هــــذه 
الــســفــر والمــعــامــلات المــالــيــة. ولــم 
ترد الحكومة الإيرانية والسفارة 
الإيــرانــيــة فــي لندن على طلبات 

للتعليق.
وقال وزير الداخلية السابق 
فــي جــزر القمر حميد مسيدي، 
الـــــــذي كــــــان فــــي مــنــصــبــه أثـــنـــاء 

إصـــــدار بــعــض هـــذه الـــجـــوازات، 
فـــي أن بعض  لـــديـــه شــكــوكــاً  إن 
الإيرانيين «يحاولون استغلال 
جــــــــزر الــــقــــمــــر لــــلالــــتــــفــــاف عــلــى 
العقوبات». وأضــاف أنه ضغط 
من أجل إجراء مزيد من عمليات 
المـــراجـــعـــة والـــتـــدقـــيـــق قــبــل منح 
جوازات السفر للأجانب لكنه لم 

يقدم تفاصيل.
الــخــزانــة  وأحـــجـــمـــت وزارة 
الأميركية عــن التعليق، وقالت 
إلــى التحقيقات  إنها لا تتطرق 
الحالية. وقــال كينيث كاتزمان 
خبير الشرق الأوسط في خدمة 
أبحاث الكونغرس الأميركي، إن 
جزر القمر كانت واحدة من بين 
دول أفريقية عدة تحاول إيران أن 
يكون لها فيها نفوذ دبلوماسي 
وتجاري. وأضاف أن «الحصول 
على جوازات سفر من جزر القمر 
سيسمح لهم بالقيام بأشياء من 

دون اكتشاف أنهم إيرانيون».
وطــــبــــقــــاً لـــــقـــــاعـــــدة بـــيـــانـــات 
جـــوازات السفر فــي جــزر القمر، 
اشترى، في المجمل، أكثر من ألف 
شخص وُلِدوا في إيران جوازات 
سفر مــن جــزر القمر فــي الفترة 
من ٢٠٠٨ وحتى ٢٠١٧. واشترى 
مـــعـــظـــم هـــــــؤلاء الـــــــجـــــــوازات بــين 
٢٠١١ و٢٠١٣ عندما تــم تشديد 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة عــلــى إيـــران، 
خــصــوصــاً عــلــى قــطــاعــي النفط 
والمـــصـــارف. ومـــن بــين الأجــانــب 
الآخرين الذين اشتروا جــوازات 
ســفــر مـــن جـــزر الــقــمــر ســوريــون 
وأفـــغـــان وعــراقــيــون وصينيون 
مــــــن دول  وبــــضــــعــــة أشــــــخــــــاص 

غربية.

المشترون

بــدأت جزر القمر التي يبلغ 
عدد سكانها نحو ٨٠٠ ألف نسمة 
برنامج بيع جــوازات السفر في 
 لجمع سيولة 

ً
عام ٢٠٠٨ وسيلة

تـــحـــتـــاج إلـــيـــهـــا بــــشــــدة. وكـــانـــت 
جــزر القمر تقيم في ذلــك الوقت 
عــلاقــات مــع إيـــران. وكــان رئيس 
البلاد خلال الفترة من عام ٢٠٠٦ 
إلى ٢٠١١ أحمد عبد الله محمد 
سامبي الذي درس لسنوات في 

مدينة قم الإيرانية.
ووفـــــــقـــــــاً لمـــــــصـــــــادر مـــحـــلـــيـــة 
تــحــدثــت إلـــى «رويـــتـــرز» وبحث 
أجـــراه مــركــز «تــشــاتــام هـــاوس»، 
كـــــان هـــنـــاك إيــــرانــــيــــون مــــن بــين 
حــــــراس ســـامـــبـــي الــشــخــصــيــين، 
وكان بعض أهل البلاد يصفونه 
بأنه «آية الله جزر القمر». وفي 

عام ٢٠٠٨، زار طهران. وفي ذلك 
الـــوقـــت، كـــان الــرئــيــس الإيـــرانـــي 
آنـــــــذاك مـــحـــمـــود أحــــمــــدي نــجــاد 
يبني عــلاقــات مــع دول أفريقية 
وأخـــــرى مـــن أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة، 
بعد أن أدار الغرب ظهره لطهران. 
الـــــزيـــــارة  نــــجــــاد  ورد أحـــــمـــــدي 
إلـــى جـــزر القمر  بــأخــرى مثلها 

في العام التالي.
ووفـــقـــاً لــبــيــانــات راجــعــتــهــا 
«رويترز»، فقد بيع أكثر من ٣٠٠ 

ألــف جـــواز سفر مــن جــزر القمر 
إلى إيرانيين، عندما كان سامبي 
فـــي الــســلــطــة. ولــــم يــــرد ســامــبــي 
عــلــى طــلــبــات للتعليق. وكــانــت 
القانون في جزر  سلطات إنفاذ 
الــقــمــر اســتــجــوبــت ســامــبــي في 
إطـــــار تــحــقــيــقــاتــهــا فـــي بــرنــامــج 

الجنسية الاقتصادية.
وســــــامــــــبــــــي قـــــيـــــد الإقــــــامــــــة 
الـــجـــبـــريـــة فـــــي مـــنـــزلـــه مـــنـــذ ١٩ 
مايو (أيــار) الماضي، بعد اتهام 
الــحــكــومــة لـــه بــالــتــحــريــض على 
اضــــطــــرابــــات. وفـــــي ٢٣ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران)، قــــال المــحــامــي جــان 

جــيــلــز حــلــيــمــي المـــوكـــل مـــن قبل 
رِضت 

ُ
سامبي إن القيود التي ف

عـــلـــى مـــوكـــلـــه هــــي مـــحـــاولـــة مــن 
جانب الحكومة «للتخلص من 

خصم».
واســــتــــمــــرت عـــمـــلـــيـــات بــيــع 
جــوازات السفر بعد سامبي في 
إكيليلو ظنين  إدارة خلفه  ظــل 
الـــــذي اســتــمــر فـــي الــحــكــم حتى 
٢٠١٦، ولا توجد صلات واضحة 

بينه وبين إيران.

مشترون بارزون

وبــــــــين الإيــــــرانــــــيــــــين الــــذيــــن 
اشتروا جوازات السفر الصادرة 
مــــن جــــــزر الـــقـــمـــر بــيــنــمــا كــانــت 
إيـــــــران تـــتـــعـــرض لـــعـــقـــوبـــات فــي 
الــــذي كـــان فــيــه إكيليلو  الـــوقـــت 
في السلطة مجتبى عرب محقي 
الـــــذي قـــالـــت الــحــكــومــة فـــي عــام 
٢٠١١ إنه أحد كبار مديري قطاع 
النفط الإيــرانــي. وحصل محقي 
على جــواز سفر مــن جــزر القمر 
في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٤ 
عندما كان رئيساً لمجلس إدارة 
شركة «سفير جوستار هامون»، 
وهــــي شـــركـــة تـــجـــارة دولـــيـــة لم 
تواجه عقوبات. ولم يرد محقي 

على طلبات للتعليق.
وحــــــصــــــل مــــحــــمــــد صـــــــادق 
كوفيح، رئيس «كوفيح للموانئ 
والخدمات البحرية»، أيضاً على 
جواز سفر من جزر القمر في عام 

٢٠١٥. وكوفيح وأسرته من بين 
الــشــخــصــيــات الــرئــيــســيــة الــتــي 
تــديــر مــيــنــاء شــاهــد رجــائــي في 
بندر عباس، المسؤول عن إدارة 
معظم حركة الحاويات الإيرانية.

وقال متحدث باسم «كوفيح 
لــلــمــوانــئ والــخــدمــات البحرية» 
الــتــي لــم تتعرض لــعــقــوبــات، إن 
كوفيح ليس لديه جواز سفر من 
جزر القمر، وإن جميع الخدمات 
التي تقدمها الشركة متماشية 
مع القوانين الإيرانية والدولية. 
وردّاً على سؤال عن سبب ظهور 
تفاصيل خــاصــة بكوفيح على 
قـــاعـــدة بــيــانــات لــــجــــوازات سفر 
جـــــزر الـــقـــمـــر، قـــــال المـــتـــحـــدث إن 
المــعــلــومــات «مُــغــرضــة»، وإن من 
الممكن أن يكون شخص آخر قد 

استخدم اسم كوفيح.
وحــــصــــل حـــســـين مـــخـــتـــاري 
زنجاني، وهــو شخصية نافذة 
في قطاع الطاقة الإيراني ومحامٍ 
متخصص في النزاعات المحلية 
والــــــدولــــــيــــــة، عــــلــــى جــــــــواز ســفــر 
مـــن جـــزر الــقــمــر فـــي عـــام ٢٠١٣. 
ولـــم يــتــســنَّ الاتـــصـــال بزنجاني 

للحصول على تعليق.
وكــــمــــا ذكــــــــرت «رويـــــــتـــــــرز»، 
العام الماضي، فإن شخصاً آخر 
اشــــتــــرى جـــــــواز ســـفـــر مــــن جـــزر 
الــقــمــر هــو مــحــمــد ضــــراب، وهــو 
تــاجــر ذهـــب يحمل الجنسيتين 
الــتــركــيــة والإيــــرانــــيــــة. ووجــهــت 
إلــى  اتــهــامــات  محكمة أمــيــركــيــة 

فـــي ٢٠١٦ بــاســتــخــدامــه  ضـــــراب 
الــنــظــام المــالــي الأمــيــركــي لإجــراء 
مـــعـــامـــلات بـــمـــئـــات المــــلايــــين مــن 
الــــدولارات لحساب إيـــران. وأقــر 
أخـــــوه رضــــا ضـــــراب بــاتــهــامــات 
مــشــابــهــة، وصــــار الــشــاهــد الملك 
لصالح الحكومة الأميركية في 
مــحــاكــمــة مــصــرفــي تــركــي متهم 

أيضاً بخرق العقوبات.
مــــكــــان وجـــــود  ـــــعـــــرف  يُ ولا 
محمد ضراب. وقال محاميه إنه 

لا يعرف أن هناك بلداً اسمه جزر 
القمر، وإنــه سيحاول الحصول 
على رد من ضراب لكنه لم يعط 

رداً.

تغيير التوجه

وقـــال مــصــدر أمــنــي فــي جزر 
القمر إن أجهزة مخابرات بلاده 
تلوا 

ُ
تلقت تقارير عن أشخاص ق

فــــي ســــاحــــات المــــعــــارك بـــالـــعـــراق 
وسوريا والصومال في السنوات 
الأخــــــــيــــــــرة، وكـــــــانـــــــوا يـــحـــمـــلـــون 
جوازات سفر صادرة من الجزر. 

وأوضح أن هذه كانت إشارة إلى 
مدى انتشار بيع جوازات السفر 

الصادرة في جزر القمر.
وبـــــدأ حــجــم هــــذه المــبــيــعــات 
الــتــي شملت مــئــات مــن جـــوازات 
السفر يثير قلق الدبلوماسيين 
الدوليين الذين يراقبون الوضع 
فـــي جــــزر الـــقـــمـــر. وقـــــال مــســؤول 
الــخــارجــيــة الأميركية  فــي وزارة 
بالمنطقة على اطلاع على برنامج 
جــوازات السفر: «نعتقد أن جزر 

القمر لم تفعل أي شيء للتدقيق 
في الأشخاص الذين حصلوا على 

جوازات السفر التي تصدرها».
وأضاف أن الولايات المتحدة 
تــــفــــرض حـــالـــيـــاً إجــــــــــراءات أكــثــر 
صــــرامــــة لـــلـــتـــدقـــيـــق فــــي حــامــلــي 
جوازات سفر جزر القمر، مشيراً 
إلى أن السلطات الفرنسية تشعر 
أيضاً بقلق لأن آلافــاً من حاملي 
جنسية جــزر القمر يقيمون في 
فرنسا كما أنهم يسافرون بشكل 

منتظم نسبياً بين الدولتين.
ولا يشكل بيع جوازات سفر 
جزر القمر خطراً أمنياً بالنسبة 

لــم يحقق  لــلــغــرب فــحــســب، لكنه 
أيــضــاً مــا كــان متوقعاً لاقتصاد 
الجزر. وقال التقرير البرلماني إن 
مــا لا يقل عــن ١٠٠ مليون دولار 
مــن عــائــدات بيع جـــوازات السفر 
اخــتــفــت ولــــم تــحــصــل الــحــكــومــة 
عليها. وقال وزير خارجية جزر 
الــقــمــر مــحــمــد الأمـــــين صــيــف إن 
«هــنــاك أمـــــوالاً لــم تــصــل قــط إلــى 
الــخــزانــة. نحتاج لاســتــرداد هذه 
الأموال من الناس الذين حصلوا 

عليها، بمن في ذلك الأجانب».
ولــــم تـــوضـــح الــحــكــومــة أيــن 

ذهبت هذه الأموال.
أصــــــــدرت شــــركــــة بــلــجــيــكــيــة 
تــــدعــــى «ســـيـــمـــلـــكـــس» جــــــــوازات 
الــــســــفــــر الــــتــــي أصـــــدرتـــــهـــــا جــــزر 
القمر، وتــزود تلك الشركة كثيراً 
مــــن الــــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة بـــوثـــائـــق 
هـــــويـــــة. وفـــــــي يــــنــــايــــر المــــاضــــي، 
فـــتـــشـــت الـــــشـــــرطـــــة الــبــلــجــيــكــيــة 
مـــكـــاتـــب الـــشـــركـــة فــــي بـــروكـــســـل 
ومنزل رئيسها التنفيذي ألبرت 
كارازيوان فيما يتعلق بتحقيق 
في تزويد «سيملكس» جمهورية 
الكونغو الديمقراطية بجوازات 
سفر. وفي مايو داهم مسؤولون 
مــــن جـــهـــات إنــــفــــاذ الـــقـــانـــون فــي 
جــزر القمر مكاتب «سيملكس» 
في البلاد في إطار تحقيقهم في 

مبيعات جوازات السفر.
وقــال فرنسوا كونينغ وهو 
مـــحـــامٍ يــمــثــل الــشــركــة ورئــيــســهــا 
إن مـــوكـــلـــه لــــن يــعــلــق عـــلـــى هـــذه 
الــــقــــصــــة، مـــعـــتـــبـــراً أن «أطـــــرافـــــاً 
أخــــــــــــرى» لــــــم يـــــحـــــددهـــــا تـــخـــدع 
«رويترز» بهدف الإضرار بموكله 
وشركته. وأضاف: «ليس لشركة 
(سيملكس أوروبــــا) أي دور في 
قرار إصدار جــوازات السفر. هذا 
حق حصري للسلطات في جزر 
القمر وهــم الممثلون الوحيدون 
المخولون بذلك... الشركة ليست 
لــــوم فيما  مـــســـؤولـــة ولا عــلــيــهــا 
يـــتـــعـــلـــق بــــأفــــعــــال وتــــصــــرفــــات» 
وردت فــي تــقــريــر بــرلمــانــي لجزر 
القمر يتعلق ببيع جوازات السفر 
«بافتراض أنها حدثت بالفعل».

والتزمت جزر القمر بتبادل 
المعلومات بشأن إصدار جوازات 
السفر مع أجهزة أميركية، عقب 
مــــحــــادثــــات فـــــي مــــايــــو المـــاضـــي 
مـــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين. وقـــال 
مسؤول بارز في وزارة الخارجية 
الأمــيــركــيــة فــي أوروبـــــا: «نتطلع 
لــلــعــمــل مـــع حــكــومــة جــــزر الــقــمــر 
ودول أخرى مشاركة» لنستوعب 
لَها»  الأنشطة «التي قد يكون سهَّ

بيع جوازات سفر جزر القمر.
وقـــــــال وزيـــــــر داخــــلــــيــــة جـــزر 
القمر محمد داود الشهر الماضي 
لوسائل إعلام محلية إن فضيحة 
بــيــع جـــــــوازات ســفــر جــــزر الــقــمــر 
تــــحــــولــــت إلـــــــى مـــشـــكـــلـــة دولــــيــــة. 
أنــهــا «مــســألــة متعلقة  وأضـــــاف 
بالإرهاب... إنه ليس أمراً متعلقاً 
بــكــثــيــر مـــن الأمـــــوال فــحــســب، بل 
أيضاً الأمن على مستوى دولي».

 أحمدي نجاد في مطار موروني عام ٢٠٠٩ (رويترز)
ً
سامبي مستقبلا

بدأ حجم هذه المبيعات التي شملت مئات
 من جوازات السفر يثير قلق الدبلوماسيين 

الدوليين الذين يراقبون الوضع في جزر القمر

وزارة الاستخبارات الإيرانية أعطت الضوء 
الأخضر لبعض كبار الشخصيات في قطاع 

الأعمال والشركات للحصول على هذه الجوازات
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التحالف: احتجاز سفينة في الحديدة 
لأسباب غير معروفة

جدة: أسماء الغابري

قــــالــــت قــــيــــادة قـــــــوات تــحــالــف 
دعــــم الــشــرعــيــة فـــي الـــيـــمـــن، أمـــس، 
إن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة احــتــجــزت 
فــــي مــيــنــاء   «G Muse» الــســفــيــنــة
الحديدة لمدة شهرين لأسباب غير 

معروفة.
وأكــد التحالف وجــود ٧ سفن 
بميناء الحديدة لتفريغ حمولتها، 
و٧ ســـفـــن بـــانـــتـــظـــار الـــــدخـــــول، مــع 
وجـــــود ســفــيــنــة بــمــيــنــاء الــصــلــيــف 

تفرّغ حمولتها من القمح.
إلى ذلك، ذكر العميد ركن عبد 
الــرســمــي للجيش  الــنــاطــق  مجلي، 
الــيــمــنــي، أن الميليشيا الانــقــلابــيــة 
دأبت على احتجاز عدد من السفن، 
المـــواد الغذائية  الــتــي تحمل  ســـواء 
والـــطـــبـــيـــة وكــــذلــــك الـــــوقـــــود، خـــلال 
الــفــتــرات المــاضــيــة، وهـــو مـــا يمثل 
انـــتـــهـــاكـــاً ضـــمـــن ســجــلــهــا الــحــافــل 

بالتجاوزات.
وشـــــدّد عــلــى عـــدم وجــــود حل 
الــــيــــمــــنــــي، ولا لإيــــصــــال  لـــلـــشـــعـــب 
المــــســــاعــــدات الــطــبــيــة والإنـــســـانـــيـــة 

بــالــحــســم  إلــــــى مـــســـتـــحـــقـــيـــهـــا، إلا 
العسكري، وتحرير ميناء الحديدة 
الاستراتيجي من أيدي الانقلابيين 
الــحــوثــيــين الـــذيـــن يــنــفــذون أجــنــدة 

إيران.
وبينّ أن تحرير ميناء الحديدة 
ســـيـــعـــود بـــالـــخـــيـــر عـــلـــى المــــواطــــن 
اليمني، سواء في الحديدة أو غيرها 
من المدن، إذ سيساعد في توصيل 
المساعدات إلى مستحقيها، مشيراً 
الــحــوثــيــة تنهب  إلـــى أن الميليشيا 
كثيراً من المواد الغذائية والطبية، 
وترسلها إلــى جبهاتها القتالية، 

وتحرم المدنيين المحتاجين لها.
وتـــــــــطـــــــــرق مـــــجـــــلـــــي إلــــــــــــى أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الانـــــقـــــلابـــــيـــــة حــــوّلــــت 
الــحــديــدة إلــى مــكــان لتنفيذ  ميناء 
عملياتها الإرهابية والتخريبية، 
وجعلته شرياناً لاستيراد الأسلحة 
الإيرانية، وفي مقدمتها الصواريخ 
الباليستية، ومصدراً لتمويلها بما 
تسميه «المجهود الحربي»، منوهاً 
بـــــأن الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي قـــريـــب مــن 
تحرير مدينة الحديدة ومينائها 

الاستراتيجي.

لنزع  السعودي  للمشروع  العام  المدير  القصيبي  كشف أسامة 
أكثر مــن ٤٠٠ متخصص يتولون  أن  اليمن (مــســام)،  الألــغــام فــي 
تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، مشدداً على أن هدف المشروع 

إنساني ويستهدف نزع الألغام في مناطق اليمن كافة.
وأوضح القصيبي في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن مدة المشروع 
الذي تبلغ تكلفته ٤٠ مليون دولار هي عام واحد، على ٥ مراحل تبدأ 
بالتجهيز والتدريب وإعداد الفرق الميدانية لنزع الألغام ثم انتشار 
الفرق التابعة له في الميدان ونقل الخبرة للكوادر اليمنية، مشيراً إلى 

أن المشروع ينفّذ بكوادر سعودية وخبرات عالمية.
الميليشيا  ألــغــام زرعتها  اليمن يعاني كثيراً مــن  أن  إلــى  ولفت 
الانقلابية الحوثية المدعومة من إيران التي تسببت بكارثة إنسانية، 
موضحاً أن تلك الميليشيا زرعت نحو مليون لغم في أنحاء متفرقة 

من اليمن.
القوى الانقلابية في اليمن التي دمّرت البنية التحتية إضافة إلى 
صناعة الألغام وزراعتها بطريقة عشوائية بطريقة غير مسبوقة 
تستهدف المدنيين العزل تسببت في إصابات مستديمة وخسائر 

بشرية كثيرة استهدفت النساء والأطفال وكبار السن، وغير ذلك 
من الأعمال المهددة للأمن والحياة، ولذلك يسعى المشروع إلى تطهير 
أراضي اليمن كافة من مخلفات الألغام والذخائر غير المنفجرة التي 
أودت بحياة آلاف الأطفال والنساء والشيوخ، على حد قول القصيبي.
السعودية  الــخــبــرات  التدريبية مــن  الــكــوادر  إعـــداد  إلــى  وأشـــار 
بمشاركة عالمية، وتأهيل كوادر عاملة في الداخل اليمني وتزويدها 

بمعدات وآليات حديثة للقيام بعملها.
وفيما يلي نص الحوار:

أكد أن ٤٠٠ متخصص يتولون إزالة مليون لغم زرعتها الميليشيات

: مشروع نزع الألغام إنساني يستهدف مناطق اليمن كافة ASHARQ AL - AWSAT مدير «مسام» لـ 

الرياض: نايف الرشيد

> ما هو مشروع «مسام»؟
- المـــشـــروع الـــســـعـــودي لــنــزع 
الألــغــام (مــســام) مشروع إنساني 
يهدف إلى نزع الألغام في اليمن 
ويسعى إلى تطهير أراضيها كافة 
من مخلفات الألغام والذخائر غير 
المنفجرة التي أودت بحياة آلاف 

الأطفال والنساء والشيوخ.
> من يموّل المشروع؟

دعــم السعودية لليمن كان 
ولا يـــــزال فـــي مــقــدمــة أولـــويـــات 
المــمــلــكــة عــبــر عـــقـــود مـــن الـــزمـــن، 
تـــأكـــيـــداً عـــلـــى روابــــــــط الــــجــــوار، 
والـــــديـــــن، والــــلــــغــــة، والـــعـــلاقـــات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والأســـــــريـــــــة بــين 
الــشــعــبــين الــســعــودي والــيــمــنــي، 
المــشــروع من مركز  ويتم تمويل 
المــلــك سلمان لــلإغــاثــة والأعــمــال 
الإنـــســـانـــيـــة الـــــــذي يــــقــــوم بــــدور 
كبير لمساعدة اليمنيين، إذ قدّم 
٢٦٢ مــشــروعــاً، تــعــدّت تكلفتها 
الإجمالية ١٫٦ مليار دولار، كما 
المــركــز فــي اليمن مشاريع  يــقــدم 
الأمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي، والــــصــــحــــي، 
والإيـــوائـــي، والــدعــم المجتمعي، 
والتعليم وغــيــرهــا مــن البرامج 

الإغاثية المهمة والضرورية.
وتـــتـــمـــثـــل أهــــــــداف المـــشـــروع 

السعودي لنزع الألــغــام (مسام) 
فـــي إزالـــــة الألـــغـــام الــتــي زرعــتــهــا 
الميليشيات بطرق عشوائية في 
الأراضــــــــي الــيــمــنــيــة، خــصــوصــاً 
محافظات مأرب وعدن وصنعاء 
وتعز، ومساعدة الشعب اليمني 
في التغلب على المآسي الإنسانية 

الناجمة عن انتشار الألغام.
إلــى أن مركز  كما أشــيــر هنا 
الأطـــــــراف الــصــنــاعــيــة بــمــحــافــظــة 
مــــــــأرب فـــــي الـــيـــمـــن يــــقــــوم بــعــمــل 
إنــســانــي مــهــم جـــداً، إذ ركّـــب ٣٠٥ 
أطـــــراف صــنــاعــيــة لأكــثــر مـــن ١٩٥ 
ضـــحـــيـــة تــــعــــرضــــت لـــبـــتـــر بـــأحـــد 
الأطراف بسبب الألغام، وهي التي 
تستهدف النساء والأطفال الذين 
يشكلون غالبية ضحايا الألغام، 
ويـــوفـــر المـــركـــز الـــعـــلاج والــتــأهــيــل 
الــــلازم لــعــدد كــبــيــر مــن المــصــابــين 
الــذيــن تــراوحــت أعــمــارهــم بــين ١٢ 

و٧٢ عاماً.
> هل لديكم أعداد تقريبية للألغام 

التي زرعتها الميليشيا الانقلابية؟
- مــــشــــروع نـــــزع الألــــغــــام فــي 
اليمن مشروع يضاف إلى سجل 
الخير والعطاء للسعودية ممثلة 
بـــمـــركـــز المــــلــــك ســـلـــمـــان لـــلإغـــاثـــة 
والأعمال الإنسانية تجاه الشعب 

اليمني.
وتشير الإحصائيات الأولية 
الــــتــــي أفــــصــــح عـــنـــهـــا مـــســـؤولـــون 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات  إلـــــــى أن  يـــمـــنـــيـــون 
الحوثية زرعــت نحو مليون لغم 

فــــي أنــــحــــاء مــتــفــرقــة مــــن الــيــمــن، 
الــحــرب التي  وتسببت مــن خــلال 
أشعلتها ونتيجة نهبهم مــوارد 
الدولة في المناطق التي يسيطرون 

عليها بكارثة إنسانية كبيرة.
> منذ متى بدأ عمل المشروع؟

الــفــرق الميدانية تعمل منذ   -
وقــت داخــل اليمن وعلى الشريط 
الـــــــــحـــــــــدودي الــــــــــــذي يــــــربــــــط بـــين 
الــســعــوديــة والــيــمــن، وفـــي مـــأرب 
يوجد الفريق منذ شهرين لأجل 
بــــدء نــــزع الألــــغــــام الـــتـــي زرعــتــهــا 

الميليشيا الانقلابية.
> مــــا خـــطـــط المـــــشـــــروع بــشــكــل 

تفصيلي؟
- تم إعداد الكوادر التدريبية 
كـــافـــة مــــن الــــخــــبــــرات الـــســـعـــوديـــة 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة عــــــالمــــــيــــــة، وتــــأهــــيــــل 
كـــوادر عاملة فــي الــداخــل اليمني 
وتــــــزويــــــدهــــــا بــــمــــعــــدات وآلـــــيـــــات 
حديثة، وخطة العمليات وضعت 
للعمل داخل مأرب وحولها كونها 

المركز الرئيسي.
إلــى  بالنظر  المــشــروع  > مــا دور 
اليمني لنزع  الوطني  البرنامج  وجــود 

الألغام؟
- يـــوجـــد تــــعــــاون وثـــيـــق بــين 
المــشــروع السعودي لنزع الألغام 
والبرنامج الوطني اليمني، وكل 
مـــشـــروع يــكــمــل الآخــــر فـــي تنفيذ 
مــــهــــام نـــــزع الألـــــغـــــام، والمــــشــــروع 
السعودي هو الجهة المسؤولة عن 
إصدار أوامر العمليات وعمليات 

الإزالـــــة، وذلـــك أن الــســعــوديــة هي 
الــــــدولــــــة المـــــانـــــحـــــة، فـــــي حـــــين أن 
الــوطــنــي اليمني يقدم  الــبــرنــامــج 
التعاون للمشروع السعودي لنزع 

الألغام كقيادة مشتركة.
> لم نشاهد أو نسمع في أوقات 
سابقة مثل هذا المشروع... هل يمكن 

إعطاؤنا تفاصيل أكثر؟

- المــــشــــروع الـــســـعـــودي لــنــزع 
الألـــغـــام (مـــســـام) يعتبر الأول من 
نــــوعــــه، وتـــــم وضـــــع خـــطـــة لــلــعــمــل 
تـــحـــت اســـــم خـــطـــة الـــــطـــــوارئ تــبــدأ 
خلال ٣ شهور من إعلان المشروع، 
وتستهدف المناطق «عالية التأثير» 
التي تؤثر في المستوى الكبير على 

السكان والمجتمع المدني.

> ماذا يضمن المشروع للمواطن 
اليمني؟

الـــــــســـــــعـــــــودي  المـــــــــــشـــــــــــروع   -
الإنساني والحيوي لنزع الألغام 
يخدم المواطن اليمني ويضمن له 
الأمن الحالي والأمان المستقبلي، 
ويـــعـــتـــبـــر واحـــــــــداً مـــــن المـــشـــاريـــع 
الــتــنــمــويــة الـــتـــي تـــخـــدم المــنــاطــق 

والمحافظات اليمنية كافة.
الـــــتـــــي يــتــم  > مــــــا المــــحــــافــــظــــات 

استهدافها في تلك المرحلة؟
المــــــشــــــروع  يــــشــــمــــل عـــــمـــــل   -
السعودي لنزع الألغام (مسام) في 
مرحلته الأولــى محافظات مأرب 

وعدن وتعز وصنعاء.
> قبل الدخول لأي مدينة يمنية، 

ما الأعمال التي يقوم بها المشروع؟
- يــــجــــري المــــــشــــــروع مــســحــاً 
ميدانياً من قبل الفرق المتخصصة 
مــن أجـــل الــبــدء فــي المــنــاطــق التي 
تؤثر في السكان المحليين بشكل 
مباشر في بداية الأمــر كالمدارس 
والبنى التحتية الأخرى والمزارع.

ــــة  > هـــل هـــنـــاك خــطــة عــمــل لإزال
الألغام التي زرعتها الميليشيا الانقلابية 

في المناطق الصحراوية؟
- بــعــد الانــتــهــاء مــن عمليات 
نــــزع الألـــغـــام فـــي المــنــاطــق عــالــيــة 
الــــتــــأثــــيــــر ســـتـــتـــم إزالــــــــــة الألــــغــــام 
الــتــي تــمــت زراعــتــهــا فــي المناطق 

الصحراوية.
> كــم يبلغ عــدد الــفــرق المــوجــودة 

لدى المشروع الوطني لنزع الألغام؟

- عـــدد الــفــرق المــيــدانــيــة التي 
تـــــنـــــزع الألـــــــغـــــــام فــــــي الــــيــــمــــن ٣٢ 
فــريــقــاً، ومــجــمــوع الأفــــــراد الــذيــن 
يـــتـــخـــصـــصـــون فــــــي مـــــجـــــال نــــزع 
الألغام يبلغ أكثر من ٤٠٠ شخص.

كـــــمـــــا تـــــــوجـــــــد فــــــــــرق أخــــــــرى 
متخصصة تحت إدارة المشروع 
السعودي لنزع الألــغــام، للتدخل 
السريع وإبطال العبوات الناسفة، 
إضــافــة إلــى مــشــاركــة فــرق إسناد 
تتخصص في مجال الكشف عن 

المتفجرات.
> ما الاستراتيجية التي يتم العمل 
بها؟ بمعنى آخر هل سيتم نزع الألغام 
في المناطق التي تستردها قوات الجيش 
الــوطــنــي الــيــمــنــي والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
مــســنــودة مـــن تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 

باليمن أم في مناطق محددة سلفاً؟
- تــم وضـــع خــطــة عــمــل تحت 
اســــم خــطــة الــــطــــوارئ الـــتـــي تــبــدأ 
مـــع انـــطـــلاق المـــشـــروع بــــ٣ أشــهــر، 
ونعمل في المناطق التي يعتبرها 
المــشــروع بناء على الوقائع التي 
لمست على الأرض عالية التأثير 
فــــي الـــســـكـــان والمـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والــــبــــنــــى الـــتـــحـــتـــيـــة الــــتــــي تـــعـــود 

ملكيتها للدولة اليمنية.
المـــــشـــــروع  وهـــــنـــــا أؤكــــــــــد أن 
الـــــوطـــــنـــــي الإنــــــســــــانــــــي (مـــــســـــام) 
يـــهـــدف لـــنـــزع الألــــغــــام فـــي الــيــمــن 
بــشــكــل كــامــل وعــــدم الــتــفــرقــة بين 
الأراضــــــــــي الـــيـــمـــنـــيـــة، ســـــــواء مــن 
الــنــاحــيــة المــذهــبــيــة أو الــعــرقــيــة، 

وعمل المشروع في اليمن ينطلق 
من أهــداف إنسانية بحتة وقائم 
عـــلـــى اتــــبــــاع الأنـــظـــمـــة والأعـــــــراف 
والقوانين الدولية التي تهتم في 
الشأن الإنساني البحث، ولا ينظر 
مـــشـــروع «مـــســـام» إلــــى الأوضــــاع 

التي تجري في اليمن.
> أفــهــم مـــن حــديــثــكــم أن هــنــاك 

مناطق أخرى سيتم استهدافها؟
الـــتـــي  الــــتــــوجــــيــــهــــات  - نــــعــــم 
يــنــطــلــق مــنــهــا المـــركـــز هـــي خــدمــة 
الـــيـــمـــن بـــشـــكـــل كــــامــــل، وهـــــــذا مــا 

يسعى إليه وسيتم.
> ما التحديات والصعوبات التي 

تواجه عمل مشروع «مسام»؟
- عــمــلــنــا إنــســانــي بــالــكــامــل، 
وعــلــيــه فــــإن المـــشـــروع لـــه أهــــداف 
إنسانية والألــغــام تشكل تحدياً 
كبيراً على مستوى دول العالم، 
ومن بين تلك التحديات صعوبة 
التعامل مع الأرض والوصول إلى 

تلك المناطق.
ـــعـــمـــل الــــتــــي لـــدى  > مـــــا خـــطـــة ال
المــــشــــروع فـــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي تخضع 

لسيطرة الميليشيا الحوثية؟
- سنعمل على تغطية أكبر 
مــنــطــقــة جــغــرافــيــة مــــوجــــودة في 
الــيــمــن، وهـــنـــا أشـــيـــر إلــــى وجـــود 
خطة تم وضعها من قبل المشروع 
والـــفـــرق الــتــي فـــي صــنــعــاء تحت 
إشرافنا مباشرة من المشروع، ولن 
تــوجــد صــعــوبــات فــي تخطي كل 

التحديات التي تواجه المشروع.

أسامة القصيبي

الأحزاب والمكونات السياسية 
تدعم «الشرعية» اليمنية 

عدن - أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الأحـــــــزاب والمـــكـــونـــات 
الــــســــيــــاســــيــــة الــــيــــمــــنــــيــــة دعـــمـــهـــا 
الــتــي حققها أبــطــال  لــلانــتــصــارات 
الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة فــي 
جــبــهــات الــســاحــل الــغــربــي وبــقــيــة 
جـــــبـــــهـــــات المــــــواجــــــهــــــة بــــــدعــــــم مـــن 
التحالف العربي، والتي جاءت بعد 
تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابية 
ورفـــضـــهـــا لــكــل دعــــــوات الــــســــلام... 
مــــــؤكــــــدة وقـــــوفـــــهـــــا ومـــســـانـــدتـــهـــا 
للقيادة الشرعية حتى تحرير ما 
تبقى من المناطق من تحت سيطرة 

الميليشيات الانقلابية.
وأكــــــدت الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
الــيــوم على  فــي بيان صحافي لها 
ــــــتــــــزام بـــالمـــرجـــعـــيـــات  ضـــــــــرورة الال
الأســـــــاســـــــيـــــــة لــــلــــحــــل الــــســــيــــاســــي 
والمــتــمــثــلــة بــــالمــــبــــادرة الــخــلــيــجــيــة 
وآلــيــاتــهــا الــتــنــفــيــذيــة ومــخــرجــات 
الــحــوار الــوطــنــي وقــــرارات مجلس 
الــقــرار ٢٢١٦  الأمـــن وفِـــي مقدمتها 
ومــــراعــــاة الـــتـــحـــولات عــلــى الـــواقـــع 
المــــــيــــــدانــــــي فــــــي مـــــســـــار الأحــــــــــداث 
وميزان القوة الذي أصبح لمصلحة 
الشرعية عند تناول أي مقترحات 

أو مبادرات سياسية.
أكـــدت ضـــرورة أن يسبق  كما 

أي عملية سياسية إنهاء الانقلاب 
الحوثي وتسليم مؤسسات الدولة 
وأســلــحــتــهــا لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة، 
وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين 

والمخفيين قسراً.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الـــدولـــة 
الإماراتي للشؤون الخارجية أنور 
قــرقــاش فــي تــغــريــدة عــلــى حسابه 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــوقــع 
«تــــويــــتــــر» بـــالـــلـــغـــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة: 
«نرحب بالجهود المتواصلة التي 
يــبــذلــهــا المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لــلأمــم 
المتحدة مــارتــن غريفيث للتوصل 
إلى انسحاب حوثي غير مشروط 

من مدينة الحديدة والميناء».
وأضاف قرقاش وفقا لما نقلته 
«رويترز»: «أوقفنا حملتنا مؤقتا 
لإتاحة الوقت الكافي لاستكشاف 
هـــذا الــخــيــار بــشــكــل كــامــل. ونــأمــل 
في أن ينجح (غريفيث)». وبعدها 
أعـــــاد قـــرقـــاش فـــي تـــغـــريـــدة أخـــرى 
«الـــتـــوضـــيـــح» أن «الـــتـــحـــالـــف قـــام 
بـــإيـــقـــاف مـــؤقـــت لـــلـــتـــقـــدم بــاتــجــاه 
المدينة والميناء فــي ٢٣ مــن يونيو 
(حــزيــران) المــاضــي» مشيرا إلــى أن 
الــتــحــالــف «يــنــتــظــر نــتــائــج زيــــارة 
المــبــعــوث (الأمــــمــــي) إلــــى صــنــعــاء» 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المـــتـــمـــرديـــن 

الحوثيين.

هاجم نصر الله بالقول إن إسرائيل إلى جواره وليس الساحل الغربي 

«اقتلاع» الحوثيين ويصفهم بالعدو الموحد للشعب اليمني  طارق صالح يتوعد بـ
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فــــي أول خـــطـــاب لــــه مـــنـــذ إفــــلاتــــه مــن 
قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، ودخـــــول 
قــواتــه على خــط الــنــار فــي جبهة الساحل 
الــغــربــي، بــدد العميد طــارق صــالــح، نجل 
الــراحــل علي عبد  شقيق الرئيس اليمني 
الــلــه صــالــح، إشــاعــات الميليشيات بشأن 
ثبات قواته وتماسكها في معارك الساحل، 
كما بعث رسائل طمأنة لقيادة الشرعية 
مؤكدا أن معركة كل اليمنيين موجهة ضد 
الميليشيات الطائفية لاقتلاعها واستعادة 

مؤسسات الدولة من قبضتها.
ووصـــــف طـــــارق صـــالـــح، فـــي خــطــابــه 
الــــــذي ألــــقــــاه الـــســـبـــت أمــــــام دفـــعـــة جـــديـــدة 
ضخمة من قواته التي ستلتحق بجبهة 
الــحــديــدة، الأمــين  الساحل الغربي جنوب 
الــعــام لــحــزب الــلــه الــلــبــنــانــي، حــســن نصر 
الله بالمتنطع، وذكـــره بــأن إسرائيل التي 
الــعــداء  تــرفــع الجماعة الحوثية شــعــارات 
لها تقع إلــى جــــواره، ولــيــس فــي الساحل 
الغربي «الذي قال نصر الله إنه يتمنى أن 
يقاتل فيه إلى جانب أقرانه الطائفيين ضد 

الشعب اليمني».
وكان زعيم «حزب الله» الموالي لإيران، 
ألقى خطابا، الجمعة، تغزل فيه بما زعم 
أنه صمود أسطوري لحلفائه الحوثيين، 
وقال إن يتمنى أن يقاتل في صفوفهم في 
الــغــربــي، فــي مسعى منه  معركة الساحل 
المـــنـــهـــارة للميليشيات  المــعــنــويــات  لــرفــع 
الــحــوثــيــة جــــراء هــزائــمــهــا المــتــســارعــة في 
مــخــتــلــف الــجــبــهــات أمـــــام ضـــربـــات قـــوات 
الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة، 

المسنودة بتحالف دعم الشرعية.
وفــــي مـــعـــرض رده عــلــى مـــا جــــاء في 
خــــطــــاب نـــصـــر الـــــلـــــه، قــــــال طـــــــارق صـــالـــح 
الــذيــن  إنـــه يعجب «مـــن هـــؤلاء المتنطعين 
يــتــقــافــزون مــن مــكــان إلـــى مــكــان ومـــن بلد 
إلى بلد لإثارة الفتن المذهبية والطائفية» 
فــي إشـــارة إلــى أدوار حــزب الله الطائفية 
في اليمن وسوريا والعراق وتدخلاته في 
الــبــلــدان الــعــربــيــة الأخــــرى خــدمــة لأجــنــدة 

إيران.
وأضــاف مخاطبا الأمين العام لحزب 
الله في سياق استنكاري «تريد محاربة 
الــيــمــنــيــين لأنــــهــــم يـــــريـــــدون الـــــعـــــودة إلـــى 
بــيــوتــهــم... وإســرائــيــل بــــجــــوارك...؟ كنتم 
عون أن الحوثي سيأتي للقتال معكم،  تدَّ

واليوم تتمنون حمايته!».
وخاطب نجل شقيق الرئيس اليمني 
الراحل، كافة العسكريين ومنتسبي قوات 
الأمــن الخاضعين للميليشيات الحوثية 
داعيا إياهم إلى الالتحاق بجبهات القتال 
مع الشرعية سواء أكانت في مأرب وصعدة 
وصـــنـــعـــاء وحـــجـــة أم كـــانـــت فـــي الــســاحــل 
الـــغـــربـــي حـــيـــث تــــشــــارك قــــواتــــه، مــتــوعــدا 
بــاقــتــلاع المــيــلــيــشــيــات مـــن كــافــة الأراضــــي 
إلــى صنعاء، معتبرا أن  اليمنية، وصــولا 
المــعــركــة ضـــد الــجــمــاعــة الــطــائــفــيــة معركة 

كرامة فإما الانتصار فيها أو المــوت على 
حد تعبيره.

ومنذ ظهوره الأول في يناير (كانون 
الثاني) في محافظة شبوة، وتأكد نجاته 
بــعــد مــقــتــل عــمــه فـــي الـــرابـــع مـــن ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي في صنعاء، واعتقال 
أقــــاربــــه والــتــنــكــيــل بـــالمـــئـــات مــــن أتـــبـــاعـــه، 
وقيادات حزبه (المؤتمر الشعبي)، على يد 
الميليشيات الحوثية، عمل طــارق صالح 
الداعم للشرعية، على  بدعم من التحالف 
إعادة بناء قواته، تمهيدا لمعركة الانتقام 

من الميليشيات الحوثية.
وفي غضون أقل من ثلاثة أشهر تمكن 
نجل شقيق صالح، من إعداد قوة ضخمة 
أطلق عليها «قوات المقاومة الوطنية»، في 
معسكرات التدريب التي تم تجهيزها غرب 
مدينة عــدن، قبل أن تدخل الألوية الأولى 
منها تحت مسمى «حــراس الجمهورية» 
إلــــى خـــط الـــنـــار فـــي الــســاحــل الــغــربــي في 
١٩ أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، رفــقــة ألــويــة 
الــعــمــالــقــة (المـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة) وألـــويـــة 

المقاومة التهامية.
ولقي خطاب طارق صالح، الذي بثته 
ليل السبت قناة «اليمن اليوم» بنسختها 
الــقــاهــريــة الــتــي بــاتــت لــســان حـــال أقـــارب 
الــرئــيــس الـــراحـــل وقـــيـــادات حــزبــه بــعــد أن 
استولى الحوثيون على القناة التي تحمل 
الاســم نفسه في صنعاء، ارتياحا واسعا 
في أوساط الناشطين اليمنيين، ووصفوه 

بالخطاب الوطني المسؤول.
إذ حمل الخطاب فــي ثناياه، طمأنة 
لــلــمــكــونــات الــســيــاســيــة المــنــضــويــة تحت 
رايــة الشرعية اليمنية، بــأن المعركة التي 
يـــخـــوضـــهـــا طــــــــارق صـــــالـــــح، تــــحــــت رايـــــة 
الــتــي انقلب عليها  الجمهورية اليمنية، 
الحوثيون، كما حمل اعترافا بكل جبهاتها 
تــقــاتــل الميليشيات فــي مـــأرب ونهم  الــتــي 

وصعدة وحجة.
وكانت بعض أطراف الشرعية، درجت 
فـــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، عــلــى الــنــظــر بعين 
الريبة للقوات التي يقودها نجل شقيق 
صالح، باعتبارها خارج التشكيل الرسمي 
للجيش الرسمي، رغم الإشراف الكلي على 

إعدادها من قبل تحالف دعم الشرعية.
وفــنــد الخطاب إشــاعــات الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة وتـــلـــك الـــتـــي حــــــاول تــســويــقــهــا 
خــــصــــوم طـــــــارق صــــالــــح، بــــشــــأن تــمــاســك 
وثــبــات الـــقـــوات الــتــي يــقــودهــا، وقــــال «إن 
الــغــربــي جبهة نموذجية  الــســاحــل  جبهة 
يشترك في صناعة انتصاراتها «حــراس 
الــجــمــهــوريــة» وأبـــطـــال الــعــمــالــقــة وأســـود 
تــــهــــامــــة» فـــــي إشــــــــــارة إلـــــــى الـــتـــشـــكـــيـــلات 
العسكرية المشاركة في المعركة، مؤكدا «أن 
كل ما تبثه عصابة الحوثي من ادعــاءات 
هي مجرد محاولة إعلامية للتغطية على 

هزائمها».
وأشار إلى أن الجماعة الحوثية، تلقي 
بعناصرها إلى التهلكة من أجل تسجيل 
انــتــصــار إعـــلامـــي، حــيــث قـــال إنــهــا تــرمــي 

إلـــى الانــتــحــار،  بــنــحــو ٤٠ مـــن مسلحيها 
لإنــــتــــاج مــقــطــع مـــصـــور عــــن إحـــــــراق آلــيــة 
عسكرية أو تقوم بإجبار بعض الأســرى 
على الإدلاء باعترافات غير حقيقية تحت 
الــتــعــذيــب، كما حصل مــع بعض عناصر 
قــواتــه الــذيــن غــــادروا لــزيــارة أهاليهم في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــجــمــاعــة ووقــــعــــوا في 

الأسر.
ودعــــــا الــعــســكــريــين وعـــنـــاصـــر الأمــــن 
الخاضعين في مناطق سيطرة الحوثيين: 
«إلى الالتحاق بجبهات القتال ضد عصابة 
الانقلاب العنصرية الطائفية الحوثية»، 
وقـــال «عــلــى كــل شــريــف مــن أبــنــاء الــقــوات 
المسلحة حمل سلاحه واللحاق بالجبهات 
فــي كــل المناطق فــي صعدة أو صنعاء أو 
الــبــيــضــاء أو حــجــة أو مــــأرب أو الــســاحــل 

الغربي».
وأكد أن المقاومين للحوثي يقاتلون من 

أجل حرية اليمن ومواطنيه، وأن عمالتهم 
الـــتـــي يــزعــمــهــا الـــحـــوثـــيـــون «هـــــي لــلــيــمــن 
ولــقــراهــم ومــدنــهــم وبــيــوتــهــم وعــائــلاتــهــم 
ومــرتــبــاتــهــم» مــشــيــرا إلـــى أنــهــم يرفضون 
تـــحـــويـــل الـــيـــمـــن إلـــــى ســـاحـــة لــلــصــراعــات 

الطائفية.
وحــــــــذر طــــــــارق صــــالــــح الـــعـــســـكـــريـــين 
الـــخـــاضـــعـــين فــــي مـــنـــاطـــق الـــجـــمـــاعـــة، مــن 
الـــبـــقـــاء تـــحـــت رحـــمـــة المــيــلــيــشــيــات الــتــي 
تــريــد أن تـــزج بــهــم إلـــى الــقــتــال فــي صفها 
بــالــقــوة، بعد أن تقتحم عليهم منازلهم، 
مـــذكـــرا إيـــاهـــم بــأعــمــال الــتــدمــيــر والــســطــو 
الــجــمــاعــة حــين سيطرت  الــتــي انتهجتها 
على المعسكرات ونهبت الأسلحة وطردت 

الضباط والجنود الرسميين، وووجهت 
لهم الإهــانــات، قبل أن تسلبهم مرتباتهم 
وتجبرهم على بيع أسلحتهم الشخصية.
ووعــد طــارق صالح الدفعة الجديدة 
مــن قــواتــه، بأنه سيلتقي بهم مــجــددا في 
الــحــديــدة بعد تــحــريــرهــا، وقـــال إن «دمــاء 
الشهداء لن تذهب هدرا» وخاطبهم بالقول 
«الحياة واحدة... لن نعيشها إلا بكرامة».
ورفـــــض أي حـــديـــث عـــن الــــســــلام، مع 
الــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، وقـــــال إن تــاريــخــهــا 
«عــبــارة عــن حلقات مــن الــغــدر والخيانة» 
مشيرا إلى آخر ما قامت به في هذا السياق، 
وهو نقض الاتفاق المبرم مع حزب «المؤتمر 
الشعبي» بقيادة عمه الراحل، قبل أن تقوم 
الــحــزب  الــــذي كـــان  الــوقــت  بتصفيته، فــي 
الــدولــة  إلــى محاولة «الإبــقــاء على  يطمح 
ومؤسساتها في صنعاء» على حد قوله.

واتــهــم نجل شقيق صــالــح، الحوثي 
بأنه يريد إعــادة اليمن إلــى ما قبل ١٤٠٠ 
ســنــة، متمسكاً بالسلطة ومــســتــنــداً على 
«الـــكـــهـــنـــوت» الـــــذي يــرفــضــه  مـــا وصـــفـــه بــــ
اليمنيون، مؤكدا أنه من المستحيل أن يقبل 
الشعب اليمني بأن يحكمهم من يزعم أن 

لديه حقا إلهيا في الحكم.
وأشــــــار الــعــمــيــد طـــــارق صـــالـــح، إلــى 
مـــســـاعـــي الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة مـــــن أجـــل 
تــجــويــع اليمنيين، والامــتــنــاع عــن صــرف 
رواتب الموظفين، كما تطرق إلى تناقضات 
الجماعة الــتــي قــال إنــهــا تــرفــع الــشــعــارات 
الداعية إلى موت أميركا، في الوقت الذي 
تتوسلها لــكــي تــتــدخــل مــن أجـــل إنــقــاذهــا 

وحمايتها في الحديدة.
وبــدا نجل شقيق صالح في خطابه، 
رصينا وجــادا، على رغــم أنــه كــان يرتجل 
الــــحــــديــــث أمــــــــام الــــــقــــــوات الــــتــــي تــســتــعــد 
الــســاحــل الغربي،  إلــى مــعــارك  للانضمام 
وصولا إلى تحرير الحديدة ومينائها، كما 
هو معلن من قبل قيادة الجيش والحكومة 

الشرعية والتحالف الداعم لها.
وأضاف دخول قواته على خط النار، 
زخــمــا جـــديـــدا عــلــى صــعــيــد الانـــتـــصـــارات 
وتحرير المناطق، فمنذ التحاقها بجبهة 
الساحل الغربي، تمكنت مع القوات الأخرى 
من ألوية العمالقة والمقاومة التهامية، من 
انتزاع وتأمين مئات المواقع، وصــولا إلى 
السيطرة في زمن قياسي على كامل الشق 
الــواقــع بــين الخوخة  الغربي مــن الساحل 
جنوبا ومــطــار الحديدة شــمــالا، بامتداد 

يقارب ١٠٠ كيلومتر.
وليس معروفا بالتحديد عدد القوات 
تــكــهــنــات عسكرية،  يــقــودهــا، إلا أن  الــتــي 
كانت ذكــرت عند دخولها على خط النار 
أنها تزيد عن ١٠ آلاف مقاتل، في حين تقول 
مصادر ميدانية، إن المئات من العسكريين 
المـــــوالـــــين لـــلـــرئـــيـــس الــــســــابــــق يـــواصـــلـــون 
ـــــــى مـــعـــســـكـــرات  تـــــوافـــــدهـــــم أســــبــــوعــــيــــا إل
الاســتــقــبــال الــتــابــعــة لـــقـــوات نــجــل شقيقه 

للانضمام إليها.
وكانت الميليشيات الحوثية، توعدت 

بإعدام أقارب طارق صالح المعتقلين لديها، 
منذ مقتل عمه، إذا أقدم على مواجهتها، 
أنــه رفــض التهديدات وأصر  عسكريا، إلا 

على المضي في طريقه للانتقام منها.
ومـــــن ضـــمـــن أقــــاربــــه المــعــتــقــلــين لـــدى 
الجماعة الحوثية في صنعاء، نجله الأكبر، 
عفاش طارق، وشقيقه محمد، ونجلا عمه 
الرئيس الــراحــل، مدين وصــلاح، في حين 
كان العشرات من أفراد العائلة من النساء 
وصغار السن، غادروا صنعاء، إلى خارج 
اليمن، بعد وساطة عمانية وبتسهيلات 

من التحالف الداعم للشرعية.
مــــيــــدانــــيــــا، تــــصــــدت قــــــــوات الـــجـــيـــش 
والمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة أمــــس فـــي الــســاحــل 
الغربي لعدة هجمات حوثية ومحاولات 
تسلل على مواقع تمركزها في مديريتي 

التحيتا والدريهمي.
وأفـــــــــــاد المــــــوقــــــع الـــــرســـــمـــــي لــلــجــيــش 
اليمني(سبتمبرنت) بأن القوات «تمكنت 
فــي ســاعــات الصباح الأولـــى مــن التعامل 
مع عملية التفاف هجومية للميليشيات 
الــحــوثــيــة عــلــى مــنــطــقــة الــجــبــيــلــيــة شــرقــي 
مديرية التحيتا، وكبدتها عشرات القتلى 
والــجــرحــى إضــافــة إلـــى أســـر أكــثــر مــن ٣٠ 

عنصرا من مقاتليها».
وشـــنـــت قـــــوات الــجــيــش والمـــقـــاومـــة - 
بحسب ما ذكره الموقع - هجوما معاكسا 
وحققت تقدما كبيرا شرقي التحيتا في 
وقت أحبطت هجوما مماثلا للميليشيات 
عــلــى مـــواقـــع لــهــا فـــي مــديــريــة الــدريــهــمــي 

جنوب شرقي مدينة الحديدة.
وذكـــــرت مـــصـــادر مــيــدانــيــة فـــي ألــويــة 
العمالقة أن قواتها تعاملت مع العناصر 
المــهــاجــمــة فــي الــدريــهــمــي وكــبــدتــهــم عــددا 
كبيرا مــن القتلى والجرحى فيما لاذ من 

تبقى بالفرار.
وتــزامــن التصدي مــع ضــربــات جوية 
لمـــقـــاتـــلات الـــتـــحـــالـــف الـــــداعـــــم لــلــشــرعــيــة، 
استهدفت مــواقــع وتــحــركــات الميليشيات 
في الدريهمي والتحيتا، مخلفة خسائر 
كبيرة في صفوفها على مستوى العتاد 

والمقاتلين.
وأفادت مصادر ميدانية بأن الضربات 
الـــجـــويـــة اســـتـــهـــدفـــت مــــواقــــع وتــجــمــعــات 
للميليشيات في مديريات زبيد والجراحي 
وبيت الفقيه، وأسفرت عن قتلى وجرحى 
حــوثــيــين فـــي مــنــطــقــة الـــزرانـــيـــق، وتــدمــيــر 
تعزيزات عسكرية لهم عند المدخل الشرقي 

لمدينة الحديدة.
وامتدت الضربات إلى المناطق شمالي 
الساحل الغربي والحديدة، حيث طاولت 
مــواقــع للميليشيات فــي منطقة العلوي 
التابعة لمديرية اللحية، وأهدافا متحركة 

في جبل الملح بمديرية المنيرة المجاورة.
كما أعلنت قوات الجيش في مديرية 
الــدريــهــمــي عــن إســقــاط طــائــرة اســتــطــلاع 
مسيرة للميليشيات، وهي الطائرة الثانية 
الـــتـــي يـــتـــم إســـقـــاطـــهـــا خـــــلال يـــومـــين بــعــد 

إسقاط الأولى في مديرية حيس.

نجل شقيق صالح قطع 
الإشاعات المنتشرة

 حول تفكك
 المقاومة الوطنية

العميد طارق صالح
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غضب يميني من استضافة الكنيست
 مقدسيين لرواية معاناتهم تحت الاحتلال

ً
أطفالا

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

بمبادرة من «القائمة المشتركة»، ونائبين من 
الــيــســاري، والمعسكر الصهيوني  حــزب ميرتس 
المـــعـــارض، ووســــط هــجــمــة ســيــاســيــة شــديــدة من 
اليمين الإسرائيلي، يستضيف الكنيست (البرلمان 
الإسرائيلي)، اليوم (الاثنين)، مجموعة من الأطفال 
الــشــرقــيــة المحتلة،  الــقــدس  أبــنــاء  الفلسطينيين، 
ليتحدثوا فــي مــؤتــمــر استثنائي عــن تجربتهم 

المعيشية تحت الاحتلال.
وقال رئيس «القائمة المشتركة» النائب أيمن 
عـــودة إن «هـــذه الــدعــوة جـــاءت عــلــى أثـــر اشــتــداد 
معاناة أهلنا في القدس جــراء الاحــتــلال البشع، 
وهدفها أولاً فضح فرية الحكومات الإسرائيلية 
الــزاعــمــة أن (الـــقـــدس المـــوحـــدة عــاصــمــة إســرائــيــل 
الأبدية)، حيث إن حالة أهلنا في القدس الشرقية 
تشكل برهاناً صارخاً على أن هناك قدسين: واحدة 
لليهود تعيش فــي وضــع عـــادي، وهــنــاك القدس 
العربية التي احتلت عام ١٩٦٧، وما زالت إسرائيل 
تتعامل معها كمنطقة محتلة، وتــمــارس فيها 
أبشع أنواع القمع الذي لا يرحم أحداً، وخصوصاً 

الأطفال».
وكــان النائب عــودة قد بــادر إلى هذا المؤتمر 
مع زميله في القائمة المشتركة دوف حنين، ومع 
عــضــو الكنيست مــيــخــال روزيــــن مــن «مــيــرتــس»، 
وعضو الكنيست كسانيا سباتيلوفا من المعسكر 
الصهيوني. واعتبر عودة هذه الشراكة مع قوى 
يهودية يسارية خطوة بالغة الأهمية في العمل 
الــبــرلمــانــي، وقـــــال: «نــحــن نــســعــى لأوســــع تــعــاون 
يــهــودي عــربــي ضــد سياسة الاحــتــلال والتمييز 
الـــعـــنـــصـــري، فـــلـــن نــســتــطــيــع تــغــيــيــر الــســيــاســة 
الــحــكــومــيــة مـــن دون تــجــنــيــد الـــقـــوى الــيــهــوديــة، 

ويسعدنا أننا نجد هذه القوى المستعدة لذلك».
وســـيـــنـــاقـــش المـــؤتـــمـــر جــــوانــــب مــخــتــلــفــة مــن 
حياة الأطفال في ظل الاحتلال الإسرائيلي، مثل: 
الــفــقــر، وتــقــيــيــد الــحــركــة، والــنــقــص فــي الــكــهــربــاء 
والمياه ووسائل التعليم، وكذلك اعتقال الأطفال، 
والـــقـــوانـــين الــتــمــيــيــزيــة الــتــي تــجــعــل مـــن الصعب 
جمع شمل الــعــائــلات، وآثـــار الــحــصــار المــفــروض 
على قطاع غــزة. وقــد تمت دعــوة قــادة المنظمات 
اليسارية الإسرائيلية التي تعمل في قضايا حقوق 
الإنسان، وفي قضية النضال من أجل السلام، مثل: 
«بــتــســيــلــم» و«يــكــســرون الــصــمــت» و«المــحــاربــون 
مـــن أجــــل الــــســــلام» و«أطــــبــــاء لــحــقــوق الإنـــســـان» 
الــفــرد) و«جمعية  الــدفــاع عن  و«هموكيد» (مركز 
حقوق المواطن في إسرائيل»، وغيرها. كما دعي 
إلــــى حـــضـــور المـــؤتـــمـــر عــــدد مـــن الــدبــلــومــاســيــين 
الأجانب العاملين في إسرائيل، بمن فيهم سفير 

الاتحاد الأوروبي لدى إسرائيل، وسفير هولندا، 
ونائب السفير البريطاني.

وســيــكــون أبــــرز ضــيــوف المــؤتــمــر أطـــفـــال من 
القدس الشرقية، سيتحدثون عن حياتهم «تحت 
الاحتلال»، كما سيجري عرض شريط فيديو أعده 
المنظمون، يبين الفرق بين حياة أطفال غزة والضفة 
الغربية وحياة الأطفال في تل أبيب. كما سيجري 
أيــضــاً تقديم بــيــانــات حــول احــتــجــاز الأطــفــال في 
القدس الشرقية مقارنة ببقية البلاد، بالإضافة 

إلى تأثير حصار غزة على حياة الأطفال.
وجــــاء فــي بــيــان مــشــتــرك أصــــدره المــنــظــمــون: 
«لقد تركت ٥١ عاماً من الاحتلال جيلاً كاملاً من 
الأطفال بلا مستقبل. فالحكومات تخلق ستاراً 
التأثير المباشر للاحتلال على  من الدخان حــول 
الــســكــان المــدنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
الشرقية وغــزة. الأطــفــال على جانبي الــصــراع لم 
يــخــتــاروا الـــــولادة فـــي واقــــع دمـــــوي، ولا يمكننا 
أن نخلق مستقبلاً مختلفاً لهم مــن دون حــوار. 
والسبيل الوحيد للخروج مــن دائـــرة العنف هو 

إنهاء الاحتلال».
وقــد أثــار هــذا المؤتمر، قبيل انعقاده، موجة 
هــجــوم ســاخــط مــن الــيــمــين الإســرائــيــلــي الــحــاكــم، 
الــنــائــب بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، وهــو  واعــتــبــره 
من حزب المستوطنين، «طابوراً خامساً». وقالت 
عضو الكنيست عنات باركو، من «الليكود»، إن 
هذا النشاط معاد للصهيونية، ولو كان النواب 
اليهود الذين بادروا إليه يريدون مصلحة الأولاد، 
لعقدوا مؤتمراً ضد التربية على كراهية اليهود 

في المدارس الفلسطينية. 
ودعــــا رئــيــس الــكــنــيــســت، يــولــي أدلــشــتــايــن، 
من حــزب الليكود، إلــى جلسة طارئة للبحث في 
قانونية المؤتمر، وادعى أن المبادرين إليه أعطوه 
اســم «لــقــاء»، وهــذه خدعة. فهذا مؤتمر سياسي 
بكل معنى الكلمة، ولكي نجيزه ينبغي أن يتقدموا 
لــرئــاســة الكنيست بشكل  بطلب تصريح خــاص 
منظم، ثم قرر أدلشتاين منع بث شريط الفيديو 
المــذكــور أعـــلاه، بــادعــاء أن بثه فــي الكنيست غير 

قانوني. 
وقد ردت النائبة تمار زنبريغ، رئيسة حزب 
ميرتس، على ذلك قائلة إن المؤتمر جاء لكي يفتح 
عيون المجتمع الإسرائيلي على الواقع، وأضافت: 
«الـــيـــمـــين يــــحــــاول أن يــحــجــب الـــــواقـــــع، ويــعــمــي 
عيون المواطنين عن رؤيــة الحقيقة، المتمثلة في 
الاحتلال والكوارث التي يجلبها، ليس فقط على 
الفلسطينيين، بل أيضاً على اليهود. وكان حرياً 
بــرئــيــس الــكــنــيــســت ألا يـــشـــارك فـــي هــــذه الــلــعــبــة، 
ويــتــحــول إلـــى رقــيــب عــســكــري ضــد هـــذا الــنــشــاط 

الإنساني والسياسي الشرعي بامتياز».

بالون حارق من قطاع غزة ينفجر قرب القدس
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أكــــــــدت الــــشــــرطــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
الأنـــبـــاء الــتــي نــشــرت فـــي غــــزة، أمــس 
(الأحــــد)، وأفــــادت بــأن بــالــونــاً حارقاً 
أطلق من القطاع قد وصــل إلــى بلدة 
بــيــت شــيــمــش الــواقــعــة فـــي ضــواحــي 
الـــقـــدس، مــا يعني أن الفلسطينيين 

طوروا هذه الأداة بشكل ملموس.

وكان بيان نشر في غزة بتوقيع 
«وحـــــــــــدة الـــــبـــــالـــــونـــــات والـــــطـــــائـــــرات 
الــورقــيــة الــحــارقــة - أبــنــاء الـــــزواري» 
(محمد الزواري هو مهندس تونسي 
مــتــخــصــص فــــي صـــنـــاعـــة الـــطـــائـــرات 
المسيرة اغتالته إسرائيل في تونس 
في ١٥ ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٦)، 
أعلنت عن «تجربة عملية ناجحة على 
زيــــادة مــســافــات الــبــالــونــات الــحــارقــة 

المــدن الإسرائيلية  التي تطلق صوب 
لــتــصــل إلــــى مــســافــة ٤٥ كــيــلــومــتــراً». 
وقـــال الــبــيــان إن الــوحــدة تمكنت من 
تـــجـــاوز مــســافــة ٤٥ كــيــلــومــتــراً الــتــي 
البالونات الحارقة، بعد  تصل إليها 
إعلان الاحتلال وصول الحرائق إلى 
«بيت شيمش». وأكدت أنها ستكثف 
من إطلاق البالونات الحارقة إلى كل 

«المدن المحتلة».

واستمر، أمس، إطلاق الطائرات 
الورقية والبالونات الحارقة من قطاع 
غزة باتجاه إسرائيل. وأعلن عن ٢٠ 
حــريــقــاً انـــدلـــعـــت يــــوم أمــــس (الأحـــــد) 
الــحــدود الشرقية القريبة  على طــول 
مــــن مـــســـتـــوطـــنـــات غـــــلاف غـــــــزة. كــمــا 
تمكن شبان فلسطينيون من تجاوز 
الحدود الإسرائيلية وإشعال النيران 

في مرفق عسكري هناك.

القوى الفلسطينية تفشل في توحيد مسيراتها ضد «صفقة القرن» والعقوبات
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــمــــت الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، 
الأجهزة الأمنية وحركة فتح، بقمع 
مسيرة جانبية في نابلس، تطالب 

برفع العقوبات عن قطاع غزة.
الـــجـــبـــهـــة إن مـــســـيـــرة  وقـــــالـــــت 
جـــانـــبـــيـــة لـــهـــا بـــعـــد الانــــفــــصــــال عــن 
مــســيــرة أكــبــر، قــوبــلــت بــاقــتــحــام من 
بــعــض أبــنــاء حــركــة فــتــح والأجــهــزة 
الأمــــــنــــــيــــــة، «وقــــــــوبــــــــل المـــــشـــــاركـــــون 
والمـــــتـــــظـــــاهـــــرون بــــالــــســــب والـــشـــتـــم 
واتهامهم بالعمالة والخيانة، ومن 
ثــم جــرى الاعــتــداء على المتظاهرين 
وعلى إحدى الإعلاميات وهي بزيها 

الصحافي».
وعـــبـــرت الــجــبــهــة عـــن إدانــتــهــا 
واستنكارها للتجاوزات التي وقعت 

بداية المسيرة، وكذلك للاعتداء المادي 
والمعنوي على المسيرة التي انفصلت 
وطــالــبــت بــرفــع الــعــقــوبــات عــن غــزة. 
ودعت الجبهة إلى محاسبة كل من 
اعتدى على المتظاهرين، والوقوف 
بــمــســؤولــيــة أمــــام هــــذه الـــتـــجـــاوزات 

وهذا السلوك العدواني.
وشـــددت على ضـــرورة احــتــرام 
حرية الرأي والتعبير وحق التظاهر 
والاختلاف، وإدانة كل أشكال القمع 

والتهديد.
وكـــانـــت الــجــبــهــة انــفــصــلــت عن 
مسيرة أكبر في نابلس، دعت إليها 
الـــقـــوى الــوطــنــيــة مـــن أجـــل مــواجــهــة 

«صفقة القرن».
واتـــــهـــــمـــــت مــــــصــــــادر فــــــي فــتــح 
الــجــبــهــة بــشــق المــســيــرة والــتــظــاهــر 

بشكل منفصل ضد السلطة.

لكن الجبهة قالت إن الفعالية 
تخللها كثير من التجاوزات، سواء 
بالكلمات أو الشعارات أو اليافطات 
والــهــتــافــات، إضــافــة إلـــى «مــحــاولــة 
الابــــتــــعــــاد عــــن ذكـــــر كــــل مــــا يــتــعــلــق 

بغزة».
وتابعت: «حين اقتربت المسيرة 
من نهايتها، اتخذت الجبهة قرارها 
بــالانــفــصــال عــن المــســيــرة، والــتــوجــه 
إلـــى شــــارع آخــــر، والــهــتــاف لــغــزة»، 
مــتــهــمــة «فـــتـــح» والأمــــــن بـــالاعـــتـــداء 
عليهم. وفـــوراً نــددت حركة حماس 
بما وصفته «قمع السلطة للمسيرات 
المطالبة برفع العقوبات عــن قطاع 
غــــزة». وقــالــت إن ذلـــك «يــؤشــر على 

رغبتها في مواصلة فرضها».
وذكر المتحدث باسم «حماس» 
حازم قاسم، في بيان، أن ذلك يأتي 

رغـــم الإجـــمـــاع الــوطــنــي عــلــى رفــض 
الــعــقــوبــات، ومــطــالــبــة كـــل مــكــونــات 

شعبنا بضرورة رفعها.
ولاحـــقـــاً، أعــلــنــت الــجــبــهــة عــدم 
مشاركتها فــي مــســيــرة دعـــت إليها 
حركة فتح والقوى في رام الله اليوم، 

ضد صفقة القرن.
وتشهد الضفة الغربية اليوم 
نوعين من المسيرات؛ أحدهما ضد 
فرض العقوبات على غزة، والثاني 
ضد صفقة القرن. وحاولت الأطراف 
تـــوحـــيـــد المــــســــيــــرات كـــمـــا جـــــرى فــي 
نابلس، لكن خلافات سياسية دبت 
على الفور منعت ذلك. وتطالب فتح 
بالتصدي لصفقة القرن الأميركية 
وإســـــقـــــاطـــــهـــــا، وتـــــطـــــالـــــب الـــجـــبـــهـــة 
الــشــعــبــيــة بــوقــف أي عــقــوبــات ضد 

قطاع غزة.

المحكمة العليا تعزز التمييز ضد العرب وحرمانهم من الأراضي العامة
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

قـــــــضـــــــت المــــــحــــــكــــــمــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــا 
الإسرائيلية بإقامة مديرية خاصة 
أراضـــــــــي  «دائـــــــــــــــرة  لإدارة  تـــــابـــــعـــــة 
إســـــرائـــــيـــــل»، الــــتــــي تـــعـــنـــى بــالــبــنــاء 
لـــلـــيـــهـــود فــــقــــط. وســــوغــــت المــحــكــمــة 
قـــرارهـــا، بــالــقــول إن «إقــامــة مديرية 
القبيل للبناء لليهود فقط،  من هذا 
لا يشكل انتهاكاً للحق في المساواة 
وحق المواطنين في العيش بكرامة»، 
عــلــى الــرغــم مــن أنـــه يــكــرس التمييز 
العنصري ويفتح المجال للمؤسسات 
الــتــمــيــيــز أســاســاً  الــرســمــيــة لتعتمد 

لصناعة القرار.
وجاء القرار في أعقاب الالتماس 
الــذي قدمته جمعية حقوق المواطن 
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، ومــــــركــــــز «عــــــدالــــــة» 
الـــحـــقـــوقـــي، قـــبـــل ٢٠ عــــامــــاً، بــســبــب 
الإجـــــــراءات الــتــي تــحــظــر مـــن تعيين 
الــعــرب فــي مجلس إدارة  المــواطــنــين 
«دائــــرة أراضـــي إســرائــيــل» وتمنعه. 

فـــقـــد طـــالـــبـــت الـــجـــمـــعـــيـــتـــان، بـــاســـم 
اللجنة القطرية لــرؤســاء السلطات 
المحلية العربية في إسرائيل، بإلغاء 
تـــعـــديـــل لــــقــــانــــون «ســـلـــطـــة أراضــــــي 
إســرائــيــل»، يــنــص عــلــى أن ســتــة من 
أصــل ١٤ عــضــواً فــي مجلس الإدارة 
ســـيـــكـــونـــون مـــنـــتـــدبـــين عـــمـــا يــســمــى 
الــيــهــودي»؛ لأن  «الصندوق القومي 
هذا الصندوق يعزز التحيز لليهود 
في استخدام الأراضي. ولكن المحكمة 
رفـــــضـــــت بـــشـــكـــل قــــــاطــــــع، الـــطـــعـــون 
المـــســـاواة، وفــرضــت غرامة  بانتهاك 
على الملتمسين. وقال القاضي نوعم 
ســولــبــرغ: «لا يــمــكــن تــجــنــب وجـــود 
الـــصـــنـــدوق الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي فــي 
مجلس إدارة دائرة أراضي إسرائيل، 
ولا إقصاؤه أو إقصاء مندوبيه، ولا 
يـــوجـــد أي تــمــيــيــز أو عــنــصــريــة في 
السماح للصندوق القومي التدخل 
بـــكـــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق فـــــي اســـتـــعـــمـــالات 
اعتماد  الأرض، كما نقترح عليهم 

مبدأ المساواة في عملهم».

فــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه، تــشــكــو 
الــعــربــيــة الفلسطينية في  الــبــلــدات 
منطقة المثلث الجنوبي في إسرائيل، 
مــــــــن مـــــخـــــطـــــط جـــــــديـــــــد يــــســــتــــهــــدف 
أراضيهم، هو مشروع سكة الحديد 
الشرقية. وقد عقدت اللجان الشعبية 
فــي المــثــلــث الــجــنــوبــي بــالــتــعــاون مع 
المـــركـــز الــعــربــي لــلــتــخــطــيــط الــبــديــل، 
لــتــنــســيــق الـــخـــطـــوات الاحــتــجــاجــيــة 
والقانونية ضد مــصــادرة الأراضــي 
العربية في المنطقة. وقــال الخبراء، 
الــحــديــد الشرقية  إن مــشــروع ســكــة 
يهدف إلى مد سكة إضافية للقطار 
تربط بين مدينتي الخضيرة واللد، 
تمر عبر قلنسوة والطيبة والطيرة 
وجـــلـــجـــولـــيـــة، وتـــبـــتـــلـــع أجـــــــــزاء مــن 
أراضــــيــــهــــا، وتــتــســبــب بــتــضــيــيــقــات 
جديدة على التطور العمراني لهذه 
الـــبـــلـــدات. ويــســتــهــدف هـــذا المخطط 
مــــصــــادرة أكـــثـــر مــــن ٥٠٠ دونــــــم مــن 
أراضــــي الــطــيــبــة، ونــحــو ١٦٠ دونــمــاً 
من أراضي الطيرة، ونحو ٦٠ دونماً 

مــــن أراضـــــــي جــلــجــولــيــة، وعـــشـــرات 
الدونمات من أراضي قلنسوة.

مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، أوعـــــز رئــيــس 
الــــــــــــــوزراء الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، بـــنـــيـــامـــين 
نــتــنــيــاهــو، أمـــس (الأحــــــد)، لــرؤســاء 
أحــــزاب الائـــتـــلاف الــحــكــومــي بــإقــرار 
قــانــون القوميّة بالقراءتين الثانية 
والثالثة حتى نهاية الدورة الصيفيّة 
للكنيست، أي خلال الأسابيع الثلاثة 
المقبلة. وكان قانون القومية قد أقرّ 
الـــدورة الصيفية الحالية  فــي بــدايــة 
بــالــقــراءة الأولـــــى، حــيــث صـــوّت إلــى 
جــانــب الاقــتــراح ٦٤ عضو كنيست، 
مــقــابــل مــعــارضــة ٥٠ عـــضـــواً. وإلـــى 
جــــانــــب الـــبـــنـــد الـــــــذي يـــغـــيـــر المـــكـــانـــة 
الرسمية للغة العربية مقارنة باللغة 
العبرية؛ فقد صودق على البند الذي 
يسمح بإقامة بلدات يهودية فقط، 
على الرغم من أن ممثلي المستشار 
الـــقـــضـــائـــي لــلــحــكــومــة والمـــســـتـــشـــار 
الــقــضــائــي للكنيست، أوضـــحـــوا أن 

هذا البند غير دستوري.

يريد الشراكة في حل ينهي الانقسام ويضمن عودة «التشريعي» وتوسيع المنظمة

عباس يناقش مع فياض عودته على رأس حكومة وحدة وطنية
رام الله: كفاح زبون

قــــــالــــــت مـــــــصـــــــادر فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 
الـــرئـــيـــس  «الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  ـــــ ل
الفلسطيني محمود عــبــاس، يسعى 
إلــــــى تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة فــلــســطــيــنــيــة 
جديدة، بالاتفاق مع جميع الفصائل 
الفلسطينية بما فيها حركة حماس، 
وتكون حكومة وحدة وطنية مهمتها 
تــــوحــــيــــد المـــــؤســـــســـــات والـــتـــحـــضـــيـــر 
لانـــتـــخـــابـــات عــــامــــة قـــريـــبـــة. وأكـــــدت 
المصادر، أن هذا التوجه، يأتي لقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى أي مــــحــــاولات لفصل 
قطاع غزة عن الضفة الغربية، تحت 
الـــقـــرن» أو صفقات  مــســمــى «صــفــقــة 
إنــســانــيــة أو أي مــســمــيــات. ويــمــيــل 
الــرئــيــس عــبــاس إلـــى تــكــلــيــف رئــيــس 
الوزراء السابق، سلام فياض، لترؤس 

هذه الحكومة.
الــرئــيــس  المـــــصـــــادر، إن  وقــــالــــت 
التقى فياض قبل أيام، لمدة ساعتين، 
لــــلــــتــــشــــاور حـــــــول الأمـــــــــــر. وبـــحـــســـب 
المصادر، قبل فياض ترؤس الحكومة 
المقبلة إذا كان شريكاً وصاحب قرار، 
وضمن حلاً شاملاً لإنهاء الانقسام، 
يشمل كذلك، إعــادة تشغيل المجلس 
الــذي يتمتع  التشريعي الفلسطيني 
فــيــاض بــعــضــويــتــه، وكـــذلـــك توسيع 
عـــضـــويـــة مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر. وأبـــلـــغ 
فــــيــــاض الــــرئــــيــــس، أنــــــه لا يــــريــــد أن 
يــكــون مــوظــفــاً فــي حــكــومــة لا تتحكم 
بــكــل شـــيء. ونــجــح فــيــاض فــي إدارة 
الفلسطينية بعد سيطرة  الحكومة 
«حماس» على قطاع غزة عام ٢٠٠٧، 
وبــدا كرجل «منقذ» فــي ذلــك الوقت، 
مــهــمــتــه تــرتــيــب الــفــوضــى ومــحــاربــة 
الـــفـــســـاد، وخـــلـــق شــفــافــيــة فــــي عــمــل 
المــؤســســات الفلسطينية، ونجح في 
ذلــــك إلــــى حـــد كــبــيــر. وحــظــي فــيــاض 
بــــدعــــم غــــربــــي كــــبــــيــــر، وكــــــــان قـــريـــبـــاً 
أن يختلف  الشعبية، قبل  للطبقات 
مع عباس ويقدم استقالته في ٢٠١٣ 

وسط صراع «الصلاحيات».
واجــتــمــاع عــبــاس بــفــيــاض قبل 
أيـــــام، أنـــهـــى قــطــيــعــة دامـــــت ســـنـــوات، 
وكـــان الــرجــلان تــواصــلا بشكل نــادر 

ومحدد خلال السنوات الماضية.
وتــــحــــتــــاج عـــــــــودة فـــــيـــــاض إلــــى 

موافقة داخل مركزية حركة فتح وإلى 
اتفاق مع «حماس» كذلك.

وقالت المصادر، إن حركتا فتح 
وحـــمـــاس لـــن تــمــانــعــا عـــــودة فــيــاض 
ضمن اتفاق شامل. وبحسب المصادر، 
فإن «قوة فياض أنه صاحب مبادرة، 
ولــديــه عــمــق دولـــي وثــقــة، ويــمــكــن أن 
يــســاعــد أكـــثـــر عــلــى تــوحــيــد الــنــظــام 

السياسي وحل مشكلات غزة».
ويــــأمــــل عـــبـــاس فــــي أن يــســاعــد 
فياض ضمن الجهود المبذولة لإنهاء 
الانقسام. وسألت «الشرق الأوســط» 
مــقــربــين مـــن فـــيـــاض، حــــول احــتــمــال 
لــلــوزراء. وقــال مصدر  عودته رئيساً 
مــطــلــع، إن الأمـــر يعتمد عــلــى وجــود 
رؤيـــة جــديــدة إزاء اســتــعــادة الــوحــدة 
الـــوطـــنـــيـــة. وأضــــافــــت: «لـــــدى فــيــاض 

خطة طريق».
ويشير المصدر إلى الخطة التي 
طرحها سلامة فياض قبل ٣ سنوات. 
وتـــــقـــــوم عـــلـــى حـــــــوار وطــــنــــي شـــامـــل 
يــضــمــن «تـــوســـيـــع عـــضـــويـــة مــنــظــمــة 
التحرير، من خلال الانتخابات أو أي 
آلــيــة موضوعية أخـــرى يتم التوافق 
عـــلـــيـــهـــا، وتـــفـــعـــيـــل الإطــــــــار الـــقـــيـــادي 
المـــــوحـــــد، المــــكــــون مــــن كــــافــــة فــصــائــل 

مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر والـــفـــصـــائـــل غــيــر 
المنضوية تحت لواء المنظمة، والنظر 
فــي اعــتــمــاد الإطــــار الــقــيــادي المــوحــد 
بـــالإجـــمـــاع، والــــتــــزام كــافــة الــفــصــائــل 
باللاعنف لمــدة زمنية محددة، تأخذ 
بــــالاعــــتــــبــــار الـــــوقـــــت الـــــــــلازم لإنـــجـــاز 
إعــــادة تــوحــيــد المــؤســســات الرسمية 
والـــقـــوانـــين، والاتـــفـــاق عــلــى أن تكون 
الحكومة الفلسطينية مخولة لأقصى 
درجــــة يــوفــرهــا الـــقـــانـــون الأســـاســـي، 
بــــإعــــادة بـــنـــاء وتـــوحـــيـــد المــؤســســات 
والاضـــطـــلاع بــالمــســؤولــيــات المــنــوطــة 
بها على النحو المنصوص عليه في 
القانون. وفي الخطة، يشترط فياض 
الالتزام بإجراء انتخابات حرة نزيهة 
وشــامــلــة، خـــلال فــتــرة زمــنــيــة تسبق 
بستة أشهر، على الأقل، نهاية المرحلة 
الانــتــقــالــيــة، وضـــمـــان أقـــصـــى درجـــة 
من المساءلة من خــلال إعــادة انعقاد 
الــحــالــي، للقيام  المجلس التشريعي 
بدوره كاملاً، وتوسيع نطاق المشاركة 
السياسية عبر الوسائل الديمقراطية.

وطـــالـــب فــيــاض بــتــوفــيــر تــوافــق 
وطــــنــــي فــلــســطــيــنــي حــــــول الــســبــيــل 
الأمثل للمضي قدماً، بحيث يصبح 
مــضــمــونــه والــــجــــدول الـــزمـــنـــي الـــذي 

يتضمنه أساس التعامل مع الاحتلال 
والمجتمع الدولي، من منطلق الحاجة 
لتحديد تاريخ محدد ومؤكد لإنهاء 

الاحتلال وحل المسائل العالقة.
وأكد المصدر المقرب من فياض، 
أن هــــذه الأفــــكــــار كـــانـــت مــحــل نــقــاش 
بــين فــيــاض والــرئــيــس. وجـــاء اللقاء 
بين عباس وفياض في ظل تحركات 
مــصــريــة متوقعة لاســتــئــنــاف جهود 
إنــهــاء الانــقــســام. وكـــان عــبــاس أرســل 
«حـــمـــاس» قبل  عــبــر مــصــر، رســـالـــة لــــ
أشـــهـــر، مـــن أجــــل تــســلــيــم قـــطـــاع غــزة 
والذهاب إلى انتخابات عامة. وثمة 
قناعة في رام الله أن الإدارة الأميركية 
تعمل على توظيف موضوع الانقسام 
لإيـــــجـــــاد دولـــــــــة مـــنـــفـــصـــلـــة فـــــي غــــزة 

وتوسيع الحكم الذاتي في الضفة.
الــرئــاســة الفلسطينية  وحــــذرت 
مـــــراراً، مــن الــتــجــاوب مــع المخططات 

الأميركية «المشبوهة».
وينتظر عــبــاس الآن جــوابــاً من 
مــصــر، قــبــل أن يــقــرر بــشــأن عقوبات 
كــان اتخذها ضد غــزة لإجبار حركة 

حماس على تسليم القطاع.
ويـــعـــتـــقـــد أن يــنــهــي عـــبـــاس كــل 
الإجــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا ضــد غــزة، 

إذا وافـــقـــت الــحــركــة عــلــى الــســيــر في 
اقــــــتــــــراح تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة وحــــديــــة 
وطــنــيــة جــديــدة. وكـــان عــبــاس فــرض 
جــمــلــة مـــن الإجـــــــراءات ضـــد غـــزة قبل 
أشهر للضغط على حماس لتسليم 
قطاع غزة، وشملت تقليص إمدادات 
الكهرباء والــوقــود، وإلــغــاء إعــفــاءات 
ضريبية، وفــرض خصم على رواتب 
الــتــابــعــين للسلطة وإحــالــة  المــوظــفــين 
آلاف منهم للتقاعد. وقـــال أمــين سر 
التحرير  لمنظمة  التنفيذية  الــلــجــنــة 
المــركــزيــة لحركة فتح،  عضو اللجنة 
صـــائـــب عـــريـــقـــات، إن لــجــنــة وطــنــيــة 
شــكــلــهــا الــــرئــــيــــس، ســـتـــصـــدر قــريــبــاً 
تــــوصــــيــــاتــــهــــا بــــحــــل قــــضــــايــــا قـــطـــاع 
غـــــزة كـــافـــة بــشــكــل جـــــــذري. وأضـــــاف 
عــريــقــات: «لــديــنــا مجموعة عــمــل من 
كل الفصائل، برئاسة عــزام الأحمد، 
على وشك أن تصدر توصياتها لحل 
كل قضايا قطاع غزة بشكل جذري».

وأضـــاف: «إن الأســـاس تأسيس 
شــــراكــــة ســيــاســيــة قـــابـــلـــة لــلــحــيــاة». 
وأردف «المطلوب للمصالحة تمكين 
الـــــوفـــــاق، والـــــعـــــودة لإرادة  حـــكـــومـــة 
الـــشـــعـــب (الانــــتــــخــــابــــات) بــصــنــاديــق 
الاقتراع، وليس صناديق الرصاص».

عباس لدى قبوله استقالة فياض في أبريل ٢٠١٣ (غيتي)
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رفـــــعـــــت فــــصــــائــــل المــــعــــارضــــة 
الــــــســــــوريــــــة فـــــــي الـــــجـــــنـــــوب ســـقـــف 
شـــروطـــهـــا فــــي جــــــولات الـــتـــفـــاوض 
الــتــي اســتــؤنــفــت أمـــس مــع الـــروس، 
مـــن غــيــر أن تــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
يـــقـــضـــي بـــحـــفـــاظـــهـــا عـــلـــى الـــســـلاح 
المتوسط والخفيف وإدارة المناطق 
الــخــاضــعــة لسيطرتها والمــشــاركــة 
الــحــدودي  فــي إدارة معبر نصيب 
مع الأردن، وهو ما يرفضه الروس 
الــــذيــــن يـــدفـــعـــون بـــاتـــجـــاه تــوســعــة 
مــروحــة «المصالحات» التي عقدت 
في ثماني بلدات في الريف الشرقي 
لــــدرعــــا، وقــــدمــــوا، أمـــــس، مــقــتــرحــا 
جــــــديــــــدا فــــــي عـــمـــلـــيـــة الــــتــــفــــاوض 
المــســتــمــرة، يــجــري الــتــشــاور حوله، 
يــــعــــرض تــســلــيــم الــــســــلاح الــثــقــيــل 
والمــتــوســط والانــضــمــام إلــى الفرقة 
الـــخـــامـــســـة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا الـــــروس 

لمحاربة الإرهاب.
وتحت ضغط ناري وعسكري 
عــلــى ثــلاثــة مـــحـــاور، قــــال مــتــحــدث 
بـــاســـم المــــعــــارضــــة، إن المـــحـــادثـــات 
استؤنفت بــين المعارضة السورية 
فـــــــي ســـبـــيـــل  ومــــــفــــــاوضــــــين روس 
الــــتــــوصــــل إلــــــى وقــــــف إطــــــــلاق نـــار 
فـــي بـــلـــدة يــســيــطــر عــلــيــهــا مــقــاتــلــو 
المـــعـــارضـــة بــجــنــوب غـــربـــي الــبــلاد 
وذلك بعد وساطة من الأردن، بعد 
فــشــل الــجــولــة الأولــــى يـــوم السبت، 
طــــلــــب خـــــلالـــــه الــــــــــروس مـــــن فـــريـــق 

المعارضة استسلاما كاملا.
وقال إبراهيم الجباوي المتحدث 
باسم غرفة العمليات المركزية التي 
تمثل مــفــاوضــي الــجــيــش الــســوري 
«رويترز»، إن فريق المعارضة  الحر لـ
استأنف المحادثات مع ضباط روس 
أمـــس الأحـــــد، بــعــد جــهــود وســاطــة 
إلـــى وقــف  الـــذي يسعى  مــن الأردن 
إطلاق النار. ويعكف الأردن، القلق 
مــــن انــــــــدلاع الـــعـــنـــف عـــلـــى حـــــدوده 

الشمالية، على تسهيل المحادثات 
بين فصائل المعارضة من الجيش 
السوري الحر وروسيا بشأن اتفاق 

يوقف القتال.
وقـــال مــصــدر مــعــارض مواكب 
لــجــولات المــفــاوضــات، بــأن الضغط 
الـــعـــســـكـــري «يــــوحــــي بــــــأن الــــــروس 
يـــــريـــــدون مــــن فـــصـــائـــل المـــعـــارضـــة 
الاســتــســلام ويــضــيــقــون الــخــيــارات 
عـــلـــيـــهـــم»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أن الـــــروس 
«يــســعــون لانـــتـــزاع اتــفــاقــات تشبه 
اتــفــاقــات جــنــوب دمــشــق وغوطتها 
الــشــرقــيــة وريـــــف حـــمـــص، تــمــهــيــداً 
لإعادة النظام إلى المناطق الخاضعة 
لـــســـيـــطـــرة المــــــعــــــارضــــــة». وأضـــــــاف 
المصدر أن الضغط العسكري الذي 
يمارسه النظام على محاور القتال 
«يوحي بــأن المعارضة باتت تحت 
خــيــاريــن، إمـــا الــخــضــوع لــلــشــروط 
الــروســيــة وانـــتـــزاع ضــمــانــات حــول 
المطلوبين للخدمة الإلزامية، وإما 

مواصلة القتال».
لكن مــصــادر عسكرية سورية 
معارضة قالت: «نرفض الاستسلام، 
كـــمـــا نــــرفــــض دخـــــــول الـــنـــظـــام إلـــى 
مناطقنا، ونطالب بــإدارة مشتركة 
لـــلـــمـــعـــبـــر الـــــــــحـــــــــدودي». وشـــــــددت 
«الـــشـــرق  المــــصــــادر فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوســـط»، على أن قــوات المعارضة 
 أمــامــهــا 

َ
«لــــن تــســتــســلــم، ولــــم يـــبـــق

إلا خـــيـــار الـــقـــتـــال فـــي ظـــل الــرفــض 
الـــروســـي لــشــروطــهــا الــتــي تقضي 
بــالــحــفــاظ عــلــى الـــســـلاح المــتــوســط 
والخفيف، وإدارة المناطق المحررة 
إدارياً، وتوقف العمليات العسكرية 
النظامية بدعم روســي، والمشاركة 
الــحــدودي  فــي إدارة معبر نصيب 
مع الأردن» وهو ما يرفضه النظام 
الــــذي يــســعــى لاســتــعــادة السيطرة 
عــــلــــى المــــعــــبــــر الـــــحـــــيـــــوي. وقــــالــــت 
المصادر بأن الجيش الحر «يرفض 
الــشــروط الــتــعــجــيــزيــة، ولـــن يسمح 
للأمن العسكري بتفتيش المنازل. 

فالشروط المذلة مرفوضة».
وطـــــرأ تـــطـــور لافــــت بــعــد ظهر 
الـــرســـمـــي  قــــــال الإعـــــــــلام  أمــــــــس، إذ 

بـــأن مسلحين فــي مدينة  الــســوري 
طفس بريف درعا الشمالي أعلنوا 
رفــضــهــم للمصالحة مــع الحكومة 

السورية، في حين نفى الجبلاوي، 
أن يكون الطرفان توصلا إلى اتفاق 
يقضي بتسليم المنطقة، مشيراً إلى 

اســتــمــرار المــفــاوضــات حــتــى عصر 
أمس.

ويــــحــــاول المــــفــــاوض الـــروســـي 

تــوســيــع مـــروحـــة الــتــســويــات الــتــي 
أعــلــن عــنــهــا الــســبــت، وتــمــثــلــت في 
اضطرار الكثير من البلدات والقرى 
التي تخضع لسيطرة المعارضة إلى 
الــدولــة، مع انهيار  القبول بسيادة 
خطوط دفاع مقاتلي المعارضة في 
مناطق مــن الجنوب الغربي تحت 
وطــــــأة قـــصـــف مـــكـــثـــف. وعـــلـــى هـــذا 
الأســــاس، عــقــدت جــولــة مفاوضات 
أولــــــى فــــي بـــصـــرى الــــشــــام أول مــن 
أمس السبت، وفشلت بعد اجتماع 
فـــريـــق يمثل  مــفــاوضــين روس مـــع 

الجيش السوري الحر.
وقــدم الـــروس أمــس طرحاً في 
عملية التفاوض المستمرة، يجري 
التشاور حوله، يقوم على تسليم 
الفصائل العاملة في محافظة درعا 
كامل سلاحها الثقيل والمتوسط، 
فيما يبقى السلاح الخفيف لفترة 
محددة، وتنضم هذه الفصائل ومن 
إلــى الفيلق  يــرغــب مــن عناصرها، 
الـــخـــامـــس الــــــذي أنـــشـــأتـــه روســـيـــا 
لمــــحــــاربــــة المــــجــــمــــوعــــات المـــتـــطـــرفـــة 
وتــنــظــيــم داعـــــش، ويـــجـــري تسليم 
معبر نصيب الحدودي مع الأردن 
الــتــابــعــة للنظام وإدارة  لــلــجــمــارك 
الــــهــــجــــرة والـــــــجـــــــوازات والـــشـــرطـــة 
المــــدنــــيــــة. كـــمـــا يـــتـــضـــمـــن المـــقـــتـــرح 
الــذي كشف عنه «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان»، انتشار عناصر 
الشرطة الروسية وشــرطــة النظام 
داخــــــل مـــــدن وبــــلــــدات وقــــــرى ريـــف 
الـــدوائـــر الحكومية  درعــــا، وتــعــود 
لــلــعــمــل فــــي كــــافــــة المــــنــــاطــــق، عــلــى 
أن لا تـــدخـــل قـــــوات جــيــش الــنــظــام 
الـــقـــرى والـــبـــلـــدات والمـــــدن المتبقية 
تحت سيطرة الفصائل لحد الآن، 
وتــــضــــمــــن روســـــيـــــا عـــــــدم اعـــتـــقـــال 
المواطنين أو المقاتلين على الحواجز 
أثــنــاء تنقلهم فــي محافظة درعـــا، 
كــمــا يــجــري نــشــر عــنــاصــر الفيلق 
الخامس على الــحــدود الــســوريــة - 
الأردنـــيـــة والــشــريــط الـــحـــدودي مع 

الجولان السوري المحتل، وتسوية 
أوضـــــــــــاع المـــــواطـــــنـــــين والمـــقـــاتـــلـــين 
«تــســويــة أوضــاعــهــم»،  الــراغــبــين بـــ
وحل مسألة الخدمة الإلزامية عبر 
التوافق على تأجيلهم أو إلحاقهم 
بأماكن معينة، وتقديم الخدمات 
كافة لمحافظة درعا وتخديمها من 

جديد.
لكن المعارضة تنظر إلى المقترح 
أنــه «وثيقة استسلام». وقال  على 
الــقــيــادي الــعــســكــري فـــي «الــجــيــش 
الــــــســــــوري الـــــحـــــر» الـــعـــقـــيـــد خـــالـــد 
النابلسي بــأن معنويات المقاتلين 
مرتفعة، وتمثل ذلك في «الدعوات 
الــحــر للتصدي  الـــســـوري  للجيش 
لــلــهــجــمــات»، مضيفاً فــي تصريح 
«الشرق الأوسط»: «فشلت حملات  لـ
النظام على طفس، والناس بايعت 
الجيش الحر على الموت، وأكدوا أن 
لا خروج على الشمال. الخروج من 
درعـــا سيكون باتجاه واحـــد وهو 
المـــوت»، مؤكداً «أننا اتخذنا قــراراً 

بالمواجهة».
وقال النابلسي: «لا ثقة بالنظام 
الـــــســـــوري الــــــذي اقــــتــــاد المــطــلــوبــين 
إلــــى جــبــهــات الــقــتــال بــمــجــرد عقد 
المــصــالــحــات فــي اقــطــع»، لافــتــاً إلــى 
أن «الضغط بالعمليات العسكرية 
الــجــوي سينتهي، لأن  وبــالــقــصــف 
الطائرات الروسية لن تبقى للأبد 
فـــي الأجـــــــواء، وبــمــجــرد هــبــوطــهــا، 

سنستعيد ما أخذوه».
وبــــــــــمــــــــــوازاة انــــــعــــــقــــــاد جــــولــــة 
التفاوض، عادت الطائرات الحربية 
لقصف ريف درعا، حيث استهدفت 
الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة بــأكــثــر مـــن ١٠ 
غـــارات مناطق فــي بــلــدة طفس في 
الـــريـــف الــشــمــالــي الـــغـــربـــي لـــدرعـــا، 
بالتزامن مــع استهدافات متبادلة 
وقتال بين قوات النظام والفصائل 
قــضــى عــلــى إثـــرهـــا ٤ مــقــاتــلــين من 
ضمنهم قيادي عسكري في فصيل 

مقاتل.

قوات تابعة للنظام السوري داخل بلدة الغارية بريف درعا أول من أمس (أ.ف.ب) 

مدنيو درعا عالقون 
في مصيدة مثلث الحدود المغلقة

دمشق: «الشرق الأوسط»

تروي هنود النازحة من درعا 
وقــــد ســبــقــهــا حــــرق شــمــس يــونــيــو 
(حزيران) للجبهة ومحيط العينين 
ومــا كشفه النقاب وظاهر الكفين، 
معلناً صــعــوبــة رحــلــة الـــنـــزوح: «٣ 
أيــام أمضيتها على الطريق حتى 
وصلت إلى أهلي في ريف دمشق». 
فــقــد انــحــشــرت بــين عـــدد لــم تــقــدره 
مـــن أجـــســـاد الـــفـــاريـــن فـــي شــاحــنــة 
مكشوفة، بعد تدبير وساطات عدة 
لعبور حواجز الفصائل المعارضة 
ومن ثم حواجز النظام ليسمح لهم 

باللجوء إلى دمشق.
تـــقـــول هـــنـــود الـــتـــي فـــــرت مــن 
طفس بريف درعا، إنها في البداية 
توجهت مع شقيقاتها وأطفالهن 
إلى الحدود الأردنية، لكن الجانب 
الأردنــي أغلق الحدود، وعانت مع 
الــنــازحــين هناك  مــئــات الآلاف مــن 
الأمــريــن؛ «جــوعــاً وعطشاً ومرضاً 
وشمساً قاتلة». لم ينتظروا وعادوا 
أدراجــهــم لكن ليس إلــى طــفــس، إذ 
اتجهت شقيقاتها وأطفالهن إلى 
الــحــدود مــع الأراضــــي المحتلة من 
إســـرائـــيـــل، بــيــنــمــا اخـــتـــارت هــنــود 
مغامرة الــهــروب إلــى ريــف دمشق: 
«حكى معي شقيقي وهــو موظف 
فــــي الـــحـــكـــومـــة وطـــــــوال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة كــان يخشى الــذهــاب إلى 
درعــــــا خـــوفـــاً مــــن أبــــنــــاء عــمــومــتــي 
المعارضين، وطلب مني المجيء إلى 
دمشق، على أن أجد من يتدبر أمر 
خــروجــي مــن درعـــا والــوصــول إلى 
حواجز النظام ومن ثم سيتولى هو 

الأمـــر». وتضيف: «جــاء معي عدد 
لــم أقـــدره مــن الأهــالــي بينهم امــرأة 
و٥ أطفال وصبايا ورجال مسنون، 
تكدسنا فــي صــنــدوق ســيــارة بيك 
أب واستغرق الطريق معنا ٣ أيام 
مـــن الـــرعـــب»، إذ لا يــســمــح الــنــظــام 
لأهالي درعا من المدنيين بالنزوح 

إلى دمشق.
آمـــال، ســيــدة نــزحــت مــن درعــا 
إلى دمشق قبل ٤ أعوام، وتقيم في 
شقة مع ٣ عائلات من أقاربها كلهم 
نساء وأطــفــال: «الــرجــال يحاربون 
في درعا أو قتلوا أو في المعتقلات». 
وتــضــيــف: «لــــولا أن زوجــــي وزوج 
ابنة عمي يعملان في الخليج منذ 
لــكــنــت الآن مـــع أولادي  ٢٠ عـــامـــاً، 
على الحدود مع الأردن نموت من 
الــعــطــش». وفـــي تــقــريــر صـــدر يــوم 
أمس (الأحد)، قالت الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان إن عمليات القصف 
والـــقـــتـــل والـــتـــدمـــيـــر، الـــتـــي بــدأتــهــا 
قــوات النظام المدعومة من روسيا 
مــنــذ مــنــتــصــف يــونــيــو (حــــزيــــران) 
تسببت فــي «نــــزوح مــا لا يــقــل عن 
١٩٨ ألف شخص من قرى الحراك، 
وناحتة، وبصر الحرير، والمليحة 
الشرقية، ونوى، والحارة، وعقربا، 
تـــوجـــهـــوا نــحــو الـــقـــرى الــجــنــوبــيــة 
والقرى الحدودية مع الأردن، كما 
ــه قــســم آخـــر بــاتــجــاه الشريط  تــوجَّ
الـــــحـــــدودي مــــع مــنــطــقــة الــــجــــولان، 
لـــلإقـــامـــة في  اضـــطـــر الآلاف مــنــهــم 
المدارس، ومراكز إيواء تمَّ إنشاؤها 
على عجل، وبإمكانيات مُعظمها 
مــحــلــي، ومُــهــيــأة لــطــاقــة استيعاب 

محدودة جداً».

رئيس وزراء الأردن يعلن عن حملة وطنية لإغاثة السوريين
عمان: محمد الدعمة

ــــــــوزراء الأردنـــــي  أعـــلـــن رئـــيـــس ال
عمر الـــرزاز عــن إطــلاق حملة وطنية 
لإغـــاثـــة الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين داخـــل 
بـــلـــدهـــم مــــن خـــــلال الــهــيــئــة الــخــيــريــة 
الأردنـــــيـــــة الـــهـــاشـــمـــيـــة. وجــــــاء إعــــلان 
الـــــــــــــرزاز عــــبــــر صـــفـــحـــتـــه فــــــي مـــوقـــع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» بعد 
زيــــارة تفقدية لــلــحــدود الأردنـــيـــة مع 
سوريا، للتخفيف من أوجاع الأشقاء 

السوريين.
وقــــــال الــــــــرزاز فــــي تـــغـــريـــدتـــه إن 
الـــحـــمـــلـــة ســـتـــتـــم مــــن خـــــلال (الــهــيــئــة 
الخيرية الأردنية الهاشمية)، بهدف 
توحيد الجهود وإيصال الاحتياجات 
الــعــاجــلــة لــلإخــوة الــســوريــين. وكتب 
علِن عــــن حــمــلــة وطــنــيــة 

ُ
الــــــــــرزاز: « ن

لإغاثة الأشقاء السوريين داخل بلدهم 
للتخفيف من أوجاعهم، وسيتم ذلك 
مــن خـــلال الــهــيــئــة الــخــيــريــة الأردنــيــة 
الــهــاشــمــيــة، بــهــدف تــوحــيــد الــجــهــود 
وإيــــــصــــــال الاحــــتــــيــــاجــــات الـــعـــاجـــلـــة 

للإخوة السوريين في أردن الخير».
على صعيد متصل، دعا رئيس 
مـــجـــلـــس الأعــــــيــــــان الأردنـــــــــــي فــيــصــل 
الــفــايــز، المجتمع الــدولــي، إلــى تحمل 
مــســؤولــيــاتــه الأخــلاقــيــة والإنــســانــيــة 
تجاه وقــف معاناة الشعب السوري 
الــتــي يتعرض لها منذ  جـــراء الأزمـــة 

ثماني سنوات وأكثر.
وقال الفايز في بيان أمس: «لقد 
حـــان لضمير الإنــســانــيــة أن يصحو 
ولـــــو بـــحـــده الأدنــــــــى، بـــعـــد أن ســجــل 
أكــبــر جريمة بحق  الــتــاريــخ الحديث 
الشعب السوري، التي طالت الحجر 

والــــبــــشــــر، وذهـــــــب ضــحــيــتــهــا مــئــات 
آلاف الــقــتــلــى والـــشـــهـــداء والمــهــجــريــن 
والنازحين واللاجئين». وطالب الفايز 
مــؤســســات الــعــمــل الــبــرلمــانــي الــدولــي 
بــالــتــحــرك الــفــاعــل، لــدفــع الــحــكــومــات 
إلى أخذ مواقف سريعة وجدية تنهي 
ل  الأزمـــــة الــســوريــة الــتــي طــالــت الـــعُـــزَّ
والأبــريــاء والأطــفــال والــنــســاء بــلا أي 
مــبــرر أو حجة أو عــنــوان، ولا يجوز 

استمرار هذه المأساة.
فــي الــســيــاق، عــبــرت ١٧ شاحنة 
أردنــيــة الــحــدود الأردنــيــة مــع سوريا 
محملة بمواد غذائية وإغاثية جمعها 
المواطنون من أبناء المناطق الحدودية 
(إربد والرمثا والمفرق) إلى النازحين 
الــســوريــين المــوجــوديــن على الــحــدود 

بين البلدين طلبا للأمن والإغاثة، بعد 
أن تقطعت بهم السبل جراء القصف 
المــدفــعــي والــطــيــران الــروســي لبلدات 

تسيطر عليها المعارضة السورية.
وتولت الإشراف على إرسال هذه 
المساعدات القوات المسلحة الأردنية 
التي سهلت عملية دخول المساعدات، 
بــعــد أن قــامــت بــالاتــصــال بــالأطــراف 
المــتــصــارعــة لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار في 
المناطق الإغاثية والابتعاد عنها كي 

تقوم بالمهام الإنسانية.
وجـــهـــز الأردنـــــيـــــون ١٥ شــاحــنــة 
كبيرة أمس محملة بالغذاء والــدواء 
والمــلابــس وكــل مــا يــلــزم لإغــاثــة نحو 
١٦٠ ألف نازح في الجنوب السوري، 
فيما تم إدخــال شاحنتين في ساعة 

الــحــدود  مــتــأخــرة مــســاء السبت عبر 
عند المنطقة الحرة وهي المنطقة التي 
الــجــرحــى وتقديم  لــعــلاج  استحدثت 

الإغاثة للنازحين.
من جانبها، أعلنت الحكومة 
المــســلــحــة  الــــــقــــــوات  الأردنـــــــيـــــــة، أن 
أدخلت مواد إغاثية لنازحي درعا. 
كما قــدت مركبات إســعــاف أردنية 
عـــســـكـــريـــة، الإســــعــــافــــات لــجــرحــى 
سوريين، داخل المنطقة الحرة، بين 

الأردن وسوريا.
ودعــت فعاليات أردنية، أمس 
الأحد، من جديد إلى حملات جمع 
تبرعات فــي السلط وعــمــان وإربــد 
والمفرق والرمثا لإغاثة السوريين 
الــــنــــازحــــين بــــالــــقــــرب مــــن الــــحــــدود 

الأردنــيــة. وفي مدينة المفرق أطلق 
مواطنون مبادرة شعبية إنسانية 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
لإغاثة ومساعدة السوريين الفارين 
من حمى القصف الجوي والمدفعي 
الــــذي تــتــعــرض لـــه مــحــافــظــة درعـــا 

نتيجة المواجهات العنيفة.
وفــــــــي تــــلــــك الأثـــــــنـــــــاء شـــهـــدت 
المـــنـــاطـــق الــــحــــدوديــــة الـــقـــريـــبـــة مــن 
المنطقة الأردنية السورية المشتركة 
قصفا بالطائرات مخلفة أصــوات 
انفجارات والدخان داخل الأراضي 
السورية، الأمــر الــذي عرقل إدخــال 
تلك الشحنات مباشرة إلى الأماكن 
التي لجأ إليها اللاجئون السوريون 
قـــــــرب المـــنـــطـــقـــة الـــــحـــــرة الأردنـــــيـــــة 

الـــســـوريـــة، مــمــا اضـــطـــر الــســلــطــات 
الأردنــيــة إلــى التريث بــإدخــال تلك 
المــــواد والمـــســـاعـــدات إلـــى الــلاجــئــين 
السوريين ريثما تهدأ حدة القصف 
فـــي الـــداخـــل الـــســـوري بــالــقــرب من 

الحدود الأردنية السورية.
وبعيد عدة ساعات تمكنت عدد 
من الشاحنات المتوسطة من إدخال 
المــواد إلى اللاجئين السوريين  تلك 
الذين كانوا يفترشون العراء على 
طــــول الــــحــــدود، ووصـــــف عــــدد من 
المــواطــنــين الــذيــن رافــقــوا تلك المــواد 
بــــأن حـــالـــة الــلاجــئــين كـــانـــت سيئة 
ويـــبـــدو عــلــيــهــم الـــجـــوع والــعــطــش 
والإعـــيـــاء، فــي الــوقــت الـــذي أفــرغــت 
فــيــه عــــدد مـــن الــشــاحــنــات الــعــائــدة 
لهيئة الإغاثة الأردنية حمولتها في 
أماكن وجــود اللاجئين السوريين. 
هــذا وأدت الانفجارات في الجانب 
الـــــســـــوري إلـــــى حـــــــدوث تـــصـــدعـــات 
وانهيار سقف أحد المنازل في بلدة 
رباع السرحان القريبة من الحدود 
ولم تقع إصابات في الأرواح نتيجة 

لذلك.
من جهته، أكــد مصدر رسمي 
أن طواقم طبية أردنية تقوم بعلاج 
الـــجـــرحـــى فـــي الـــجـــنـــوب الـــســـوري، 
ويتم علاجهم داخل المنطقة الحرة 
الأردنية السورية. ونفى المصدر أن 
يكون الأردن سمح بإدخال الحالات 
الحرجة أو الإنسانية داخل حدوده. 
وكان الأردن قد أكد الأسبوع الماضي 
أن حـــدوده ستبقى مغلقة وأنـــه لا 
قدرة لديه على استيعاب مزيد من 
السوريين، داعيا الأمم المتحدة إلى 

«تأمين السكان في بلدهم».

رئيس الوزراء الأردني يتفقد الحدود الشمالية مع سوريا («تويتر»)

تعزيزات كبيرة على الحدود لمنع دخول اللاجئين ومواجهة التطورات 

إسرائيل تبلغ موسكو وواشنطن شروطها لانتشار النظام السوري في الجولان 
تل أبيب: نظير مجلي

مــــع إعـــــــلان الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي 
رســمــيــا عـــن تـــعـــزيـــزات ضــخــمــة لــقــواتــه 
فــــي الـــــجـــــولان الــــســــوريــــة المـــحـــتـــلـــة، فــي 
ضوء التطورات العسكرية في الجنوب 
الــســوري، كشفت مصادر في تل أبيب، 
أمــس الأحـــد، عــن إبــلاغ كــل مــن موسكو 
وواشنطن بأن إسرائيل ستسمح لقوات 
النظام بالانتشار في الجزء الشرقي من 
الجولان. ولكنها لن تسمح بأن تدخل 
معها أي من الميليشيات التابعة لإيران، 

بما في ذلك حزب الله.
المــــحــــادثــــات  المـــــصـــــادر أن  وأكــــــــدت 
الـــتـــي يــجــريــهــا رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش 
الإســــرائــــيــــلــــي، جـــــــادي آيــــزنــــكــــوت، فــي 
واشـــنـــطـــن مــــع رئــــيــــس أركــــــــان الــــقــــوات 
المشتركة، جــوزيــف دنــفــورد وغــيــره من 

قــــــادة الـــبـــنـــتـــاغـــون، مـــنـــذ يـــــوم الــجــمــعــة 
المــاضــي، تــتــنــاول هــذا المــوضــوع بشكل 
أســـاســـي. وأنـــــه أوضـــــح أنــــه لـــن يسمح 
بدخول الميليشيات الإيرانية بأي شكل، 
ومهما كلف ذلك من ثمن. وقالت إن ما 
سمعه من الأميركيين يبين دعما تاما 

للمواقف الإسرائيلية بهذا الشأن.
وقـــالـــت هــــذه المـــصـــادر إن الــجــيــش 
الإسرائيلي عزز قواته المدرعة والمدفعية 
الــجــولان، بشكل مكثف وأطلق إلى  في 
الــجــو دوريــــــات مـــن ســــلاح الــجــو تضم 
طـــائـــرات مــقــاتــلــة ســمــع أزيـــزهـــا بشكل 
واضــــح فـــي المــنــطــقــة. وأرفــقــهــا الــنــاطــق 
بــلــســان الــجــيــش بــبــيــان رســمــي أوضــح 
فــيــه، أن «نــشــر الــقــوات جـــاء فــي أعــقــاب 
جــلــســات تــقــديــر مــوقــف أجــرتــهــا قــيــادة 
اللواء الشمالي في الجيش على ضوء 
الـــتـــطـــورات فـــي الـــجـــانـــب الــــســــوري من 

الـــحـــدود». وأكـــد الجيش فــي بيانه أنه 
«ينظر بأهمية بالغة إلى الحفاظ على 
اتفاق الهدنة وفك الاشتباك بين إسرائيل 
الـــذي يمنع  الــعــام ١٩٧٤.  وســوريــا منذ 
تـــواجـــد قــــوات ســـوريـــة قـــرب الـــحـــدود». 
وقال إن قواته ستواصل الالتزام بمبدأ 
عــدم الــتــدخــل فيما يــحــدث فــي ســوريــا، 
إلـــــى جـــانـــب ســـيـــاســـة الــــــرد الــــقــــوي فــي 
حالة تعرض إسرائيل أو سكانها إلى 
أي خــطــر. وقــالــت المـــصـــادر إن الــقــيــادة 
الشمالية توصلت إلى قناعة بأن قوات 
الــنــظــام الــســوري ستحقق أهــدافــهــا في 
المــعــارك  السيطرة على درعـــا وستنقل 
فــــورا إلــــى الـــجـــولان وهــــذا يــحــتــاج إلــى 
تدخل إسرائيلي. وأوضــحــت إسرائيل 
بشكل رسمي لكل من واشنطن وموسكو 
موقفها، بأنها «لــن تسمح لقوات غير 

سورية بدخول الجولان».

الــــــوزراء، بنيامين  وتــطــرق رئــيــس 
نـــتـــنـــيـــاهـــو، إلـــــــى هـــــــذا المـــــوقـــــف خــــلال 
التصريحات التي أدلى بها في مستهل 
جــلــســة الـــحـــكـــومـــة الأســـبـــوعـــيـــة، أمـــس 
الأحــد، إذ قــال: «يشعر النظام الإيراني 
الــعــقــوبــات الاقتصادية  جــيــدا بتجديد 
الــتــي ستفرض عليه قريبا. الاقتصاد 
الإيراني يشهد تراجعا ملموسا ويجب 
مشاهدة المعطيات للاطلاع حقيقة على 
ما يجري هناك». وتابع يقول: «هدفنا 
لا يــــزال كــمــا كــــان: أولا، مــنــع إيــــران من 
امتلاك الأسلحة النووية وثانيا، كسر 
آلــــة الأمـــــــوال الـــتـــي مــنــحــتــهــا الاتــفــاقــيــة 
الــنــوويــة لإيـــران والــتــي تــمــول عدوانها 
فـــي المــنــطــقــة بــمــا فـــي ذلــــك فـــي ســوريــا. 
بينما تضرب الولايات المتحدة النظام 
الإيـــرانـــي اقــتــصــاديــا، نــحــن نعمل على 
منع القوات الإيرانية والــقــوات الموالية 

لها من التموضع عسكريا في أي جزء 
من الأراضي السورية، وسنواصل القيام 
بـــذلـــك. أمـــا جــنــوب ســـوريـــا فــســنــواصــل 
الــدفــاع عــن حــدودنــا. سنقدم المعونات 
الإنسانية بقدر ما نستطيع. لن نسمح 
بــــالــــدخــــول إلـــــى أراضــــيــــنــــا وســنــطــالــب 
بتطبيق اتفاقية فك الاشتباك من عام 
١٩٧٤ مع الجيش السوري بحذافيرها». 
ولــــفــــت إلــــــى «إنـــــنـــــي أجــــــــري اتــــصــــالات 
مـــســـتـــمـــرة مـــــع الــــبــــيــــت الأبـــــيـــــض ومــــع 
الكرملين في هــذا الشأن ووزيــر الدفاع 
الــعــامــة لجيش  ورئــيــس هيئة الأركـــــان 
الـــدفـــاع يــجــريــان اتـــصـــالات مــمــاثــلــة مع 
المــتــحــدة وفي  الــولايــات  نظيريهما فــي 

روسيا على حد سواء».
وكــــــــان الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي قــد 
خــصــص مــنــطــقــة قــريــبــة شــرقــي حـــدود 
فــصــل الـــقـــوات فــي الـــجـــولان، أي خــارج 

السياج الحدودي، لبناء مئات الخيام 
لاستيعاب اللاجئين السوريين الهاربين 
من مناطق المعارك في درعا وقضائها. 
وأوضح لهم أنه سيزودهم بالمساعدات 
الإنسانية الأولية، بشرط أن لا يتجاوزوا 

الحدود إلى المنطقة الإسرائيلية.
ويـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، أفـــــــــاد الـــجـــيـــش 
أنــه نفذ عملية ليلية عبر  الإســرائــيــلــي 
خط الهدنة مع سوريا. وأوضح أنه قام 
بإيصال ٣٠٠ خيمة و١٣ طنا من الأغذية 
إلــى جانب مــعــدات طبية ومــلابــس إلى 
أربـــعـــة مـــن المــخــيــمــات الــتــي أقــيــمــت في 

الجانب السوري من الجولان.
وظــــهــــر عــــــدد مــــن الــــنــــازحــــين عــلــى 
شاشات التلفزيون الإسرائيلي يقدمون 
الـــشـــكـــر لإســــرائــــيــــل عـــلـــى مــســاعــداتــهــا 
ويـــشـــرحـــون أســـبـــاب هـــربـــهـــم: «دخــلــت 
قوات الأسد ومعها الميليشيات الإيرانية 

وسرقوا الحلي والذهب من النساء وكل 
أيــديــهــم مــن الأدوات الثمينة  مــا طــالــت 
وهـــــددوا الـــنـــاس بــالــقــتــل»، حــســب أحــد 
الــلاجــئــين الـــذي عـــرف عــلــى نفسه بأنه 
سعيد من قرية الجيزة. وأضــاف أنهم 
حاولوا الهرب باتجاه الأردن في البداية 
ولكن الحدود أغلقت في وجوههم ولذلك 
قدموا إلى الحدود مع إسرائيل. و«هنا 
أيضا أغلقت الحدود في وجوههم لكن 
إسرائيل وفرت لهم بعض الغذاء وأقامت 
عــيــادة ميدانية لمعالجة المــرضــى وفي 
إحدى الحالات تم نقل طفل مصاب إلى 
مستشفى إسرائيلي بواسطة مروحية 

عسكرية».
ودفعت وتيرة العنف المتزايدة خلال 
الأسبوعين الماضيين نحو ١٦٠ ألف شخص 
إلى الفرار من منازلهم، وفق تقديرات أولية 

صادرة عن الأمم المتحدة.

بيروت: «الشرق الأوسط»

برزت دعوات من قبل قيادات المعارضة 
في الجنوب السوري للتبرؤ من أي توقيع 
مــنــفــرد عــلــى اتــفــاقــات مــع الــجــانــب الــروســي 
أثناء المفاوضات، إذ أكد المنسق العام لفريق 
إدارة الأزمـــة عــدنــان المسالمة، أمــس، أن «أي 
اتــفــاق لــن يــكــون ملزماً لــحــوران وأهــلــهــا ما 
لم يتم التوقيع عليه من كافة المشاركين في 
الفريق التفاوضي من مدنيين وعسكريين»، 
وأن أي إعلان لاتفاق دون ذلك يعتبر ممثلاً 
لمــن وقـــع عليه كــأشــخــاص عــاديــين دون أي 

صفة اعتبارية.
ويــمــثــل فــريــق إدارة الأزمــــة الفعاليات 

المدنية والثورية في حوران.
إلى ذلك، أصدر مجلسا محافظة درعا 
إلــى المفاوضين،  والقنيطرة، بياناً موجهاً 
أكـــدا فــيــه أن «المــخــطــط الــروســي يــهــدف إلــى 
تجزئة المجزأ والاستفراد بمحافظتي درعا 
والقنيطرة كل على حدة، وكذلك الاستفراد 
بالتفاوض مع الريف الشرقي لدرعا بمعزل 

عن الريف الغربي».
ونــــبّــــه الـــبـــيـــان، الــــوفــــد المـــــفـــــاوض، إلـــى 
ضــــــــرورة وجــــــود «طــــــرف ثـــالـــث ضـــامـــن لمــا 

المــفــاوضــات»، معتبرين أن  سيتمخض عن 
«الجانب الروسي لا يؤتمن جانبه والأمثلة 
كثيرة على نقض اتفاقيات سابقة من دون 

أي مبرر».
وحذر المجلسان «كل من تسول له نفسه 
التفاوض منفرداً من دون الجنوب كاملاً»، 
بما يشمل محافظات درعا والقنيطرة وريف 
السويداء، وهي مناطق شملها اتفاق سابق 
«خفض التصعيد»، توصلت إليه واشنطن  لـ
ومــوســكــو، وخــرقــتــه الأخــيــرة فــي تغطيتها 
لهجوم الميليشيات الإيرانية وقوات النظام 

حالياً.

عبور ١٧ شاحنة مساعدات للنازحين على الحدود

نداءات للتبرؤ من «التوقيع المنفرد» على اتفاق مع الروس
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البخاري يؤكد 
سعي السعودية لتعزيز 

الاستقرار في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكـــــــد الــــقــــائــــم بــــأعــــمــــال الــــســــفــــارة 
السعودية في لبنان وليد البخاري أن 
منطقة عكار في شمال لبنان وأهلها 
«دائماً وأبداً في وجدان المملكة العربية 
السعودية التي تسعى دائماً لتعزيز 
الأمــن والاســتــقــرار فــي لبنان، وترجو 

دعاء التوفيق في الحكومة القادمة».
وزار البخاري أمس منطقة عكار، 
والتقى عضو كتلة «المستقبل» النائب 
ولــيــد الــبــعــريــنــي، كــمــا الــتــقــى الــوزيــر 
والنائب السابق طلال المرعبي ونجله 
النائب طارق  عضو كتلة «المستقبل» 

المرعبي.
الـــبـــعـــريـــنـــي أن زيـــــــارة  واعــــتــــبــــر 
البخاري إلى دارته في منطقة فنيدق 
الــقــمــوعــة «زيــــــارة مــبــاركــة لــعــكــار من 
ســـعـــادة الــســفــيــر لـــهـــذه المــنــطــقــة الــتــي 
تــعــيــش المــــعــــانــــاة». وأكــــــد أن «شــعــب 
عكار محب لأهله في المملكة العربية 
الــســعــوديــة، ونتطلع لعلاقات مميزة 
تــمــتن الــعــلاقــة وتــؤســس لمــرحــلــة خير 

للمنطقة».
وفـــي دارة الــنــائــب الــســابــق طــلال 
المــرعــبــي فــي بــلــدة عــيــون الـــغـــزلان في 
عـــكـــار، رحــــب الــنــائــب طـــــارق المــرعــبــي 
بالبخاري «الــذي يحمل دائما الخير 
تــجــاه عـــكـــار»، مــنــوهــا «بــــدور المملكة 
العربية السعودية التي تقف دائما إلى 
جانب لبنان وأياديها البيضاء تجاه 
الــلــبــنــانــي»، وقــــال: «إن عكار  الــشــعــب 
محافظة تتميز بالاعتدال في العيش 

الوطني والمحبة للمملكة».

دعوات لتفعيل حضور الدولة في البقاع
بيروت: «الشرق الأوسط»

تصاعدت الدعوات من قبل 
نواب البقاع لتفعيل دور الدولة 
في المنطقة وتكريس حضورها، 
وتنميتها، وذلك بعد أسبوعين 
عــــلــــى تـــــوتـــــر أمـــــنـــــي نــــتــــج عــن 

اشتباكات بين العشائر.
وأكـــــــــــــــــــــــد عــــــــــضــــــــــو كـــــتـــــلـــــة 
«الــجــمــهــوريــة الــقــويــة» الــنــائــب 
طوني حبشي، أنّه لا يعلّق آمالاً 
على الخطة الأمنية، معتبراً أنها 
قــد تــكــون الــرقــم مــائــة ولــم تحل 
المــشــكــلــة، فــالمــشــكــلــة أن منطقة 
بعلبك الهرمل منذ الاستقلال 

هي خارج مشروع الدولة.
واعــتــبــر حبشي أن الخطة 
الأمــــنــــيــــة مـــســـألـــة مـــهـــمـــة جـــــداً، 
«ولكنها ليست المقوم الوحيد، 
الـــذي يخلق دولـــة ويــــؤدي إلــى 
تحقيق الإنـــمـــاء هــي مجموعة 
مــــن المـــــقـــــومـــــات». وشـــــــدد عــلــى 
«أنـــنـــا لــســنــا بــحــاجــة فــقــط إلــى 
خــطــة أمــنــيــة، وإنــمــا أيــضــاً إلــى 
كل ما يترافق معها من مقومات 
حــضــور الـــدولـــة عــلــى المــســتــوى 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي 
والإنمائي والخدماتي»، وإلى 
«أن نـــكـــون مــعــنــيــين بــكــل الـــذي 

يحصل في لبنان على المستوى 
الــســيــاســي، ونـــكـــون فـــي صلب 

القرار».
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر عــضــو 
تــكــتــل «لــبــنــان الـــقـــوي» الــنــائــب 
إدغــــــــــار مــــعــــلــــوف، فـــــي حـــديـــث 
الـــبـــقـــاع لم  إذاعـــــــي، «أن ســـكـــان 
يـــعـــودوا يــحــتــمــلــون مـــا يــجــري 
هــــنــــاك وهـــــــم طــــالــــبــــوا الــــدولــــة 
اللبنانية عدة مرات بالتدخل»، 
لافـــتـــاً إلــــى «أن الـــتـــدخـــل الــيــوم 
أصــــبــــح جــــديــــاً، وأنـــــــه لــــم يــجــر 
بسرعة بسبب دراسة الموضوع، 
خصوصاً مع تشعبات البقاع 
ووضـــع الــبــيــئــة فــيــه والــعــشــائــر 
والحرمان الذي تعيشه منطقة 
البقاع»، معتبراً أنه «إلى جانب 
دراسة كل تلك الظروف يجب أن 
يكون هناك حــزم بدأنا نلمسه 
ونلمس الارتياح لدى المواطنين 
الــــذيــــن يــــبــــدون حـــاجـــتـــهـــم إلـــى 
الــدولــة، ووجـــوب وضــع حــد لما 

يجري هناك».
وكــــــــان وزيــــــــر الــــــدفــــــاع فــي 
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعـــــمـــــال 
يــعــقــوب الـــصـــراف أصــــدر قـــراراً 
السبت يقضي بتجميد مفعول 
تــراخــيــص حــمــل الأســلــحــة في 

محافظة بعلبك الهرمل.

إسقاط طائرات من دون طيار قرب قاعدة جوية روسية في سوريا
لندن: «الشرق الأوسط»

أعــلــن مــتــحــدث بــاســم قــاعــدة 
جــويــة، أمـــس الأحــــد، إن الجيش 
الروسي أسقط طائرات مجهولة 
قـــــاعـــــدة  قــــــــرب  طــــــيــــــار  مـــــــن دون 
حــمــيــمــيــم الــجــويــة الـــروســـيـــة في 

سوريا.
وذكـــرت وكــالــة «إنترفاكس» 
لــــــلأنــــــبــــــاء، نــــــقــــــلاً عـــــــن الـــجـــيـــش 
الروسي، أن القاعدة لم تلحق بها 
أي أضرار، في وقت نشر ناشطون 
إنه يرصد  شريطاً مصوراً قالوا 
لحظة إصابة الطائرات المجهولة.

وتـــســـتـــخـــدم روســــيــــا قـــاعـــدة 
الواقعة جنوب  الجوية  حميميم 
شــــرقــــي مــــديــــنــــة الــــلاذقــــيــــة عــلــى 
الــســوري، مقراً لقواتها  الساحل 
الـــتـــي تـــدعـــم الـــرئـــيـــس الـــســـوري، 

بشار الأسد.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان صـــــدر عــن 
القاعدة، أمس، أنه «في ٣٠ يونيو 
(حـــزيـــران) (أول مــن أمــــس)، بعد 
الشمس، رصــدت وسائل  غــروب 
لقاعدة  التابعة  الجوية  المراقبة 
حـــمـــيـــمـــيـــم الــــروســــيــــة مــجــمــوعــة 
مـــن الأهـــــداف الــجــويــة الــصــغــيــرة 
مجهولة الهوية على مسافة غير 

بعيدة شمال شرقي القاعدة».
وأضاف البيان أنه تم إسقاط 
كــــل هــــــذه الأهـــــــــداف بـــاســـتـــخـــدام 
المــدافــع الــروســيــة، مشيراً إلــى أن 
الحادث لم يسبب وقوع ضحايا 
أو أي أضرار مادية على الأرض. 
كما أكد أن القاعدة لا تزال تعمل 

وفقاً لنظامها المعتاد.
ووصــــــــــــــف أحـــــــــــد المـــــــصـــــــادر 
الـــعـــســـكـــريـــة فــــي حـــديـــث لـــوكـــالـــة 
«ســــبــــوتــــنــــيــــك»، المــــشــــهــــد، بـــأنـــه 
«ســـــــقـــــــوط مــــتــــتــــابــــع لـــــطـــــائـــــرات 
(الــــــــــــــــــــــــــدرون) شــــــهــــــدتــــــه ســـــمـــــاء 
الــســبــت، فأكثر من  ليل  الــلاذقــيــة 
خـــمـــس طـــــائـــــرات دفــــعــــة واحــــــدة 
هــــــي الـــحـــصـــيـــلـــة الـــــتـــــي جــنــتــهــا 
التقليدية».  الــروســيــة  المــضــادات 
«التكنولوجيا  إن  المــصــدر  وقـــال 
الطائرات  التي تدخل في تكوين 
المــســيــرة الــقــادمــة مــن الــشــرق من 
مـــنـــاطـــق جـــســـر الـــشـــغـــور لــيــســت 
اعـــتـــبـــاطـــيـــة مــــن حـــيـــث الــتــكــويــن 
العسكري، بل غاياتها مدروسة 
رغـــــــــــم اســــــتــــــخــــــدامــــــهــــــا لـــــلـــــمـــــواد 
الـــبـــســـيـــطـــة، وهــــنــــاك دلائــــــل عــلــى 
وجـــود بــصــمــات غــربــيــة ســاعــدت 
فـــــي تـــصـــنـــيـــعـــهـــا. ولــــكــــن ونـــظـــراً 
للخبرة الروسية في التعاطي مع 

الجوية تم إفشال كافة  الأهــداف 
ميزات (الدرونات) وجعلها هدفاً 

جوياً سهل المنال».

ولــيــســت هــــذه أول مــحــاولــة 
لــــهــــجــــوم بــــالــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة 
عــلــى قـــاعـــدة حــمــيــمــيــم. إذ كــانــت 

المـــنـــظـــومـــات الــــروســــيــــة لـــلـــدفـــاع 
الــــجــــوي قــــد اعـــتـــرضـــت طـــائـــرات 
مــــســــيــــرة صــــغــــيــــرة بــــالــــقــــرب مــن 

الــقــاعــدة فــي ٢٤ أبــريــل (نــيــســان) 
و٢٢ مايو (أيار) الماضي، بحسب 

اعتراف وزارة الدفاع الروسية.

حطام الطائرة من دون طيار التي سقطت أمس قرب قاعدة حميميم (سبوتنيك)

حافلتان أقلتا ٤٢ شخصاً... و٣٠ آخرين عادوا إلى المعضمية بسياراتهم

دفعة ثانية من النازحين السوريين تغادر لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

عَبَرَت الدفعة الثانية من النازحين 
الـــســـوريـــين فــــي لـــبـــنـــان أمـــــس بــاتــجــاه 
الأراضــي السورية، عبر نقطة المصنع 
الــحــدوديــة، حيث كــان فــي استقبالهم 
ممثل عــن الــلــواء مــاهــر الأســــد، شقيق 
رئــيــس الــنــظــام الــســوري بــشــار الأســـد، 
فــــيــــمــــا عــــــــاد ٣٠ شــــخــــصــــاً مــــــن رجــــــال 
الأعمال السوريين إلى معضمية الشام 
بسياراتهم المدنية بشكل منفصل عن 

القافلة التي واكبها الأمن العام أمس.
وأعلنت المديرية العامة للأمن العام 
أنــهــا قــامــت اعــتــبــاراً مــن صــبــاح أمــس، 
بتأمين العودة الطوعية لاثنين وأربعين 
نازحاً سورياً إلى بلداتهم في سوريا. 
وأشـــــارت إلـــى أن الــنــازحــين «انــطــلــقــوا 
بواسطة حافلتين من نقطة التجمع في 
المصنع بمواكبة دوريـــات من المديرية 
العامة للأمن العام حتى نقطة جديدة 
يـــابـــوس الــــحــــدوديــــة». ولــفــتــت إلــــى أن 
العودة «تمت بالتنسيق مع المفوضية 
السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 

UNHCR وحضورها».
وقالت مصادر ميدانية بأن هؤلاء 
النازحين كانوا يقيمون في مناطق في 
الــغــربــي والأوســــط فــي زحلة  البقاعين 

وسعدنايل وتعلبايا والجوار.
وذكرت قناة «الجديد» اللبنانية، أن 
ممثلين عن اللواء ماهر الأسد، والهلال 
الأحمر السوري والأمم المتحدة، رافقوا 
الـــحـــافـــلات، بــهــدف «تــطــمــين الــلاجــئــين 

العائدين إلى سوريا».
وكانت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الرسمية اللبنانية أفادت بأن ٤٢ نازحا 
سوريا غــادروا صباح أمس، مخيمات 
نزوحهم إلى بلداتهم في ريف دمشق، 

وتجمع هؤلاء عند السابعة والنصف 
صــــبــــاحــــاً فـــــي مـــحـــلـــة المــــصــــنــــع، حــيــث 
استقدمت حافلتان من سوريا لنقلهم. 
وبعدما تم التدقيق في جميع الأسماء 
انطلقت الحافلتان في اتجاه الأراضي 

السورية.
وتــعــتــبــر هـــذه الــدفــعــة الــثــانــيــة من 
اللاجئين الذين يدخلون إلى الأراضي 
السورية، قادمين من بلدات البقاع في 
شـــرق لــبــنــان، عــلــى أن تتبعهم دفــعــات 
أخرى. وعادت الدفعة الأولى، الخميس 

المـــــاضـــــي، وعــــلــــى مـــتـــنـــهـــا ٢٩٤ لاجـــئـــاً 
سورياً، وتــم فرزهم على قــرى وبلدات 

القلمون الغربي بريف دمشق.
والــــى جــانــب المـــغـــادريـــن عــلــى متن 
الحافلتين عــبــر نقطة المــصــنــع، أمــس، 
غادر بعض هؤلاء النازحين بسياراتهم 
الخاصة، وتمت عملية المغادرة بمعرفة 
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، 
بــحــســب مـــا أفـــــادت «الـــوكـــالـــة الــوطــنــيــة 

للإعلام».
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر مــــيــــدانــــيــــة فــي 

«الـــشـــرق الأوســـــط» بــأن  شـــرق لــبــنــان لــــ
ثـــــلاثـــــين نــــــازحــــــاً خــــــرجــــــوا أمـــــــس عــبــر 
اللبناني إلى معضمية الشام  المصنع 
بسياراتهم المدنية عند الساعة العاشرة 
صباحاً بعد إنجاز معاملاتهم بطريقة 
قانونية، مشيرة إلى أن هؤلاء «هم من 
رجـــال الأعـــمـــال». وقــالــت المـــصـــادر بــأن 
خروج هؤلاء «هو من ضمن دفعة تمت 
الموافقة على دخولها الأراضي السورية 
الــشــام من  إلــى منازلهم فــي معضمية 
قـــبـــل الأمـــــــن الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري وأمــــن 

الفرقة الرابعة، حيث تولى محمد حمرا 
وظافر النخلاوي حل القضايا العالقة 
بخصوص ترتيبات العودة القانونية 
لـــلـــنـــازحـــين لــــــدى الــــجــــهــــات المــخــتــصــة 
الــســوريــة». وتحدثت مــصــادر لبنانية 
في شرق لبنان عن عمل سريع جار من 
أجل تسوية أوضاع ١٢٠٠ نازح سوري 
من مناطق البقاع الأوسط سيغادرون 
الــبــقــاع بالطريقة نفسها على دفعات 

قريباً.
الثانية خلال  القافلة أمــس،  وتعد 

أسبوع للراغبين بالعودة الطوعية من 
مناطق شــرق لبنان إلــى ســوريــا، بعد 
نحو شهرين على عودة ٥٠٠ لاجئ من 
شبعا في جنوب شرقي لبنان إلى بيت 
جــن الــســوريــة بــريــف دمــشــق الجنوبي 

الغربي.
وكانت الحكومة اللبنانية اعتمدت 
آلـــيـــة جـــديـــدة، بــالــتــنــســيــق مـــع الــنــظــام 
السوري، لتشجيع اللاجئين السوريين 
فـــي لــبــنــان عــلــى الـــعـــودة «طـــوعـــاً» إلــى 

«المناطق الآمنة» في سوريا.
وأثـــــــــار الـــتـــنـــســـيـــق الــــرســــمــــي بــين 
الــحــكــومــة اللبنانية وحــكــومــة النظام 
الـــســـوري مــوجــة انـــتـــقـــادات كــبــيــرة، إذ 
تــعــتــبــر مـــنـــظـــمـــات مـــدنـــيـــة أن ســـوريـــا 
ليست آمنة بعد، فيما ترفض السلطات 
اللبنانية بقاء اللاجئين على أراضيها 

من منطلق «رفض التوطين».
اللبناني عن  الــلــه»  وأعــلــن «حـــزب 
آلــيــة لتنسيق عـــودة النازحين  وضــعــه 
طوعاً إلى بلادهم، وتقديم التسهيلات 
لهم. ونُقل عن مسؤول ملف النازحين 
السوريين في حزب الله النائب السابق 
نوار الساحلي، أن «الحزب سيتواصل 
مــع الإخــــوة الــســوريــين لتسهيل عــودة 
النازحين وسنعمل بالتعاون مع الأمن 
الــدولــة من  اللبناني كــي تتمكن  الــعــام 
الــقــيــام بـــواجـــبـــهـــا»، وقـــــال إن «الـــدولـــة 
تـــتـــدلـــع، لـــذلـــك لــــم يــحــصــل حـــتـــى الآن 
مــبــادرة مــع الــحــكــومــة الــســوريــة تخدم 
الــلــبــنــانــيــين مـــن الــنــاحــيــة الاقــتــصــاديــة 
والبنى التحتية والمزاحمة في العمل». 
ورحب الساحلي بأي «مساعدات من أي 
جهة كانت، تساهم بعودة النازحين»، 
مـــؤكـــدا اســـتـــعـــداد حــــزب الــلــه الــتــعــاون 
الــدولــة السورية لحلحلة موضوع  مع 

المطلوبين السوريين في سوريا.

نازحون سوريون يستقلون الحافلة من معبر المصنع الحدودي باتجاه الأراضي السورية أمس (أ.ف.ب) 

رئيس الاتحاد العمالي العام: نعاني من تقهقر على كل المستويات

المخاطر المالية والاقتصادية عامل ضاغط للتسريع بتشكيل الحكومة اللبنانية
بيروت: بولا أسطيح

تُـــدرك كــل الــقــوى السياسية 
أن المخاطر المالية والاقتصادية 
المحدقة بالبلد لا تمنحها ترف 
الاســــتــــمــــرار طــــويــــلاً فــــي عــمــلــيــة 
شد الحبال لتوسيع حصصها 
الوزارية. حتى أن بعض الفرقاء 
يتكئ عــلــى اســتــعــجــال المعنيين 
بعملية تشكيل الحكومة إتمام 
مــهــمــتــهــم ســـريـــعـــاً لـــلانـــصـــراف 
لتدارك هذه المخاطر، ورفع سقف 
مطالبه عساه يحقق مراده تحت 

الضغط.
ـــــخـــــبـــــراء  ورغـــــــــــــم تـــــأكـــــيـــــد ال
الاقتصاديين على أهمية أن تتم 
الولادة الحكومية في أسرع وقت 
الــتــزامــات لبنان  ممكن، لتنفيذ 
الــــدولــــيــــة لـــجـــهـــة إطـــــــلاق ورشــــة 
إصلاحات تخوله الحصول على 
المنح والقروض المالية التي تلقى 
وعـــوداً بخصوصها فــي مؤتمر 
«سيدر» في شهر فبراير (شباط) 
الــــتــــحــــذيــــرات  المــــــاضــــــي، إلا أن 
الدولية المتتالية والاجتماعات 
الــــوزراء  المــتــواصــلــة بــين  المحلية 
والمسؤولين المعنيين بالملف المالي 
تؤشر إلى مدى خطورة الوضع، 
وأهمية استيعابه، خصوصاً أنه 
بات ضاغطاً إلى حد كبير على 
المــســتــوى الاجــتــمــاعــي مـــا يــهــدد 
بانفجار قريب، على حد تعبير 

أحد المعنيين.
ويصر وزير المال علي حسن 

خليل، كما حاكم مصرف لبنان 
ريــاض سلامة، على إشاعة جو 
مــن الــطــمــأنــة بـــأن الأمــــور المالية 
مضبوطة بشكل عــام، وإن كانا 
قد ناقشا مطلع الأسبوع الفائت 
الإجــــــــــراءات الــــواجــــب اتـــخـــاذهـــا 
لتعزيز الاســتــقــرار وتحصينه، 
الأمـــــر الـــــذي يــتــطــلــب، بــرأيــهــمــا، 
الإســــــراع فـــي تــشــكــيــل الــحــكــومــة 

العتيدة.
ويـــــصـــــف رئـــــيـــــس الاتـــــحـــــاد 
الــعــمــالــي الـــعـــام بـــشـــارة الأســمــر 
«الصعب  الــوضــع الاقــتــصــادي بـ
لـــلـــغـــايـــة»، مــــشــــدداً عـــلـــى أنـــــه «لا 
يحتمل بـــأي شــكــل مــن الأشــكــال 
أي دقـــيـــقـــة تـــأخـــيـــر فــــي تــشــكــيــل 
الــحــكــومــة». ويــقــول فــي تصريح 
«الشرق الأوســط»: «ما يعنينا  لـ
ألا تشكل حكومة مصالح تتقاسم 
(الجبنة)، لأن ذلك قد يكون أسوأ 
عــلــى الاقــتــصــاد والمــالــيــة العامة 
التأليف».  من عدم إتمام عملية 
ويعتبر الأســمــر أن «الصراعات 
المحتدمة على الحصص لا تؤشر 
إلى أن الوضع مطمئن، فلا يوجد 
مــن يبحث عــن تــوزيــع الشخص 
المناسب في المكان المناسب لإدارة 
المرحلة الصعبة، إنما تنحصر 
الاهتمامات بمدى قدرة كل فريق 
سياسي على تحصيل عدد أكبر 
من الوزارات الخدماتية وبالتالي 
المـــــغـــــانـــــم». ويـــنـــبـــه الأســـــمـــــر مــن 
«تفاقم أحوال العاملين بالقطاع 
الــخــاص، والــبــالــغ عــددهــم نحو 

مــلــيــون عـــامـــل»، لافــتــاً إلـــى أنــهــم 
يعانون من عدم زيــادة أجورهم 
والـــحـــد الأدنـــــى، كــمــا مـــن هجمة 
شــرســة لليد العاملة الأجنبية، 
إضــافــة لــصــرف تعسفي متمادٍ 
مــن دون أن ننسى عــدم قدرتهم 
على مــجــاراة زيـــادة الــضــرائــب». 
ويــــضــــيــــف: «الــــبــــلــــد يـــعـــانـــي مــن 

تـــقـــهـــقـــر عـــلـــى كـــــل المـــســـتـــويـــات، 
خـــصـــوصـــاً بـــعـــد وصــــــول الـــديـــن 
الـــعـــام إلــــى مــســتــويــات قــيــاســيــة 

تستدعي دق ناقوس الخطر».
وتــــعــــدّ نــســبــة ديــــــون لــبــنــان 
إلى ناتجه الإجمالي، ثالث أكبر 
نــســبــة مــــن نـــوعـــهـــا فــــي الـــعـــالـــم. 
ويـــشـــكـــل قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء بــابــاً 

رئيسياً للهدر والإنفاق يتوجب 
التعاطي معه بمسؤولية للحد 
من العجز، الذي وصل إلى عتبة 
مخيفة بعدما بلغ ١٢ ألف مليار، 
بحسب خبراء ماليين، ينبهون 
من «تحوّل العجز إلى مزيد من 
الدين العام وبالتالي إلى مزيد 
مــن الاســتــدانــة، ولــكــن هـــذه المــرة 

بكلفة مــرتــفــعــة فــي حـــال خفض 
التصنيف الائتماني، ما يجعلنا 

في معضلة لجم العجز».
وفـــــــــــي الأشــــــــهــــــــر المـــــاضـــــيـــــة 
تــفــاقــمــت عـــدد مــن الأزمـــــات على 
خــلــفــيــة تــــردي الأوضــــــاع المــالــيــة 
والاقتصادية، فمع إقرار سلسلة 
الــرتــب والــــرواتــــب، الــتــي لحظت 

زيــــــادة رواتــــــب مــوظــفــي الــقــطــاع 
الـــعـــام والأســـــاتـــــذة فـــي المـــــدارس 
الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة، انــفــجــرت 
أزمــــة فـــي المــــــدارس الــخــاصــة في 
ظل تأكيد إداراتــهــا عــدم قدرتها 
الـــزيـــادات، ورفــض  عــلــى تغطية 
الأهالي رفضاً قاطعاً تحميلهم 
إياها. كذلك فإن توقف المصارف 
مـــــــؤخـــــــراً عـــــــن إعـــــــطـــــــاء قـــــــروض 
ســكــنــيــة نــتــيــجــة نـــفـــاد الأمــــــوال 
التي خصصها المصرف المركزي 
يــهــدد بانفجار أزمـــة اجتماعية 
كبيرة، باعتبار أن العدد الأكبر 
من الشباب اللبناني يعتمد على 

هذه القروض لشراء شقق.
المــســؤولــون حالياً،  ل  ويــعــوِّ
وأبرزهم رئيس الحكومة المكلف 
ســـعـــد الـــــحـــــريـــــري، عـــلـــى وعـــــود 
تــلــقــتــهــا حـــكـــومـــتـــه فــــي مــؤتــمــر 
«سيدر» بـــ١١٫٥ مليار دولار بين 
قــــــروض مـــيـــســـرة بـــعـــيـــدة الأجــــل 
ومنح مالية. ويفترض أن تنفّذ 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة مـــشـــاريـــع 
«ســيــدر» وفــق خطة عشرية، أي 
عــلــى مــــدى ١٠ ســـنـــوات، بحيث 
الــــ٥ المقبلة  الــســنــوات  تنجز فــي 
المــشــاريــع الــتــي رصـــد لــهــا مبلغ 
١١٫٥ مليار دولار، على أن يحصل 
لبنان على منح وقروض بالقيمة 
نفسها تقريباً للمرحلة الثانية.

ويــــشــــدد الـــنـــائـــب فــــي كــتــلــة 
«الوسط المستقل» وزير الاقتصاد 
الــســابــق نــقــولا نــحــاس، عــلــى أن 
«الأولوية يجب أن تكون لإعادة 

الــثــقــة بــالــبــلــد مـــن خــــلال الـــتـــزام 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة بــبــرنــامــج 
إصــــلاحــــي جـــــــدي، وتـــنـــتـــقـــل مــن 
مـــرحـــلـــة الــــكــــلام والــــــوعــــــود إلـــى 
مرحلة الفعل»، لافتاً في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إلــــى «أنــنــا  لــــ
حـــتـــى الـــســـاعـــة لا نــــــزال نـــرتـــدي 
الثوب الذي نرتديه منذ ١٠ و٢٠ 
عاماً، فيما المطلوب تغيير هذا 
الـــثـــوب لأن لا خـــيـــار آخــــر لــنــا». 
ويـــضـــيـــف نــــحــــاس: «الـــوضـــعـــان 
المــــــالــــــي والاقــــــتــــــصــــــادي يــــمــــران 
بــمــرحــلــة حــســاســة لــلــغــايــة، لكن 
للأسف لا نلحظ أن هناك حساً 
بمدى خطورة الوضع وبأهمية 

الاستعجال لمعالجته».
وكان صندوق النقد الدولي 
حـــــــذّر فــــي أحـــــــدث تــــقــــاريــــره مــن 
الــــتــــبــــاطــــؤ فــــــي ضــــبــــط الــــوضــــع 
المــالــي فــي لــبــنــان. وأكـــد المجلس 
لــلــصــنــدوق أن لبنان  الــتــنــفــيــذي 
إلــى ضبط مالي فوري  «يحتاج 
وكـــبـــيـــر، لــتــحــســين الــــقــــدرة على 
الــذي تجاوز  خدمة الدين العام 
١٥٠ في المائة من الناتج المحلي 
نـــهـــايـــة ٢٠١٧».  فــــي  الإجــــمــــالــــي 
وجدد تقديراته «لنمو اقتصادي 
منخفض بــين ١ و١٫٥ فــي المائة 
أن  مــــؤكــــداً  و٢٠١٨»،   ٢٠١٧ فــــي 
«المحركات التقليدية للنمو في 
لـــبـــنـــان تـــقـــبـــع تـــحـــت ضـــغـــط فــي 
لــقــطــاعــي  الــضــعــيــف  ظــــل الأداء 
العقارات والإنشاءات»، مستبعداً 

«أي انتعاش قوي قريباً».

يشكل قطاع الكهرباء باباً رئيسياً للهدر في لبنان («الشرق الأوسط»)
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ماي تواجه انتقادات حادة حول موقفها من الفترة الانتقالية والاتحاد الجمركي

اقتراب مهلة «بريكست» يعمّق خلافات المحافظين

لندن: «الشرق الأوسط»

الــحــزب المحافظ الحاكم  شهد 
فــي بــريــطــانــيــا انــقــســامــات جــديــدة 
بـــــشـــــأن «بــــريــــكــــســــت» فــــــي نـــهـــايـــة 
الأســـــــبـــــــوع، قـــبـــيـــل اجــــتــــمــــاع مــهــم 
المــقــبــل وعقب  للحكومة الأســـبـــوع 
تــحــذيــرات الاتــحــاد الأوروبـــــي بــأن 
الوقت بدأ ينفد للتوصل إلى اتفاق 

بشأن الانسحاب من الاتحاد.
وبــــعــــد أيـــــــام مــــن إبـــــــلاغ نــــواب 
رئــيــســة الـــــــوزراء تــيــريــزا مــــاي بــأن 
انسحاب بريطانيا يجب أن يكون 
«كـــــــامـــــــلاً»، رفــــــض وزيـــــــر الأعــــمــــال 
الــتــجــاريــة غــريــغ كــــلارك اســتــبــعــاد 
تـــمـــديـــد الــــفــــتــــرة الانـــتـــقـــالـــيـــة بــعــد 
الانـــســـحـــاب مــــن الــتــكــتــل إلـــــى مـــدة 
غير مــحــدودة، وفــق تقرير لوكالة 

الصحافة الفرنسية.
وبـــمـــوجـــب الـــــجـــــدول الـــزمـــنـــي 
الـــحـــالـــي، يــتــوقــع أن تــنــتــهــي فــتــرة 
الــتــطــبــيــق فــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول) ٢٠٢٠ بعد خروج بريطانيا 
من التكتل في مارس (آذار) المقبل.

وقـــــال كـــــلارك لــشــبــكــة «ســكــاي 
نيوز»: «يبدو لي أن على أي شخص 
منطقي أن يتبع ما تمليه الوقائع 

والأدلــة». وأضــاف أن «هناك أموراً 
يــجــب تــرتــيــبــهــا عــلــى غــــرار أنظمة 

الحواسيب والمراكز الحدودية».
والــــجــــمــــعــــة، أوصـــــــــل أنـــــدريـــــا 
جـــيـــنـــكـــنـــز الــــــــــذي غــــــــــادر مــنــصــبــاً 
ذ حملة بشأن 

ّ
حكومياً ثانوياً لينف

عها 
ّ
«بريكست»، رسالة إلى ماي وق

أكـــثـــر مــــن ٣٠ عـــضـــواً فــــي الـــحـــزب 
إلــى إظهار  المحافظ، دعــوهــا فيها 
«الــجــرأة والــقــيــادة». وأشــــاروا إلى 
أنـــــه «يــنــبــغــي عــلــيــنــا عـــــدم الــبــقــاء 
عــلــى ارتــبــاط بــمــؤســســات الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي إذا كــــان ذلــــك يــحــد من 
قـــدرتـــنـــا عــلــى مـــمـــارســـة ســيــادتــنــا 

كدولة مستقلة».
وتشهد الحكومة البريطانية 
انقسامات عميقة بشأن علاقة لندن 
المــســتــقــبــلــيــة مـــع الــتــكــتــل. وذكــــرت 
صحف بريطانية السبت، أن وزير 
الــبــيــئــة مــايــكــل غـــوف مـــزق خططاً 
لـــتـــرتـــيـــبـــات جـــمـــركـــيـــة مــســتــقــبــلــيــة 
مــحــتــمــلــة مـــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
تتضمن تفاصيل الخيار المفضل 

لماي في هذا الشأن.
وأشارت الصحف إلى أن غوف، 
وهو من أشد مؤيدي «بريكست»، 
«استشاط غضباً»، وقال إن مخاوفه 

بـــشـــأن المـــقـــتـــرحـــات لــــم تـــؤخـــذ فــي 
الاعــتــبــار. وستعقد مــاي اجتماعاً 
مفصلياً الجمعة، مع وزرائها بشأن 
«بريكست»، في محاولة للتوصل 
إلى موقف موحد قبيل نشر اقتراح 
رسمي عن سياسة الحكومة فيما 

يتعلق بالملف الأسبوع التالي.
والــحــكــومــة الــتــي تــبــدي علناً 
عدم موافقتها على قضايا مختلفة 
في «بريكست»، تجد نفسها أمام 
طــــريــــق مـــــســـــدودة حــــــول خـــيـــاريـــن 
بــشــأن الترتيبات الجمركية، بعد 
الــخــروج مــن التكتل المحدد  موعد 
في ٢٩ مارس ٢٠١٩. والخيار الأول 
المــســمــى «الــتــســهــيــلات الــقــصــوى»، 
يـــتـــضـــمـــن اســــــتــــــخــــــدام إجــــــــــــراءات 
موثوق بها وتكنولوجيا لتجنب 
المـــراقـــبـــة الــجــمــركــيــة. أمــــا الــخــيــار 
الــثــانــي، فــيــقــوم عــلــى إقـــامـــة نــظــام 
«شراكة جمركية» يقضي بأن تقوم 
بــريــطــانــيــا بــجــمــع الـــرســـوم بــاســم 
الاتــحــاد الأوروبــــي على البضائع 
إلــى دول التكتل، وفــرض  المتجهة 
الــخــاصــة على البضائع  رســومــهــا 

المتجهة إليها.
وتقوم مجموعتان من أعضاء 

الحكومة بدراسة الخطتين.

وذكـــرت التقارير أن غــوف هو 
مــن الــــوزراء الــذيــن يــدرســون خيار 
الــذي يعارضه عــدد كبير  الشراكة 
«بــريــكــســت»، وكــان  مــن المــؤيــديــن لـــ
يعبر عن غضبه إزاء تقرير يلخص 
الــذي يقوم  موقفهم المفترض منه 
بــــــإعــــــداده مـــوظـــفـــون فــــي الـــخـــدمـــة 

المدنية.
وحـــــــــــاول وزيـــــــــر المـــجـــتـــمـــعـــات 
جيمس بــروكــنــشــايــر، التقليل من 
أهــمــيــة الانـــقـــســـامـــات أمـــــس. وقـــال 
لــشــبــكــة «بــــي بـــي ســــي» إن «هــنــاك 
وجهات نظر قوية على الجانبين»، 
مضيفاً أنه «على ثقة» بأن الوزراء 
ســيــخــرجــون مــن اجــتــمــاع الجمعة 

«توجه واضح». بـ
ووجه رئيس المجلس الأوروبي 
دونــــالــــد تـــوســـك، الــجــمــعــة، «نــــداء 
أخيراً» إلى بريطانيا لتوضيح ما 

تريده من «بريكست».
وذكرت صحيفة «الإندبندنت» 
أمـــس، أن قـــادة الاتــحــاد الأوروبــــي 
فقدوا الأمل في التوصل إلى اتفاق 
قبل القمة المقبلة في أكتوبر (تشرين 
الأول) كــمــا كـــان يــتــوقــع الــطــرفــان، 
وبــــاتــــوا يــســتــعــدون لــلــتــعــامــل مع 
سيناريو عدم التوصل إلى تسوية.

تيريزا ماي تشارك في فعاليات اليوم الوطني للقوات المسلحة شمال ويلز أول من أمس (أ.ف.ب)

دعوات لتسريع اعتماد خطة إصلاح الاتحاد 

القمة الأفريقية تبحث في نواكشوط مكافحة الإرهاب والفساد 
نواكشوط: الشيخ محمد

انطلقت أشغال قمة الاتحاد 
الأفــــريــــقــــي الــــحــــاديــــة والـــثـــلاثـــين، 
أمـــس، فــي العاصمة الموريتانية 
نواكشوط على أن تستمر يومين. 
ويشارك أكثر من عشرين رئيس 
دولــــــة أفـــريـــقـــيـــة فــــي الـــقـــمـــة الــتــي 
تناقش قضايا تتعلق بمكافحة 
الفساد وإصلاح مؤسسة الاتحاد 
الأفــريــقــي، بــالإضــافــة إلــى ملفات 
الإرهـــاب والــهــجــرة غير الشرعية 
والــــــحــــــرب الأهــــلــــيــــة فـــــي جـــنـــوب 

السودان.
وقــــــال الـــرئـــيـــس المـــوريـــتـــانـــي 
مــحــمــد ولــــد عــبــد الـــعـــزيـــز، الـــذي 
تستضيف بلاده أول قمة أفريقية 
فــــي تـــاريـــخـــهـــا، إن «هــــــذه الــقــمــة 
لــدى الشعب الموريتاني  تكتسب 
أهمية خاصة، فلأول مرة تتشرف 
بــلادنــا، العضو المؤسس لمنظمة 
الـــوحـــدة الأفــريــقــيــة، باستضافة 
اجتماع على مستوى القمة لقادة 

قارتنا».
ودعا الرئيس الموريتاني في 
كلمته خــلال الجلسة الافتتاحية 
لــــلــــقــــمــــة إلــــــــــى وضــــــــــع «مـــــقـــــاربـــــة 
جـــمـــاعـــيـــة» تــــقــــوم عـــلـــى تــنــســيــق 
الـــجـــهـــود بـــين الــــــدول الأفــريــقــيــة، 
وذلك من أجل «مواجهة تحديات 
أمــنــيــة مــحــدقــة بــالــقــارة، لا سيما 
الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف والمــــخــــدرات 
وتــضــاعــف بـــؤر الــتــوتــر، (وهـــي) 
تــحــديــات تــشــكــل عــائــقــا حقيقيا 
في وجه التنمية المستدامة، إذ لا 
يمكن تصور تنمية من دون أمن»، 

على حد تعبيره.
وأضــاف الرئيس الموريتاني 
أنـــه «لــضــمــان نــجــاح المــقــاربــة في 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى ظــــواهــــر الإرهــــــاب 
والعنف والتطرف، وإخــمــاد بؤر 
التوتر، يتوجب علينا تضمينها 
أبـــــــــعـــــــــادا تـــــعـــــالـــــج الاخــــــــتــــــــلالات 
الاجتماعية والاقتصادية التي قد 
تدفع بعض شبابنا إلى التشدد 

والانحراف».
وأوضــــــــح ولـــــد عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
الــــخــــطــــوة المـــهـــمـــة فـــــي مـــســـار  أن 
إصــــلاح الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي تــبــدأ 
مـــن «إحـــــراز الــنــصــر فـــي مــحــاربــة 
الــفــســاد»، مــؤكــداً أن ذلــك «يعتبر 
شرطا ضروريا للنمو والرخاء». 

وتــنــعــقــد قـــمـــة نـــواكـــشـــوط تــحــت 
عــنــوان «الــقــضــاء عــلــى الــفــســاد»، 
كــمــا أعــلــن عــلــى هــامــشــهــا أن يــوم 
١١ من يوليو (تــمــوز) أصبح هو 
«اليوم الأفريقي لمحاربة الفساد». 
واخـــتـــار الــزعــمــاء المــشــاركــون في 
الــقــمــة رئــيــس نــيــجــيــريــا محمدو 
بخاري «قائداً للحرب على الفساد 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا»، وكـــلـــفـــوه بــمــهــمــة 
وضع خطة للقضاء على الفساد 

في القارة.
مــــــــــن جـــــــهـــــــة أخــــــــــــــــــــرى، قـــــــال 
الــرئــيــس المــوريــتــانــي إن مــشــروع 
الــحــر في  إنــشــاء منطقة للتبادل 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة «يــمــثــل خــطــوة 
حـــاســـمـــة عـــلـــى طـــريـــق الانــــدمــــاج 
الـــــتـــــجـــــاري والاقــــــتــــــصــــــادي عــلــى 
مــســتــوى قــارتــنــا»، وأكــــد أن هــذه 
المنطقة «ستوفر فــرصــا حقيقية 
الــشــبــاب الأفــريــقــي، من  لتشغيل 
خلال تشجيع التصنيع وتعزيز 
الاستثمارات على عموم قارتنا».

وتــــــــنــــــــدرج هـــــــــذه المـــــشـــــاريـــــع 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة ضــــمــــن «إصــــــــلاح 
لــه الاتــحــاد  مؤسسي» سيخضع 
الأفـــــريـــــقـــــي بـــــاقـــــتـــــراح مـــــن لــجــنــة 
يــقــودهــا الــرئــيــس الـــروانـــدي بــول 
كـــــاغـــــامـــــي، تـــســـعـــى إلـــــــى ضـــمـــان 
اســــتــــقــــلالــــيــــة مـــــالـــــيـــــة لــــلاتــــحــــاد 
الأفريقي، وتشمل هــذه المشاريع 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــنــطــقــة لــلــتــبــادل 
الــحــر، اعــتــمــاد بــروتــوكــول حرية 
تنقل الأفراد وإنشاء سوق جوية 

مشتركة في أفريقيا.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، دافـــــــــع رئـــيـــس 
مـــفـــوضـــيـــة الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي 
مــــوســــى فـــقـــي مـــحـــمـــد بــــقــــوة عــن 
«الإصـــــــلاح المـــؤســـســـي» المــقــتــرح، 
وقال إن الاتحاد الأفريقي يواجه 
الكثير من التحديات من أبرزها 
«تــحــدي تــحــويــل الــتــزامــاتــنــا إلــى 
إجراءات ملموسة، وتحدي إعطاء 
المصداقية لجهودنا، والتي يجب 
أن تنعكس بشكل أفضل على حياة 
شعوبنا، وتحدي القدرة على أن 
نتكلم ونتحرك معاً على الساحة 

الــدولــيــة». وعــاد فقي محمد، في 
كلمته خلال افتتاح القمة، ليطالب 
دول الاتــحــاد الأفريقي بالإسراع 
فـــــــي اعــــــتــــــمــــــاد خـــــطـــــة الإصـــــــــلاح 
المؤسسي. وقال: «منذ أن توليت 
هــــــذا المــــنــــصــــب، كــــانــــت رســـالـــتـــي 
واضحة ومحددة: الإصلاح شرط 
وجودي لاتحادنا»، ولكنه عبر عن 
ارتياحه لمستوى التقدم الحاصل 
في عملية الإصلاح، خاصة فيما 

يتعلق بالجانب الاقتصادي منه، 
وقال إنه «يجب علينا الاستمرار 

في هذا الطريق».
ودعا فقي محمد إلى ضرورة 
أن يشمل الإصلاح جميع هيئات 
الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي، بــمــا فـــي ذلــك 
المفوضية التي يتولى قيادتها. 
وقال إن «الإصلاح مهم جداً داخل 
مــفــوضــيــة الاتـــحـــاد الأفــريــقــي، إذ 
تــجــب مــراجــعــة مــعــايــيــر اخــتــيــار 
المــفــوضــيــة، وإقـــامـــة قسمة  إدارة 
واضــــحــــة لــلــعــمــل مــــع المــنــظــمــات 

الاقتصادية الإقليمية في القارة».
وقـــــال فــقــي مــخــاطــبــا الـــقـــادة 
الأفـــارقـــة: «يــجــب علينا أن نبذل 
جــهــداً حــقــيــقــيــاً مـــن أجــــل تطبيق 
اتــفــاقــيــة مــنــطــقــة الـــتـــبـــادل الــحــر، 
والتوقيع على بروتوكول حرية 
تنقل الأفراد، وأحقية الإقامة، قبل 
شهر مارس (آذار) من العام المقبل 
(٢٠١٩)، ذكـــرى القمة التاريخية 
التي انعقدت في كيغالي»، مشيراً 
إلـــى أن أربـــع دول فــقــط هــي التي 
وقعت على اتفاقية إقامة منطقة 
تــــبــــادل حــــــر، هــــي كــيــنــيــا وغـــانـــا 
وروانـــــدا والــنــيــجــر، أمـــا بالنسبة 
لــبــروتــوكــول حــريــة تــنــقــل الأفــــراد 
في الــقــارة، فلم توقع عليه سوى 

رواندا وحدها.
الــوضــع الأمني  وبخصوص 
الــقــارة الأفريقية، قــال موسى  في 
إنــه «بقيت ١٨ شهراً  فقي محمد 
فقط من المهلة التي حددها قادة 
ورؤساء دول الاتحاد الأفريقي في 
عام ٢٠٢٠. من أجل إسكات صوت 
الـــقـــارة، وتخليصها  الــســلاح فــي 
من تحدي الصراعات والأزمات»، 
وقــــــال إن «تــحــقــيــق هـــــذا الـــهـــدف 
يـــتـــطـــلـــب جـــــهـــــوداً مـــضـــاعـــفـــة مــن 

جميع الأطراف المعنية».

وقــــال فــقــي مــحــمــد إن جــدول 
أعـــمـــال قــمــة نـــواكـــشـــوط يتضمن 
مــنــاقــشــة اتــفــاقــيــة تــعــاون جــديــدة 
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، ستحل 
محل اتفاقية الشراكة الموقعة في 
إلــى أن المجلس  كــوتــونــو؛ مشيراً 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــلاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
ســـبـــق وأن وحــــــد مـــوقـــفـــه حــيــال 
مراجعة هــذه الاتفاقية في القمة 
الاستثنائية التي انعقدت مارس 
المــــاضــــي فــــي كـــيـــغـــالـــي، عــاصــمــة 

رواندا.
وبــعــد الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة، 
دخــل القادة الأفــارقــة في جلسات 
مـــغـــلـــقـــة لمـــنـــاقـــشـــة نــــقــــاط جـــــدول 
الأعـــــــمـــــــال، وهـــــــي الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
تـــتـــضـــمـــن فــــــي أغــــلــــبــــهــــا مـــلـــفـــات 
اقتصادية تدخل في سياق خطة 
الإصــــــــــلاح المــــقــــتــــرحــــة مـــــن طــــرف 
الــلــجــنــة الـــتـــي يـــقـــودهـــا الــرئــيــس 
الرواندي بول كاغامي، بالإضافة 
إلى نقاط أخرى متعلقة بالأزمات 
التي تعصف بالقارة الأفريقية، 
وفي مقدمتها الحرب الأهلية في 
دولـــة جــنــوب الــســودان والنشاط 
الإرهـــــابـــــي فــــي مــنــطــقــة الــســاحــل 
الأفريقي، ومخاطر الهجرة غير 

الشرعية.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، كــــانــــت 
في  ممثلة  الفلسطينية  السلطة 
الـــقـــمـــة الأفـــريـــقـــيـــة بــــوفــــد يـــقـــوده 
الـــــوزيـــــر الــفــلــســطــيــنــي لـــلـــشـــؤون 
الــخــارجــيــة ريـــاض المــالــكــي، الــذي 
ألــقــى كــلــمــة أمــــام الـــقـــادة الأفــارقــة 
شـــكـــر فـــيـــهـــا الاتـــــحـــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــذي يقدمه للقضية  الــدعــم  على 
الفلسطينية. وقــال إن «فلسطين 
تـــســـعـــى دومـــــــاً إلــــــى دعــــــم الــــقــــارة 

الأفريقية في كفاحها ضد الكيان 
الصهيوني لاسترجاع سيادتها 
واســــتــــقــــلالــــهــــا»، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 
أفريقيا تمثل دعما سياسيا «ذا 

بعد استراتيجي».
وطــــلــــب المــــالــــكــــي مـــــن الــــــدول 
الأفريقية التي تقيم عــلاقــات مع 
إســــرائــــيــــل إلـــــى «مــــراجــــعــــة» هـــذه 
العلاقات، وقــال في هذا السياق: 
«أدعو الدول الأفريقية إلى تطبيق 
المـــبـــادئ الـــتـــي تـــم عــلــى أســاســهــا 
بــنــاء الاتـــحـــاد الأفــريــقــي لمراجعة 

عـــلاقـــاتـــهـــا مــــع الـــــــدول المــســتــبــدة 
والـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 

إسرائيل».
مــن جــانــبــه، أعــلــن أحــمــد أبــو 
الــغــيــط، أمـــين عـــام جــامــعــة الـــدول 
العربية، أن الجامعة تساند كل 
جـــهـــود دول الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
الــقــارة.  لحفظ السلم والأمـــن فــي 
وقال في هذا السياق: «لقد قطعنا 
شوطا طويلا فــي طريق تحقيق 
الأهــــــــداف الـــتـــي انــطــلــقــت عــلــيــهــا 
الـــشـــراكـــة (الــعــربــيــة - الأفــريــقــيــة) 
مــنــذ تأسيسها ١٩٧٧»، وأكـــد أن 
الجامعة العربية ستواصل عملها 
المــؤســســي مــع مفوضية الاتــحــاد 

الأفريقي.
وقــال أبــو الغيط فــي كلمته 
خـــلال افــتــتــاح الــقــمــة الأفــريــقــيــة 
بنواكشوط، إن «العالم العربي 
والـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة يـــواجـــهـــان 
جملة مــن الأزمــــات والتحديات 
المشتركة التي تمس أمن وسلامة 
دولــنــا واســتــقــرار مجتمعاتنا، 
وهــو مــا يحتم علينا مضاعفة 
الـــجـــهـــود المـــشـــتـــركـــة والمـــســـاعـــي 
المــتــنــاســقــة لتسوية  الــســيــاســيــة 
هــذه النزاعات ومعالجة جذور 
الأسباب التي تؤدي إلى نشوب 

بؤر التوتر».
وأعـــــرب أبـــو الــغــيــط عـــن دعــم 
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة لـــــدول 
الـــســـاحـــل الــخــمــس (مــوريــتــانــيــا، 
مــــــــــــالــــــــــــي، الــــــــنــــــــيــــــــجــــــــر، تــــــشــــــاد 
وبــوركــيــنــافــاســو) الـــتـــي تــحــارب 

الإرهاب، مشيداً بالقوة العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا هـــذه 
الـــدول مــن أجــل الحد مــن مخاطر 
الجماعات الإرهابية المنتشرة في 

منطقة الساحل الأفريقي.
بـــــــــــــــــدوره، ألــــــقــــــى الـــــدكـــــتـــــور 
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء 
المـــصـــري، بــيــان بــــلاده نــيــابــة عن 
الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، 
حـــــيـــــث أعــــــــــــرب عـــــــن دعـــــــــم مـــصـــر 
لجهود إصــلاح وتطوير الاتحاد 
الأفريقي، والأجهزة التابعة له بما 

يــعــزز مــن قــدرتــه. وتــنــاول رئيس 
الوزراء موقف شمال أفريقيا إزاء 
عملية الإصلاح المؤسسي، ومنها 
التأكيد على أهمية الإبــقــاء على 
نظام انتخاب أعضاء المفوضية، 
وضــرورة تطوير الهيكل الإداري 
للمفوضية، والمطالبة بــالالــتــزام 
بــــقــــواعــــد الإجــــــــــــــراءات الـــخـــاصـــة 
بـــأجـــهـــزة صـــنـــع الـــســـيـــاســـات فــي 
الاتـــــحـــــاد بـــمـــا يــضــمــن أن تــكــون 
السياسات الصادرة عنها معبرة 

بحق عن الدول الأعضاء.
وأكــد مدبولي أن مصر تقدر 
أهــمــيــة تــعــديــل جــــدول الحصص 
الـــحـــالـــي، والــــــذي يفتقر  المــــقــــدرة 
إلــــى مـــبـــدأ الـــعـــدالـــة حــيــث يحمل 
النصيب الأكــبــر مــن الأعــبــاء على 
عــدد محدود من الـــدول، لا سيما 
مــع زيـــادة الأعــبــاء المالية بوتيرة 
ســـريـــعـــة عـــقـــب الــــبــــدء فــــي تــنــفــيــذ 
قـــرار قمة جوهانسبرج الخاص 

بتمويل الاتحاد.
وأشـــــار إلــــى أن مــصــر تــؤمــن 
بـــأهـــمـــيـــة صـــــنـــــدوق الـــــســـــلام فــي 
الــحــلــول الأفــريــقــيــة  تحقيق مــبــدأ 
لـــلـــمـــشـــكـــلات الأفــــريــــقــــيــــة، إلا أن 
مــســاهــمــات الــــدول الأفــريــقــيــة في 
الصندوق لا يجب أن تكون بديلاً 
عن دور المجتمع الدولي أو منفذاً 
يُسقط عــن مجلس الأمــن الدولي 
واجبه الرئيسي في حفظ السلم 

والأمن الدوليين.
وتختتم أشغال قمة الاتحاد 
الأفـــريـــقـــي فـــي نـــواكـــشـــوط مــســاء 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين)، بـــإصـــدار بــيــان 
خـــتـــامـــي ســيــتــضــمــن تـــوصـــيـــات 
وقــــــــــرارات ســـيـــركـــز أغـــلـــبـــهـــا عــلــى 
الإصـــــــلاحـــــــات المــــؤســــســــيــــة الـــتـــي 
سيخضع لها الاتحاد الأفريقي، 
وفــق مــا أكــده مصدر دبلوماسي 

«الشرق الأوسط». لـ
ومن المنتظر أن يحل الرئيس 
إيــمــانــويــل مــاكــرون في  الفرنسي 
العاصمة الموريتانية نواكشوط، 
الـــيـــوم (الاثــــنــــين) لــلــمــشــاركــة في 
جــلــســات ولــــقــــاءات عــلــى هــامــش 
القمة الأفريقية، من ضمنها لقاء 
سيجمعه مع رؤساء دول الساحل 
الخمس، لمناقشة العراقيل التي 
تــعــيــق تــفــعــيــل الـــقـــوة الــعــســكــريــة 
المــشــتــركــة لمـــحـــاربـــة الإرهـــــــاب في 

الساحل الأفريقي.

الرئيس الموريتاني لدى افتتاحه فعاليات القمة الأفريقية بنواكشوط أمس (أ.ف.ب)

المرشح اليساري الأوفر حظا رغم برنامجه المبهم 

المكسيك: الهاجس الأمني يهيمن على الانتخابات العامة 

رياض المالكي دعا الدول الأفريقية التي تقيم 
علاقات مع إسرائيل إلى «مراجعة» مواقفها

 ماكرون يشارك في الجلسات اليوم والبيان 
الختامي يركز على الإصلاحات المؤسسية

أخبار
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أوبرادور يدلي بصوته في مركز اقتراع بمكسيكو سيتي أمس (رويترز)

مكسيكو: «الشرق الأوسط»

ــــــــــى الـــــنـــــاخـــــبـــــون فــــــي المـــكـــســـيـــك  أدل
بأصواتهم، أمــس، فــي انتخابات عامّة 
تجري على وقــع الغضب العميق جراء 
تفشي الفساد والعنف، ويبدو المرشح 
اليساري المناهض للمؤسسات التقليدية 
أبـــرادور الأوفــر  أنــدريــس مانويل لوبيز 

حظا للفوز فيها.
«أملو»،  واستغل السياسي الملقب بـ
الـــرأي بأكثر  الـــذي يتصدر اســتــطــلاعــات 
من ٢٠ نقطة، غضب الناخبين من سلسلة 
تكاد لا تنتهي من فضائح الفساد والعنف 
المـــــروع الــــذي أدى إلــــى عــــدد قــيــاســي من 
عمليات القتل بلغ ٢٥ ألفا العام الماضي، 
واتهم عصابات تجارة المخدرات النافذة 
المنتشرة في البلاد بالتسبب في حمام دم.

وكان لوبيز أبرادور الأول في الطابور 
للإدلاء بصوته في مركز اقتراع في حي 
الــعــاصــمــة مكسيكو حيث  تــلالــبــان، فــي 
وصــف الانــتــخــابــات بأنها «تــاريــخــيــة». 
وقال لمئات الصحافيين الذين احتشدوا 
عند المدخل: «نحن نمثل إمكانية التغيير 
الحقيقي والتحول». وأضــاف: «سيقرر 
الناس بين استمرار (الوضع على حاله) 
أو تغيير حقيقي (...)، سنحقق تحولا 
مــســالمــا مـــن دون عـــنـــف. ســيــكــون هــنــاك 
تــحــول عــمــيــق ومــنــظــم فــي الــوقــت ذاتـــه، 
كــونــنــا ســنــقــضــي عــلــى الــفــســاد المشكلة 

الحقيقية التي تواجه المكسيك».
ومــــــــلّ الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــنــــاخــــبــــين مــن 
الحزبين اللذين حكما المكسيك على مدى 
نحو قرن: «الحزب الثوري المؤسساتي» 
و«حزب العمل الوطني». ويصف لوبيز 
أبرادور (٦٤ عاما) الحزبين بأنهما جزء 
من «مافيا السلطة»، وهي رسالة لقيت 
أصداء لدى الكثير من الناس، حتى ولو 
أن المرشح الذي كان يشغل منصب حاكم 
بـــدا غــامــضــا بشأن  الــعــاصــمــة مكسيكو 

شكل التغيير الذي يعد به.
ورجـــــــحـــــــت اســــــتــــــطــــــلاعــــــات مـــعـــهـــد 
«اوراكــيــولــوس» حصول لوبيز أبــرادور 
على ٤٨٫١ في المائة من الأصـــوات، يليه 
رئــــيــــس الـــكـــونـــغـــرس ســـابـــقـــا ريــــكــــاردو 
أنايا من حزب العمل الوطني (٢٦٫١ في 
المــائــة)، ومــن ثــم مــرشــح الــحــزب الــثــوري 
المــؤســســاتــي خــوســيــه أنــطــونــيــو مــيــادي 
المــــائــــة)، وخــمــســة فـــي المــائــة  (٢٠٫٨ فـــي 

للمرشح المستقل خيمه رودريغيز.
ويـــــبـــــدو تـــحـــالـــف لـــوبـــيـــز أبـــــــــرادور 
الــذي يــقــوده حزبه «مــوريــنــا» قريبا من 

الحصول على الأغلبية في الكونغرس، 
وأن يفوز بستة مناصب حكام محليين 

من تسعة يجري التصويت عليها.
وسيشكل ذلك منعطفا رئيسيا في 
الساحة السياسية المكسيكية، وانقلابا 
للحزب الذي تشكل قبل ستة أعوام فقط.
ووصــــف مــديــر مــعــهــد المــكــســيــك في 
الـــــدولـــــي» فــي  «مــــركــــز وودرو ولــــســــون 
واشـــنـــطـــن، دونـــكـــان وود، الانــتــخــابــات 
بأنها «تاريخية». وقال «لدينا (مرشح) 
قومي اقتصادي يــســاري بشكل واضــح 
ينتمي إلى حزب جديد لم يكن موجودا 
حتى في الانتخابات (الوطنية) الأخيرة، 
بإمكانه الوصول إلى السلطة ليس فقط 

في الرئاسة، بل في الكونغرس كذلك».
وأضـــــــــاف: «نـــحـــن أمــــــام تـــحـــول فــي 
الــســيــاســة المــكــســيــكــيــة». ودخـــــل لــوبــيــز 
أبـــرادور فــي سجال مــع أوســـاط الأعمال 
را بعض المنتقدين من 

ّ
في المكسيك، محذ

أنـــه قــد يتبع ســيــاســات اشــتــراكــيــة على 
النمط الفنزويلي، وهو ما قد يدمر ثاني 
أكبر قوة اقتصادية في أميركا اللاتينية. 
وفي مسعى لتهدئة المخاوف، عينّ فريقا 
من المستشارين ممن يراعون الاعتبارات 
الــســوقــيــة وتـــراجـــع عــن أبــــرز اقــتــراحــاتــه 
المثيرة للجدل، بما فيها إلغاء الإصلاح 

فــي مــجــال الــطــاقــة الـــذي أدخــلــه الرئيس 
المنتهية ولايته إنريكي بينيا نييتو، من 

خلال خصخصة قطاع النفط.
الــرئــيــس المكسيكي المقبل  ويــواجــه 
لائحة طويلة من التحديات، بينها تراجع 
الاقتصاد والعلاقة الشائكة مع الولايات 
المـــتـــحـــدة فــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
دونـــالـــد تــرمــب الــــذي حــولــت ســيــاســاتــه 
الــدولــيــة والمناهضة  بــالــتــجــارة  المــضــرة 
للهجرة العلاقات الدبلوماسية مع أبرز 
شريك تجاري للمكسيك إلى حقل ألغام.
ــــــــى جــــانــــب انــــتــــخــــاب رئــيــســهــم  وإل
لــــلــــســــنــــوات الــــســــت المــــقــــبــــلــــة، ســيــخــتــار 
الــبــالــغ عــددهــم  الــنــاخــبــون المكسيكيون 
٨٨ مــلــيــونــا، أعـــضـــاء مــجــلــســي الـــنـــواب 
إلــى  (وعـــددهـــم ٥٠٠) والــشــيــوخ (١٢٨)، 
جانب عدد من المسؤولين المحليين وعلى 
صــعــيــد الـــــولايـــــات. ويـــتـــوقـــع أن تــصــدر 

النتائج الرسمية الأولية فجر اليوم.
وفـــي الإجـــمـــال، تــجــري الانــتــخــابــات 
الـــتـــي تــعــد الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ المــكــســيــك 
لملء ١٨ ألف منصب. وتعد الانتخابات 
الأعنف كذلك، بعدما شهدت اغتيال ١٤٥ 
سياسيا منذ بدء تسجيل المرشحين في 
سبتمبر (أيلول)، بحسب مركز الدراسات 

«ايتيليكت».
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مصر تجدد رفضها إقامة معسكرات 
لاستقبال لاجئين على أراضيها

القاهرة: محمد نبيل حلمي

جددت مصر رفضها لإقامة 
«مــخــيــمــات اســتــقــبــال للاجئين 
عــلــى أراضـــيـــهـــا»، وقــــال رئــيــس 
الـــبـــرلمـــان، عــلــي عــبــد الـــعـــال، إن 
الــقــاهــرة تــعــارض الــفــكــرة التي 
تـــبـــنـــت الـــقـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة فــي 
بروكسل دراســـة تنفيذها عبر 
مــعــســكــرات اســتــقــبــال فـــي دول 
«خــــــارج المــنــطــقــة الاقــتــصــاديــة 

الأوروبية».
وأشــــــــــار عــــبــــد الــــــعــــــال، فــي 
تــــصــــريــــحــــات لــــوســــائــــل إعـــــلام 
ألمــــانــــيــــة، أمـــــــس، عـــلـــى هـــامـــش 
زيــارتــه لــبــرلــين، إلـــى أن «إقــامــة 
مراكز استقبال مهاجرين تابعة 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــي فـــي مصر 
الــقــوانــين والدستور  ستخالف 

الخاص ببلدنا».
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 
الـــتـــي يــعــبــر فــيــهــا مـــســـؤولـــون 
مصريون عن رفضهم للمقترح 
المـــتـــحـــدث  قــــــال  الأوروبــــــــــــي، إذ 
بـــــاســـــم الــــخــــارجــــيــــة المـــصـــريـــة 
أحمد أبــو زيــد أواخــر الأسبوع 
المـــاضـــي، إن «المـــوقـــف المــصــري 
فيما يتعلق بقضية اللاجئين 
والمــهــاجــريــن واضــــح للجميع، 
وتتسق فيه القوانين المصرية 
مع القانون الدولي والاتفاقيات 
الــدولــيــة المــنــظــمــة لــلــتــعــامــل مع 
هــــذا المـــــوضـــــوع»، مــوضــحــاً أن 
مـــوقـــف بــــــلاده «يـــتـــأســـس عــلــى 
إقـــــامـــــة أي مـــعـــســـكـــرات  رفــــــض 
إيـــــواء أو تــجــمــيــع للمهاجرين 
على أراضــيــهــا، ورفـــض عزلهم 
بأي شكل من الأشكال، وتحت 

أي مسمى من المسميات».
وكـــــــــــذلـــــــــــك أعـــــــــلـــــــــن وزيـــــــــــر 
الــــخــــارجــــيــــة المــــــصــــــري ســـامـــح 
شـــكـــري، فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) الماضي أن بلاده ضد أي 

مخيمات تجميع.
وأوضـــــــح رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
المــصــري أن «الــقــوانــين المصرية 
لا تـــســـمـــح بــــإقــــامــــة مــخــيــمــات 
لاجــئــين»، لافتا إلــى أنــه «يمكن 
لأي مهاجرين شرعيين الإقامة 

في البلاد حيثما يرغبون، ولا 
البقاء في  يمكن إجبارهم على 

مراكز معينة».
ورغـــــــــــــــم رفــــــــضــــــــه لإقــــــامــــــة 
مــخــيــمــات لـــلاجـــئـــين، فــــإن عبد 
العال أشاد بسياسات «اللجوء 
التي تتبعها المستشارة الألمانية 
أنجيلا ميركل التي شملت أيضا 
تقديم مساعدات لدول أفريقية، 
وقـــال: «حــل مشكلة المهاجرين 
يتمثل في تحسين الوضع في 

دول الموطن (الأصلي)».
وقــــــبــــــل أيــــــــــــام اســـتـــقـــبـــلـــت 
الـــــقـــــاهـــــرة، المـــــديـــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي 
لـــلـــوكـــالـــة الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــرس 
الــــــــحــــــــدود وخــــــفــــــر الـــــســـــواحـــــل 
فابريس لاغيري، الذي بحث مع 
مساعد وزير الخارجية المصري 
لــــلــــشــــؤون مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 
الــدولــي السفير إيهاب  والأمـــن 
فــــوزي، «ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
في مجال مكافحة «الهجرة غير 

الشرعية».
وبــــــحــــــســــــب الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المصرية، فــإن لاغــيــري أوضــح 
أن «الاتـــحـــاد الأوروبـــــي ينظر 
إلـــــــى مــــصــــر كــــأحــــد الــــشــــركــــاء 
الأســــــاســــــيــــــين فـــــــي المــــنــــطــــقــــة، 
وبـــــــخـــــــاصـــــــة فـــــيـــــمـــــا يـــتـــعـــلـــق 
بـــــمـــــكـــــافـــــحـــــة الــــــهــــــجــــــرة غـــيـــر 

الشرعية».
وقال الرئيس عبد الفتاح 
الــســيــســي فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الــــثــــانــــي) المــــاضــــي إنــــــه «مــنــذ 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) عــــام ٢٠١٧ 
لــم يخرج مركب واحــد يحمل 
مـــــهـــــاجـــــريـــــن غـــــيـــــر شـــرعـــيـــين 
باتجاه أوروبــا»، وتعهد بأنه 

«لن تخرج مراكب أخرى».
وأعـــــــلـــــــنـــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
المــــصــــريــــة، مـــنـــتـــصـــف الــشــهــر 
الماضي، أن البرتغال «طرحت 
مــــؤخــــراً إعـــــــادة تـــوطـــين نــحــو 
فــــي مــصــر  ٤٠٠ لاجــــــئ مـــقـــيـــم 
و٢٠١٩،   ٢٠١٨ عـــامـــي  خـــــلال 
وذلــك بتعاون وتنسيق كامل 
مع الجهات الوطنية المعنية، 
ومــــكــــتــــب المــــفــــوضــــيــــة الــعــلــيــا 
لشؤون للاجئين في القاهرة».

لقاء أميركي ـ كوري في بانمونجوم وسط اتهامات لبيونغ يانغ بإخفاء أنشطة نووية 

ح تفكيك برنامج كوريا الشمالية النووي «خلال عام» 
ّ

بولتون يرج
واشنطن - طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــــال مـــســـتـــشـــار الأمـــــــن الـــقـــومـــي 
الأمــيــركــي جـــون بــولــتــون، أمـــس، إنــه 
يعتقد أن القسم الأكــبــر مــن برنامج 
كـــــوريـــــا الـــشـــمـــالـــيـــة الــــــنــــــووي يــمــكــن 
تفكيكه خلال عام. فيما أعرب الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب عن اعتقاده 
بــأن كوريا الشمالية «جــادة للغاية» 
إلــى اتفاق مع  في رغبتها بالتوصل 

الولايات المتحدة.
وقـــــــال تــــرمــــب لــشــبــكــة «فـــوكـــس 
نيوز» في مقابلة بثت أمس: «أعتقد 
أنــهــم جــــادون للغاية فــي هـــذا الــشــأن 
أنــهــم يــرغــبــون بــالــقــيــام  (...) أعــتــقــد 
بـــذلـــك. هــنــاك كــيــمــيــاء جــيــدة للغاية 
بيننا»، كما نقلت وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة. بـــــدوره، أوضــــح بــولــتــون 
فـــي تــصــريــحــات لــبــرنــامــج «فــيــس ذا 
نــيــشــن» عــلــى محطة «ســـي.بـــي.إس» 
لــلــمــفــاوضــات  أن واشـــنـــطـــن ذهــــبــــت 
النووية وهي تعي عدم التزام بيونغ 
يانغ بتعهداتها من قبل. وقال «ليس 
هناك أي أوهــام لــدى المجموعة التي 
تقوم بذلك... نحن على دراية تامة بما 
فعلته كوريا الشمالية في الماضي»، 

وفق وكالة رويترز.
إلـــى ذلــــك، نــقــل الإعـــــلام الــكــوري 
الجنوبي أمس أن سفير واشنطن لدى 
الفلبين والمبعوث الأميركي السابق 
للسياسة الكورية سونغ كيم، التقيا 
أخيرا نائب وزير الخارجية الكوري 
الــشــمــالــي تــشــو ســـون هــيــو فــي قرية 
بانمونجوم بالمنطقة منزوعة السلاح 
بــين الكوريتين، فــي إشـــارة إلــى تقدم 

المفاوضات بين الجانبين.
وتــــزامــــنــــت تـــصـــريـــحـــات تــرمــب 
وبـــولـــتـــون أمـــــس مــــع كـــشـــف الإعـــــلام 
الأميركي عن سعي كوريا الشمالية 
إلى إخفاء أنشطة نووية عن الولايات 
المتحدة. وكتبت صحيفة «واشنطن 
بوست» نقلا عن مسؤولين أميركيين 
طـــلـــبـــوا عــــــدم كـــشـــف هــــويــــاتــــهــــم، أن 
مـــؤشـــرات تـــم الــحــصــول عــلــيــهــا منذ 
قمة الثاني عشر من يونيو (حزيران) 
بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب 
والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ 
أون، تـــدل عــلــى وجـــود مــواقــع سرية 
للإنتاج وتطوير وسائل تهدف إلى 

إخفاء إنتاج أسلحة نووية.
ونــــقــــلــــت الـــصـــحـــيـــفـــة عــــــن هــــذه 
المـــصـــادر أن كــوريــا الــشــمــالــيــة تنوي 
الاحـــــتـــــفـــــاظ بـــــجـــــزء مــــــن مـــخـــزونـــهـــا 
الـــنـــووي ومـــن مــواقــعــهــا الإنــتــاجــيــة، 
الــولايــات المتحدة.  عبر إخفائها عــن 
وهذا يعني أن كوريا الشمالية تنوي 
مواصلة برنامجها النووي، رغم أنها 
تعهدت لواشنطن السير على طريق 
نزع السلاح النووي، كما أكّدت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وخــــــلال الـــقـــمـــة مــــع تــــرمــــب، أكـــد 
الــتــزامــه «العمل بــاتــجــاه» إخــلاء  كيم 
شبه الــجــزيــرة الــكــوريــة مــن الأسلحة 
النووية. لكن طرق تنفيذ نزع السلاح 
النووي لم تحدد بشكل واضــح، كما 
أن القمة لم تسفر عن برنامج زمني 
مـــحـــدد لــتــفــكــيــك الــتــرســانــة الــنــوويــة 

الكورية الشمالية.
وفــــــي نـــهـــايـــة الأســــــبــــــوع، أكــــدت 
التلفزيون الأميركية «إن بي  شبكة 
ســي» أن بيونغ يانغ تزيد إنتاجها 

من الوقود النووي المخصص لأسلحة 
ذريــــة فـــي عــــدد مـــن المـــواقـــع المــخــفــيــة. 
ونـــقـــلـــت الــشــبــكــة عــــن مـــســـؤولـــين فــي 
لــم تذكر أسماءهم أن  الاستخبارات 
كــوريــا الــشــمــالــيــة تــنــوي «انـــتـــزاع كل 
الــولايــات المتحدة  تــنــازل ممكن» مــن 
بدلا من التخلي فعليا عن أسلحتها 
الـــنـــوويـــة. وصــــرح مـــســـؤول أمــيــركــي 
للشبكة: «لا دليل على أنهم (الكوريون 
الشماليون) يخفضون مخزوناتهم 
أو أنــهــم أوقــفــوا إنــتــاجــهــم» الــنــووي. 
وأضــاف أن «هناك أدلة لا لبس فيها 
إطـــلاقـــا عــلــى أنـــهـــم يـــحـــاولـــون خـــداع 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة»، مــــع أن كـــوريـــا 
الشمالية أوقفت منذ أشهر تجاربها 
الـــنـــوويـــة واخــتــبــاراتــهــا لــلــصــواريــخ 

الباليستية.
نـــــــــــورث»  مـــــــوقـــــــع «٣٨  وكـــــــــــــان 
المتخصص بمراقبة كوريا الشمالية 
الـــتـــي  ذكـــــــر الأربـــــــعـــــــاء أن «الــــــصــــــور 
أقــمــار اصطناعية خاصة  التقطتها 
بــــتــــاريــــخ ٢١ يـــونـــيـــو تـــظـــهـــر إجــــــراء 

تحسينات على البنى التحتية لمركز 
الأبــــحــــاث الــعــلــمــيــة فـــي يــونــغــبــيــون، 
وأنـــهـــا تـــتـــواصـــل بـــوتـــيـــرة ســريــعــة». 
ويـــعـــد يـــونـــغـــبـــيـــون المــــوقــــع الـــنـــووي 

الرئيسي الكوري الشمالي.
وأشـــــــــار المـــــوقـــــع إلــــــى «تــــواصــــل 
الـــعـــمـــلـــيـــات» فــــي مـــصـــنـــع تــخــصــيــب 
اليورانيوم ووجـــود منشآت جديدة 
كـــثـــيـــرة، إحـــــداهـــــا مـــكـــتـــب لــلــهــنــدســة 
وطـــــريـــــق مـــــؤديـــــة إلــــــى مـــبـــنـــى يــضــم 
مفاعلا نــوويــا. إلا أنــه أكــد أنــه يجب 
إلــــى هــــذه الأشــــغــــال على  «ألا يــنــظــر 
أنها مرتبطة بتعهد الشمال إزاء نزع 
الـــنـــووي»، إذ يمكن أن تظل  الــســلاح 
الفرق «تواصل عملها بشكل طبيعي 
بــانــتــظــار صــــدور أوامـــــر مـــحـــددة من 

بيونغ يانغ».
وقــامــت كــوريــا الشمالية الشهر 
المــاضــي بتفجير بونغي ري، الموقع 
الوحيد لإجــراء تجارب نووية شهد 
ست تجارب ذريــة، في مبادرة حسن 

نية قبل القمة بين كيم وترمب.

وصــــــــــــرح وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي مايك بومبيو الذي أجرى 
محادثات مرتين مع كيم في بيونغ 
يــانــغ، مــؤخــرا أنـــه يــنــوي الاجــتــمــاع 
مع الزعيم الكوري الشمالي مجددا 
لتحديد تفاصيل نزع السلاح الذي 

تعهدت بيونغ يانغ القيام به.
وقال بومبيو «هناك الكثير من 
العمل بين هنا وهناك. فريق يعمل 
على ذلك حاليا. سأعود (إلى بيونغ 
يانغ) قبل أن يمضي وقــت طويل». 
وتـــابـــع وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
«عــلــيــنــا أن نــحــدد كـــل الأمـــــور الــتــي 
تشملها التعهدات التي قطعت في 

سنغافورة».
عـــلـــى صــعــيــد مــتــصــل بــجــهــود 
الــتــهــدئــة مــع كــوريــا الــشــمــالــيــة، ذكــر 
تـــقـــريـــر أمـــــس أن الـــيـــابـــان خــفــضــت 
مـــســـتـــوى جـــهـــوزيـــتـــهـــا الــعــســكــريــة 
للتصدي لصواريخ كورية، في وقت 
تستعد واشنطن لمباشرة مفاوضات 
حساسة حول نزع السلاح النووي 

مع بيونغ يانغ.
الــــذي يستند  الــتــقــريــر  ويـــأتـــي 
إلــــى مـــصـــادر قــريــبــة مـــن المـــلـــف، في 
وقـــــت تـــجـــد الـــيـــابـــان نــفــســهــا تــحــت 
ضغوط لتليين موقفها المتشدد من 
قــوات الدفاع  يــانــغ. وتخلّت  بيونغ 
الذاتي اليابانية الجمعة عن برنامج 
لنشر سفن حربية ضمن منظومة 
«ايـــــجـــــيـــــس» الـــــــقـــــــادرة عــــلــــى رصــــد 
واعـــتـــراض الــصــواريــخ بــشــكــل دائــم 
الــيــابــان (البحر الشرقي)،  فــي بحر 
بحسب صحيفة «اساهي شيمبون». 
لكن القوات اليابانية ستكون على 
أهبة الاستعداد لاعتراض صواريخ 
يـــتـــم رصــــدهــــا عـــبـــر صـــــور الأقــــمــــار 
بحسب  التجسسية،  الاصطناعية 
ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية 

عن الصحيفة.
وقـــــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــو الــــــــدفــــــــاع 
الــيــابــانــيــون للصحيفة إن طوكيو 
تــتــبــع خــــطــــوات الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
ــــتــــي خـــفـــضـــت بـــالـــفـــعـــل مـــســـتـــوى  ال
الإنــــذار فــي منطقة المــحــيــط الــهــادي 
والمــحــيــط الــهــنــدي. وعــلــقــت الــيــابــان 
أيضا تدريبات على إجلاء مواطنين 
فـــي حــــال هـــجـــوم صـــاروخـــي كـــوري 

شمالي.
الــيــابــان بشأن  وطــالمــا تكتمت 
وضع دفاعاتها في مواجهة كوريا 
الشمالية، بما في ذلك مواقع سفن 

ايجيس المتطورة.
وفيما يتزايد القلق في طوكيو 
بـــشـــأن بـــقـــاء الـــيـــابـــان عـــلـــى هــامــش 
المفاوضات الدبلوماسية مع كوريا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، قــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
المحافظ شينزو آبي الشهر الماضي 
إن حكومته تواصلت مع بيونغ يانغ 

للتحضير لقمة مع كيم.
وبعد قمته مع كيم، أعلن ترمب 
فجأة تعليق التدريبات العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة بــــين الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
وكوريا الجنوبية التي كانت تعتبر 
فـــــي الــــســــابــــق إجـــــــــــراءات ضــــروريــــة 

لاحتواء التهديد الكوري الشمالي.
ويدعو رئيس كوريا الجنوبية 
مون جاي إن إلى اعتماد موقف أكثر 
ليونة مع بيونغ يانغ، والتقى كيم 
مرتين مؤخرا في أجواء تقارب لافت 

في شبه الجزيرة الكورية.

كيم وزوجته ري سيول جو يزوران مصنعا لمستحضرات تجميل (أ.ف.ب)

ألمانيا تستفسر عن إغلاق إحدى مدارسها... وإينجه للترشح للرئاسة مجدداً

تركيا تتجه لتخفيف تشددها في قضية القس الأميركي 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ســــعــــت تــــركــــيــــا إلــــــــى إحــــــــراز 
تــقــدم جــديــد على صعيد تسوية 
الــخــلافــات مــع الــولايــات المتحدة، 
وبـــــــدأت حــــراكــــا ســـريـــعـــا فــــي هـــذا 
الاتـــــــــجـــــــــاه عـــــقـــــب الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الرئاسية والبرلمانية المبكرة التي 

شهدتها الأسبوع الماضي.
وكشفت رئــاســة الجمهورية 
الـــتـــركـــيـــة عــــن لـــقـــاء بــــين الــرئــيــس 
رجـــب طــيــب إردوغـــــان واثــنــين من 
أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي 
البارزين، تم خلاله التركيز على 
قــضــايــا اعــتــقــال الــقــس الأمــيــركــي 
أنــــــــــدرو بـــــرونـــــســـــون فـــــي تـــركـــيـــا، 
وشـــراء تركيا منظومة صواريخ 
الـــروســـيـــة، ومــســاعــي  «إس ٤٠٠» 
مجلس الشيوخ لتعطيل تسليمها 

مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية.
وذكــــــــر مـــكـــتـــب الـــــرئـــــاســـــة أن 
إردوغـــــــان عــقــد اجــتــمــاعــا مغلقا، 
فــي مــقــر حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
الحاكم فــي أنــقــرة لمــدة ساعة يوم 
الجمعة المــاضــي، مــع السيناتور 
الـــجـــمـــهـــوري لــيــنــدســي غــــراهــــام، 
والــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــيــة، جين 
شــــاهــــين، دون إعــــطــــاء مـــزيـــد مــن 

التفاصيل.
وكــشــفــت مـــصـــادر لصحيفة 
«حــــريــــيــــت» الـــتـــركـــيـــة عــــن زيــــــارة 
غــــراهــــام وشــــاهــــين، وهـــــي نــائــبــة 
عـــن ولايــــة نــيــوهــامــيــشــيــر، الــقــس 
بــرونــســون فــي ســجــنــه فــي إزمــيــر 
(غــرب تركيا)، قبل أن ينتقلا إلى 
أنقرة حيث استقبلهما إردوغان. 
وبحسب خبر على موقع «زعيم 
اتحاد نيوهاميشير» الإلكتروني 
أمـــس، قــالــت شــاهــين: «لــقــد سجن 
القس بــرونــســون وظــل بعيدا عن 
أســـرتـــه لأكـــثـــر مـــن ســـنـــة، أتــيــحــت 
لنا الفرصة لرؤيته هو وزوجته 

«نــــوريــــن»، والـــلـــقـــاء مـــبـــاشـــرة مع 
الــــرئــــيــــس إردوغــــــــــــــان ومـــنـــاقـــشـــة 
القضية كــان هدفي الرئيسي في 
هــذه الــرحــلــة». وأضــافــت: «فــي أي 
وقــــت يــتــم فــيــه احــتــجــاز أمــيــركــي 
بــشــكــل خـــاطـــئ فـــي أي مـــكـــان من 
قبل حكومة أجنبية، فــإن واجــب 
بلدنا هو القيام بكل ما في وسعنا 

لإحضاره إلى منزله».
واعــــتُــــقــــل الــــقــــس بـــرونـــســـون 
فــي إطـــار الــحــمــلات الأمــنــيــة عقب 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة فــي 
تــركــيــا الــتــي وقــعــت فــي منتصف 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٦. وانطلقت 
محاكمته مــؤخــرا بتهم التعاون 
مع حركة الخدمة التي يتزعمها 
الداعية التركي المقيم في أميركا 
فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة 
بالوقوف وراء محاولة الانقلاب، 
وتقديم الدعم لتنظيمات إرهابية 

تعمل ضد أمن تركيا.
وذكـــــرت الــســيــنــاتــور شــاهــين 
أنها ناقشت مــع إردوغـــان قضية 
اعتقال القس الأميركي، وأوضحت 
أن الرئيس التركي كان «متقبلاً» 
لدواعي قلق الأميركيين. وشاركت 
شاهين، إلى جانب السيناتورين 
جيمس لانكفورد وتــوم تيليس، 
في إعداد مشروع قرار في مجلس 
الــشــيــوخ يتضمن منع تركيا من 
تسلم مقاتلات «إف ٣٥» الأميركية، 
بسبب شراء تركيا منظومة الدفاع 
الجوي الروسية إس ٤٠٠ واعتقال 

مواطنين أميركيين.
واعــــتــــمــــد مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ 
الأميركي مشروع القرار بأغلبية 
مطلقة، لكنه لا يعد ملزما لإدارة 
الرئيس دونالد ترمب. وأكد وزير 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أبــلــغ الرئيس  أنــه  أوغــلــو الجمعة 
إردوغان بأنه سيقوم بالإجراءات 
الــلازمــة لاستكمال تسليم تركيا 

الــتــي شاركت  الــطــائــرات الحربية 
فعلياً في تصنيعها.

مـــن جــانــبــه، قـــال الــســيــنــاتــور 
غــراهــام، الــنــائــب عــن ولايـــة نــورث 
كــارولــيــنــا، فــي سلسلة تــغــريــدات 
عـــلـــى «تـــويـــتـــر» إن «لــــــدى تــركــيــا 
والـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة وجــــهــــات 
نـــظـــر مــتــبــايــنــة تـــجـــاه مــجــمــوعــة 
مـــــن الــــقــــضــــايــــا، تـــســـبـــبـــت بــتــوتــر 
العلاقات بين الحليفين على مدار 
العام المــاضــي»، لكنه أقــر بأهمية 
«الــــشــــراكــــة الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» مــع 
تــركــيــا، مـــشـــدداً عــلــى أن «الــفــشــل 
ليس خياراً» عندما يتعلق الأمر 

بالعلاقات الثنائية.

ووصــــــف غـــــراهـــــام، المـــعـــروف 
بـــنـــشـــاطـــه وتــــأثــــيــــره الـــكـــبـــيـــر فــي 
اللقاء  مجلس الشيوخ الأميركي، 
مع إردوغان بأنه كان «جيدا جداً، 
ومحترما، وصريحا»، مؤكداً أنهم 
ناقشوا شراء تركيا صواريخ «إس 
٤٠٠» الروسية، وتسلمها طائرات 
«إف ٣٥» من شركة لوكهيد مارتن 

الأميركية.
على صعيد آخر، طلبت تركيا 
من السلطات في جورجيا ترحيل 
أحـــد المــشــتــبــه بــهــم فــي قــتــل طيار 
روسي في سوريا عام ٢٠١٥. أوقف 
فـــي جـــورجـــيـــا الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بموجب اتهامه من قبل السلطات 

التركية بتأسيس منظمة إجرامية 
والـــــــتـــــــورط فـــــي أنــــشــــطــــة اعــــتــــداء 

وتخريب وابتزاز.
وبحسب بيان لمكتب المدعي 
الــــــعــــــام لإزمــــــيــــــر (غــــــــــرب تــــركــــيــــا) 
فــــإن ســــاركــــان كــــورتــــولــــوش، كــان 
«عنصرا مهما في عصابة تتخذ 
من ولاية إزمير مقرا لها، وكانت 
تنشط أيضا في إسطنبول وأنقرة 
وبــــورصــــة ومــــوغــــلا وطـــــرابـــــزون، 
ويعد واحـــدا مــن بــين ١٨ شخصا 
يشتبه في قتلهم الطيار الروسي 
أولـــيـــغ بــيــشــكــوف، الــــذي أسقطت 
طـــائـــرتـــه مـــن قــبــل ســــلاح الــجــوي 
الــتــركــي فــي ٢٤ نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠١٥.
وبعد إصــابــة الــطــائــرة، وهي 
مــن طــــراز «ســـوخـــوي ٢٤»، تمكن 
قائداها من القفز بالمظلات ليهبطا 
في الجانب السوري من الحدود، 
حــــيــــث لــــقــــي أحـــــدهـــــمـــــا مـــصـــرعـــه 
بـــالـــرصـــاص. وأوقـــفـــت الــســلــطــات 
الــتــركــيــة ٤٩ شخصا فــي حملات 
عدة خلال الأسابيع الأخيرة، في 
الــتــحــقــيــقــات حـــول القضية  إطــــار 
وأخــطــرت «الإنــتــربــول» باحتمال 
فرار كورتولوش إلى خارج البلاد. 
واســتــنــادا إلــى مــذكــرة الإنتربول، 
الــجــورجــيــة في  الــشــرطــة  اعتقلته 
العاصمة تبليسي في ٢٩ يونيو 

(حـــــــزيـــــــران) المـــــاضـــــي، وأودعـــــتـــــه 
السجن.

وبحسب صحيفة «حرييت» 
المــشــتــبــه الرئيسي  كـــان  الــتــركــيــة، 
في القضية، ألب أرسلان تشيليك، 
دافــع عن قتل الطيار الروسي في 
إنــه يستحق  مقطع فيديو، وقــال 
ما حدث له لأنه كان يلقي القنابل 
عـــلـــى الــــتــــركــــمــــان. وأديـــــــــن ٧ مــن 
المشتبه فيهم في القضية بخمس 
ســنــوات حبسا، بينما حكم على 
مشتبهين آخــريــن بسنة ونصف 

السنة، وعشرة أشهر حبسا.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، طــلــبــت 
ســـــفـــــارة ألمــــانــــيــــا فـــــي أنـــــقـــــرة مــن 
لغلق  تفسيرا  التركية  السلطات 
مدرسة ألمانية في إزمــيــر. وقالت 
السفارة في بيان إن «فرعاً لمدرسة 
الــســفــارة الألمــانــيــة تــم إغــلاقــه يوم 
الخميس الماضي من قبل مديرية 
التعليم في إزمير التابعة لوزارة 
الـــتـــربـــيـــة الــــتــــركــــيــــة». وأضــــافــــت: 
«نحن نطلب من الحكومة التركية 
أن تــفــســر لــنــا بــشــكــل عــاجــل لمـــاذا 
تــم إغـــلاق المـــدرســـة؟»، معتبرة أن 
هــــذه المـــؤســـســـات تــشــكــل عــنــصــراً 
«أساسيا» في العلاقات الثقافية 

والتربوية بين البلدين.
وشهدت العلاقات بين برلين 
وأنقرة توترا شديدا العام الماضي 
أثناء فترة الاستفتاء على تعديل 
الدستور، وموجة الاعتقالات التي 
أعقبت محاولة الانقلاب في ٢٠١٦.

وعــبــرت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل، في رسالة تهنئة 
ــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب  لـــلـــرئـــيـــس ال
إردوغــان بعد فــوزه بالانتخابات 
الــرئــاســيــة الأســبــوع المــاضــي، عن 
رغـــبـــتـــهـــا فــــي أن تـــكـــون «شــريــكــاً 
لتركيا مستقرة وتعددية تتعزز 
فـــيـــهـــا المـــــشـــــاركـــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والحفاظ على دولة القانون».

فــــــــي ســــــيــــــاق مـــــــــــــــواز، أعــــلــــن 
مرشح حــزب الشعب الجمهوري 
الـــتـــركـــي المــــعــــارض الـــخـــاســـر فــي 
ســـبـــاق الـــرئـــاســـة أنــــه لـــن يتخلى 
عــن طــمــوحــه بـــأن يــصــبــح رئيسا 
لتركيا رغم خسارته الانتخابات 
أمــام إردوغـــان الأســبــوع الماضي. 
وجــــــاء ذلـــــك فــــي مـــعـــرض تــعــلــيــق 
مــحــرم إينجه على الــجــدل الــدائــر 
داخـــل الــحــزب، وهــو أكــبــر أحــزاب 
المعارضة التركية، بشأن الدعوة 
إلى انتخاب رئيس جديد للحزب 
بـــدلا عــن كــمــال كليتشدار أوغــلــو 
بسبب الإخــفــاق فــي الانــتــخــابــات 
الــحــزب فيها  فــاز  البرلمانية التي 
بنسبة ٢٢٫٧ في المائة، متراجعا 
عـــن آخـــر انــتــخــابــات فـــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٥، فضلا عن 
عدم فوز مرشحه للرئاسة إينجه 
الذي حصل على نحو ٣١ في المائة 
مــن الأصــــوات، مــتــجــاوزا أصــوات 

الحزب نفسه.
وقــــــال إيـــنـــجـــه إنـــــه لــــن يــكــون 
طـــــرفـــــا فــــــي الــــــجــــــدل الـــــــدائـــــــر فــي 
الــحــزب، ولــن يــدعــو لعقد مؤتمر 
عــام استثنائي طــارئ لأن ذلــك لا 
الــذي رشحه  يعد ولاء للشخص 
لــرئــاســة الجمهورية (كليتشدار 
أوغلو)، لكنه سيلبّي نداء الحزب 
إذا كــانــت هـــذه هـــي رغــبــة جميع 
قواعده أو إذا قرر كليتشدار أوغلو 

الاستقالة.
وتابع إينجه، أنه لن يتراجع 
عن تحقيق هدفه بأن يكون رئيسا 
لــــ٨١ مــلــيــون مــواطــن تــركــي، وأنــه 
يــنــظــر إلـــى رئــاســة الــبــلاد وليس 
لمقعد فــي حــزبــه، وأنـــه سيواصل 
العمل تحت شعار رئيس لجميع 
الأتــــراك حتى مــوعــد الانتخابات 
الرئاسية المقبلة بعد ٥ سنوات، 
وســـيـــتـــرشـــح فـــيـــهـــا «طـــــالمـــــا كـــان 

يتمتع بصحة جيدة».

إردوغان لدى تدشين مسجد في أنقرة الجمعة (أ.ب)

منظمات حقوقية: ميانمار ليست آمنة لعودة الروهينغا
دكا: «الشرق الأوسط»

قال رئيس الصليب الأحمر 
الدولي، بيتر ماورير، أمس إن 
عودة اللاجئين الروهينغا إلى 
مــنــازلــهــم فــي مــيــانــمــار ليست 
آمنة، واصفاً العديد من قراهم 

بأنها مهجورة ومدمرة.
وقـــــــــــام مــــــــاوريــــــــر بـــجـــولـــة 
فـــــي مـــنـــطـــقـــة غـــــــرب مـــيـــانـــمـــار 

المــــــضــــــطــــــربــــــة، وفـــــــــــق وكــــــالــــــة 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، قــبــل 
أن يـــــزور عـــــدداً مـــن مــخــيــمــات 
الـــلاجـــئـــين عـــلـــى الـــــحـــــدود مــع 
بنغلادش المجاورة، حيث لجأ 
نــحــو مــلــيــون مـــن الــروهــيــنــغــا 
هــــربــــاً مــــن الـــعـــنـــف. ووصـــلـــت 
الـــغـــالـــبـــيـــة الـــعـــظـــمـــى مــــن هـــذه 
الأقلية المسلمة المضطهدة إلى 
بنغلادش منذ أغسطس (آب) 

فــــــرارا مـــن حــمــلــة الــقــمــع الــتــي 
شــنــهــا الــجــيــش الـــبـــورمـــي في 
ولايــــة راخــــين، الــتــي وصفتها 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا حــمــلــة 

تطهير عرقي.
ويقوم الأمــين العام للأمم 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
الـــــيـــــوم، بـــــــأول زيــــــــارة لــــه إلـــى 
المخيمات منذ تدفق نحو ٧٠٠ 
ألف من الروهينغا، ما تسبب 

بــــأزمــــة إنـــســـانـــيـــة فــــي جــنــوب 
شرقي بنغلادش.

وتـــقـــول الأمـــــم المــتــحــدة إن 
غوتيريش، الذي ناقش قضية 
الــروهــيــنــغــا مــع رئــيــســة وزراء 
بنغلادش الشيخة حسينة في 
الــزيــارة  دكـــا أمـــس، سيستغل 
لـــــــدراســـــــة احــــــتــــــمــــــالات عــــــودة 
الــلاجــئــين «الآمـــنـــة والــطــوعــيــة 
والـــلائـــقـــة» إلــــى مـــيـــانـــمـــار. إلا 

أن منظمات إغــاثــة حـــذرت من 
أن الأوضــــاع فــي راخـــين، التي 
لا يــمــكــن لــلــمــراقــبــين الــدولــيــين 
دخولها إلا بصعوبة بالغة، لا 
تزال غير آمنة لعودة الروهينغا 
إلى ميانمار التي يدين غالبية 

سكانها بالبوذية.
وقــــــــــال مــــــــاوريــــــــر، رئـــيـــس 
الصليب الأحمر، إنه يجب عمل 
الكثير لتحسين الوضع الذي 

شهده في راخين خلال زيارته 
الــرســمــيــة فـــي الأيــــــام الــقــلــيــلــة 
فـــي مقابلة  المــاضــيــة. وصــــرح 
لــوكــالــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
مـــــــن مــــخــــيــــم تــــشــــاكــــمــــاركــــول 
لــلاجــئــين: «مــا رأيــتــه مــن دمــار 
وتــهــجــيــر فـــي الـــقـــرى وافــتــقــاد 
سبل العيش، يجعلني أعتقد 
أن الوقت الحالي ليس مناسبا 
لعودة» اللاجئين. وأضاف أنه 

يــجــب بـــذل المــزيــد مــن الجهود 
لمساعدة العائلات التي تعيش 
في مدن ضخمة من الخيام في 
بنغلادش، والتي تفضل تحمل 
المــشــقــات بــدلا مــن الــعــودة إلى 
الاضطهاد في ميانمار. وتابع: 
«يجب أن نمهد الأرضية لعودة 

الراغبين في العودة».
وكـــــــــــــانـــــــــــــت بــــــــنــــــــغــــــــلادش 
وميانمار اتفقتا فــي نوفمبر 

(تــشــريــن الـــثـــانـــي) عــلــى الــبــدء 
فـــــي إعـــــــــادة الــــروهــــيــــنــــغــــا، إلا 
أن الــعــمــلــيــة تــوقــفــت، وتــبــادل 
الــجــانــبــان اتـــهـــامـــات بــإحــبــاط 

هذه الجهود.
 ولـــــم يـــعـــد ســـــوى أقـــــل مــن 
٢٠٠ شخص، وترفض الغالبية 
الــرجــوع  العظمى التفكير فــي 
قبل ضمان حقوقها وسلامتها 

ومنحها الجنسية.
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باريس تؤكد مقتل ضحايا مدنيين

تعرض دورية فرنسية لهجوم شمال مالي
باريس - باماكو: «الشرق الأوسط»

أعــلــن الجيش الفرنسي أن عـــدداً من 
المــدنــيــين قــتــلــوا بــهــجــوم فـــي مــديــنــة غــاو 
شمال مالي، وأنه يسعى إلى التحقق من 
حالة ٣٠ جندياً كانوا في دورية تعرضت 

للهجوم.
وقال باتريك شتايغر، الناطق باسم 
انــفــجــارا وقــع قرب  الجيش الفرنسي، إن 
٣ مركبات فرنسية أثناء قيامها بدورية 
مشتركة مــع قـــوات مــن مــالــي، وإن سبب 
الانفجار لم يتضح بعد. وأضاف: «أسفر 
عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين من 
بينهم أطفال. وجــرى الاهتمام بالوحدة 

(الفرنسية)».
ولم يذكر الناطق عدد المصابين كما 
قال إن ليس بوسعه تأكيد ما إذا كان قد 

سقط قتلى من بين الجنود الفرنسيين.
ويعمل الجنود الفرنسيون في قوة 
«بـــرخـــان»، وأفــــاد مــصــدر عــســكــري غربي 
أنهم «تعرضوا لمكمن على أيدي إرهابيين» 

قرب مدينة بوريم. وأكد مصدر عسكري 
مالي هذه المعلومات.

وقــالــت مقيمة فــي غـــاو: «استهدفت 
دورية من عملية برخان بسيارة مفخخة 

يقودها انتحاري من غاو».
وأضافت: «قطعت مدرعة الطريق أمام 
سيارة الانتحاري الذي فجرها». وأشارت 
إلــى أن مروحيات من قــوة برخان حلقت 

في سماء غاو.
وقال شاب من غاو: «ضربت القوات 
الفرنسية طوقاً أمنياً حول المنطقة» ونقل 

جرحى إلى مستشفى غاو.
وتـــــزامـــــن الـــهـــجـــوم مــــع افـــتـــتـــاح قــمــة 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي الأحــــد فــي نــواكــشــوط 
بعد يومين من هجوم انتحاري الجمعة 
على مقر قيادة قوة مجموعة الساحل في 
ســيــفــاري وســـط مــالــي، أســفــر عــن سقوط 
ثـــلاثـــة قــتــلــى بــيــنــهــم عــســكــريــان مـــن هــذه 

القوة.
ويلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الاثنين في نواكشوط نظراءه في 

مجموعة الساحل التي تضم موريتانيا 
ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد.

وتدعم فرنسا التي تقود في المنطقة 
عملية بــرخــان، هـــذا المــشــروع وتـــرى فيه 
الــدول الأفريقية  نموذجا محتملا لتولي 

أمنها بنفسها.
يــواجــه حــالــيــا مشاكل  لــكــن تطبيقه 
تمويل واتهامات بانتهاك حقوق الإنسان 
مــن قــبــل جــنــود الــقــوة المــشــتــركــة ومقرها 

سيفاري في مالي.
وكانت مجموعات جهادية مرتبطة 
بتنظيم القاعدة استولت على شمال مالي 

في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) ٢٠١٢.
وطــردت هذه المجموعات بعد تدخل 
عسكري فرنسي في يناير (كانون الثاني) 

.٢٠١٣
لــكــن مــنــاطــق بكاملها لا تـــزال خــارج 
سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية 
المستهدفة بانتظام بهجمات دامية رغم 
توقيع اتفاق سلام في مايو (أيار) ويونيو 

دخان يتصاعد من آلية عسكرية في مكان الهجوم في غاو (أ.ف.ب)(حزيران) ٢٠١٥.

اتفاق على منع التكنولوجيات الجديدة من التحول إلى أسلحة إرهابية فتاكة

مؤتمر أممي لمكافحة الإرهاب يعتبر الإنترنت {جبهة أمامية}
نيويورك: علي بردى

الــعــام للأمم  اختتم الأمـــين 
المتحدة أنطونيو غوتيريش، 
مــؤتــمــراً دولــيــاً رفــيــع المستوى 
لا ســــابــــق لـــــه حـــــــول مــكــافــحــة 
الإرهــــــــــــــاب، اســــتــــمــــر أســـبـــوعـــاً 
فــــــي مــــقــــر المــــنــــظــــمــــة الــــدولــــيــــة 
فـــي نـــيـــويـــورك، بـــدعـــوة الــــدول 
الأعضاء إلى التكاتف من أجل 
التصدي للتهديدات الإرهابية 
الــــــتــــــي تـــــتـــــطـــــور بـــــاســـــتـــــمـــــرار. 
وحــــــــــض المـــــجـــــتـــــمـــــع الـــــــدولـــــــي 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والأوســـــاط 
الأكاديمية على تبادل المعارف 
والخبرات والمــوارد بغية «منع 
التكنولوجيات الجديدة من أن 
تصبح أسلحة إرهابية فتاكة».

وكـــــــــان الأســــــبــــــوع قـــــد بــــدأ 
بــاعــتــمــاد المـــراجـــعـــة الــســادســة 
لاســتــراتــيــجــيــة الأمـــــم المــتــحــدة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب، واخـــتُـــتـــم 
بمناقشات عملية حول بعض 
أهـــم الــتــحــديــات. وجــــرى خــلال 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات اقـــــــتـــــــراح حـــلـــول 
جديدة وإقامة شراكات ضمن 
٢٥ نشاطاً على هامش المؤتمر 
رفيع المستوى الذي شارك فيه 
١٨٥ وفــداً و٢٥ منظمة، إضافة 
إلـــــى رؤســـــــاء أجــــهــــزة مــكــافــحــة 
الإرهاب من أنحاء العالم، بغية 
المساهمة في تحسين التعاون 
الـــــدولـــــي وتـــــبـــــادل المـــعـــلـــومـــات 
وبــنــاء شــراكــات جــديــدة قـــادرة 
الــحــلــول العملية  إيـــجـــاد  عــلــى 
لـــتـــحـــدي الإرهــــــــــاب والـــتـــطـــرف 

العنيف.
واعــــــــتــــــــمــــــــدت الــــجــــمــــعــــيــــة 
الــــعــــامــــة المــــراجــــعــــة الـــســـادســـة 
للاستراتيجية الشاملة لمكافحة 
الإرهــــــــــــــاب، فــــــي إطـــــــــار عــمــلــيــة 
يـــسّـــرتـــهـــا المــــنــــدوبــــة الأردنـــــيـــــة 
الدائمة لدى الأمم المتحدة سيما 
بحوث، ونظيرها الفنلندي كاي 

سوير.
وقــــــال غـــوتـــيـــريـــش: «نــحــن 
نــعــلــم أنـــهـــم يــبــحــثــون فـــي شن 
هجمات إلكترونية واستخدام 
طــــائــــرات مـــن دون طـــيـــار لشن 
هجمات كيميائية أو بيولوجية 
أو إشــعــاعــيــة»، مضيفاً أنــه من 
أجل استباق خطط الإرهابيين، 
يجب على الشركاء المتناغمين 
عبر كــل القطاعات أن يتخذوا 
إجــــــــــراءات ســـريـــعـــة. وأكــــــد أنـــه 
«يــجــب بــذل المــزيــد مــن الجهود 
لمــعــالــجــة الـــظـــروف الـــتـــي تــعــزز 
الإرهـــــــاب والـــتـــطـــرف الــعــنــيــف، 
بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك الافـــــتـــــقـــــار إلــــى 
الــــــفــــــرص والــــتــــهــــمــــيــــش وعــــــدم 
المساواة والتمييز والانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان».
وشـــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة دور 
الــشــبــاب فــي مكافحة الرسائل 
الــــتــــي يـــنـــشـــرهـــا الإرهـــــابـــــيـــــون 

وضــــــــــــــــــــرورة إعـــــــــــــــــادة تــــأهــــيــــل 
المــتــشــدديــن. وقــــال: «يــتــعــين أن 
نــــشــــارك الـــنـــســـاء فــــي مــكــافــحــة 
الإرهـــــــاب، فــهــن غــالــبــاً مـــا يــكــنّ 
ســـبـــاقـــات فــــي رصـــــد مـــؤشـــرات 
مبكرة للتشدد بين الشباب أو 

المستضعفين».
وأشـــــــــــــــــار إلـــــــــــى مـــــشـــــاركـــــة 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي في 
المؤتمر، مؤكداً ضــرورة التعلم 
منها. وأضاف أنه يدرس إنشاء 
وحدة جديدة في مكتب مكافحة 
الإرهــــــاب لــضــمــان إدمـــــاج رؤى 
المــجــتــمــع المـــدنـــي بــشــكــل كــامــل 
في سياسات وبرامج مكافحة 
الإرهاب. ورحب بإنشاء المنتدى 
الــــــدولــــــي لـــلإنـــتـــرنـــت لمــكــافــحــة 
الإرهـــاب، وغيره من الشراكات 
المـــشـــابـــهـــة لمـــنـــع نـــشـــر مــحــتــوى 
التطرف العنيف على الإنترنت.

وكـــذلـــك قــــال إن «الــهــزيــمــة 
(داعش) في العراق  العسكرية لـ
وسوريا، العام الماضي، تعني 
أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب 
يتنقلون ليعودوا إلى أوطانهم 
أو التوجه إلى مناطق صراعات 
أخـــرى. وبينما يمكن أن ينبذ 
الــبــعــض منهم الــعــنــف، لا يــزال 
آخرون مصممين على المواصلة 
لــيــنــقــلــوا تــجــاربــهــم فـــي مــيــدان 

دوا أعضاء جدداً 
ّ
المعركة ويجن

ــذوا هــجــمــات». وأضــــاف: 
ّ
ويــنــف

«الإرهـــابـــيـــون المــحــلــيــون أيــضــاً 
يــــمــــثــــلــــون اخــــــتــــــبــــــاراً لـــــقـــــدرات 
وكـــالات الأمــن والاســتــخــبــارات. 
وبينما يواصل تهديد الإرهاب 
تــطــوره، يتعين علينا التكيف 
والتعلم من الممارسات الناجحة 

وغيرها».
وأكد رئيس الدورة الحالية 
للجمعية العامة للأمم المتحدة 
مــــيــــروســــلاف لايــــتــــشــــاك، عـــدم 
ارتـــبـــاط الإرهـــــاب بـــأي دولـــة أو 
دين أو عِرق، وعدم وجود نهج 
واحــد يصلح لجميع الظروف. 
وقـــــــــــال إن «الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
لــيــســت حــــلاً دولـــيـــاً أو ســحــريــاً 
الــعــامــة  اعــتــمــاد الجمعية  بــعــد 
بــــالإجــــمــــاع قــــــــراراً حــــدّثــــت فــيــه 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الدولية لمكافحة الإرهــاب التي 
اعـــتُـــمـــدت عــــام ٢٠٠٦»، مــشــدداً 
عــلــى أهــمــيــة الــتــعــاون الــدولــي. 
وأضـــــــاف أن «الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــفــرصــة للعمل المشترك  تتيح 
وتـــحـــدد الأهـــــداف والأولـــويـــات 

والرؤية للمستقبل».

منظمة التعاون الإسلامي
وتــــــحــــــدث مــــمــــثــــل المـــمـــلـــكـــة 
الـــــعـــــربـــــيـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة عـــبـــد 
المـــجـــيـــد عـــبـــد الـــرحـــمـــن مــحــمــد 
أبـــــــابـــــــطـــــــين، بـــــــاســـــــم مـــنـــظـــمـــة 
الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، فـــأكـــد أن 
الإرهاب لا يزال يقوض الأهداف 
المشتركة لعالم يسوده السلام 
والازدهار. وقال إن القرار الذي 
اتخذته الجمعية العامة أخيراً 
اســتــشــرف بــواعــث القلق حيال 
الــنــاشــئــة، مقترحاً  الــتــهــديــدات 
بذل جهود مناسبة، مع تأكيد 
ضــــرورة مــعــالــجــة كــل الــعــوامــل 
المــحــلــيــة والــخــارجــيــة لــلإرهــاب 
دون اتباع نهج انتقائي. ولفت 
إلى أن منظمة المؤتمر الإسلامي 
تــشــدد على الــحــاجــة إلــى مزيد 
المــعــلــومــات التحليلية في  مـــن 
تــــقــــاريــــر الأمــــــــين الـــــعـــــام بـــشـــأن 
المـــــوارد الـــلازمـــة لــتــقــديــم الــدعــم 
لــبــنــاء قــــدرات الــــدول الأعــضــاء، 
داعــــيــــاً إلـــــى تـــقـــديـــم اقـــتـــراحـــات 
ملموسة لحشد الموارد لمثل هذه 
المشاريع. ولفت إلى أن المنظمة 
اعــــتــــرفــــت بــــالــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي 
يشكّلها الإرهــــاب على النساء 
والـــشـــبـــاب والأطـــــفـــــال. وأعـــــرب 

عن قلقه حيال تزايد التعصب 
والــتــمــيــيــز ضــــد المــســلــمــين فــي 

أنحاء العالم.
وخـــلال تــرؤســه جلسة عن 
«تـــعـــزيـــز الـــعـــمـــل الـــعـــالمـــي لمــنــع 
التطرف العنيف، بما فــي ذلك 
مشاركة الشباب ومنع إســاءة 
اســـــتـــــخـــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
الجديدة والإنترنت من جانب 
الإرهابيين»، أثار مدير برنامج 
الأمـــــم المــتــحــدة الإنـــمـــائـــي أكــيــم 
شـــتـــايـــنـــر، مــــوضــــوع المـــخـــاوف 
بــشــأن الــعــديــد مـــن الــتــهــديــدات 
المتطورة، مستشهداً بالتقرير 
الأخــــيــــر الــــــذي وضـــــع مــيــزانــيــة 
للوقاية تتراوح بين ٥ مليارات 
ســـنـــويـــاً.  دولار  مــــلــــيــــار  و٧٠ 
وقـــال إنـــه «يــجــب بـــذل الجهود 
لاســــتــــخــــدام الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
الجديدة، التي لديها إمكانات 
هائلة للمساعدة فــي معالجة 
الأســـبـــاب الـــجـــذريـــة والــعــوامــل 
الــدافــعــة لــلــتــطــرف الــعــنــيــف من 
خلال تعزيز شفافية المؤسسات 
العامة، وتوسيع نطاق المشاركة 
الـــهـــادفـــة والمـــشـــاركـــة فـــي صنع 

الـــقـــرارات الــعــامــة وتــعــزيــز فهم 
القضايا العامة».

وتــــحــــدثــــت وكـــيـــلـــة الأمـــــين 
المــديــرة التنفيذية لهيئة  العام 
ــــلــــمــــســــاواة  الأمـــــــــــم المــــــتــــــحــــــدة ل
بـــين الــجــنــســين وتــمــكــين المــــرأة 
فـــومـــزيـــلـــه مـــلامـــبـــو – نـــغـــوكـــا، 
عـــن المـــشـــاريـــع الــــــ٢٧ فـــي أنــحــاء 
العالم لمنع الإرهـــاب والتطرف 
العنيف، موضحة أنها تتعلق 
البيانات حول الأسباب  بجمع 
الجذرية لجهود بناء القدرات 
التي تستهدف الرجال والفتيان 
والــنــســاء والــفــتــيــات. وقــالــت إن 
«هــنــاك قــوالــب نمطية ساهمت 
في خيارات الإرهابيين، بما في 
ذلك الزواج بالإكراه من النساء 
والــفــتــيــات المــخــتــطــفــات وطـــرق 
التجنيد العنيفة التي تستهدف 

الرجال والفتيان».
وقال المدير التنفيذي لمكتب 
الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات 
والجريمة يوري فيدوتوف، إن 
المــؤتــمــر ينعقد «بــالــتــزامــن مع 
تحقيق نتائج مهمة في مكافحة 
الإرهــــــاب، بــمــا فــي ذلـــك هزيمة 
(داعــش) في العراق وسوريا». 
لــكــنــه أضـــــاف أن «الـــتـــهـــديـــدات 
المتطورة تتطلب تقييماً صارماً 
ورؤيــــة اســتــراتــيــجــيــة مــتــجــددة 

لكيفية العمل معاً بشكل أفضل 
لمواجهة التحديات المشتركة».

أما وكيل الأمين العام لمكتب 
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
فلاديمير فــورونــكــوف، فأشار 
إلـــى أنـــه «مــنــذ أن أنــشــأ الأمـــين 
العام المكتب الجديد، يقود مركز 
الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب 
أكـــثـــر مــــن ٣٥ مـــشـــروعـــاً لــبــنــاء 
الـــقـــدرات لمــســاعــدة المــتــضــرريــن 

من الإرهاب».
وعلى هامش المؤتمر، عقدت 
بـــعـــثـــاتٌ دبـــلـــومـــاســـيـــة مــنــتــدى 
حول «التعاون الدولي لمكافحة 
ومـــــنـــــع اســـــتـــــخـــــدام الإنــــتــــرنــــت 
لأغـــــراض الإرهــــــاب» بــالــتــعــاون 
مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة 
الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة 
المــعــنــيّ بالجريمة والمــخــدرات. 
وركّـــــــــــــز المـــــنـــــتـــــدى عـــــلـــــى ســـبـــل 
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب عــــن طــريــق 
نشر رسائل التسامح من خلال 
وسائط التواصل الاجتماعي، 
فضلاً عن دور القطاع الخاص 
وشركات التقنية مثل «تويتر» 
و«فـــــيـــــســـــبـــــوك» فــــــي مـــكـــافـــحـــة 

اســـتـــخـــدام الإنـــتـــرنـــت لأغــــراض 
التطرف.

ولــــفــــتــــت بـــــحـــــوث إلــــــــى أن 
الــدولــيــة تمثل  «الاستراتيجية 
الإطار الدولي الأشمل» في مجال 
 
ً
مــكــافــحــة الإرهـــــــــاب، مــوضــحــة
دور المملكة وفنلندا في تيسير 
إجــراء المفاوضات التي أفضت 
إلى اعتماد المراجعة السادسة 
لــلاســتــراتــيــجــيــة. وســـبـــق ذلـــك 
عـــــدد كـــبـــيـــر مــــن الــــلــــقــــاءات مــع 
الـــوفـــود الــدائــمــة والمــجــمــوعــات 
الإقليمية ومــنــظــمــات المجتمع 
المــــــدنــــــي والـــــشـــــرطـــــة الــــدولــــيــــة 
(إنـــتـــربـــول) وغــيــرهــا، لــلــوقــوف 
عــلــى شــواغــلــهــم وتــطــلــعــاتــهــم، 
وهـــــو مــــا كـــــان لــــه تـــأثـــيـــر كــبــيــر 
على إجـــراء مــفــاوضــات شفافة 
وشــــامــــلــــة لــــم تـــســـتـــثـــنِ أيــــــاً مــن 
الأفــــــراد المــعــنــيــين». وأمـــلـــت في 
أن يـــكـــون قـــــرار المـــراجـــعـــة «هــو 
المـــرجـــع الأســـاســـي للمشاركين 
والمـــشـــاركـــات فـــي هــــذا المــؤتــمــر 
لــــلــــخــــروج بـــتـــوصـــيـــات عــمــلــيــة 
قابلة للتطبيق تنتهي بالتوافق 
على إنشاء قنوات التواصل بين 
الحكومات وأجهزة الأمن في كل 
أنحاء العالم لمكافحة الإرهــاب 
والقضاء عليه». وأوضحت أن 
تلك المراجعة شملت موضوعات 
مـــهـــمـــة مـــنـــهـــا مـــعـــالـــجـــة عـــــودة 
المــقــاتــلــين الإرهــابــيــين الأجــانــب 
وبــنــاء قــــدرات الــــدول الأعــضــاء 
والــتــصــدي لـــروايـــة الإرهــابــيــين 

وتمويل الإرهاب.
وأكدت أن الأفكار المغلوطة 
عــن الإســــلام والمــســلــمــين تصبّ 
فـــي خــدمــة أجـــنـــدة الإرهــابــيــين 
الــســاعــيــة إلــــى إشـــعـــال الــفــتــنــة 
بين الشعوب وتعميق وتغذية 
الانــقــســام والطائفية والــتــي لا 
بـــد مـــن مــحــاربــتــهــا والــتــصــدي 
لها بكل الأشكال، و«الاستمرار 
في توضيح ونشر أفكار الدين 
الإسلامي الحقيقي المبنيّ على 

التسامح والمحبة والسلام».
وقـــال مــديــر إدارة التعاون 
الأمـــــــــنـــــــــي الــــــــــدولــــــــــي بــــــــــــــوزارة 
الــخــارجــيــة فــي دولــــة الإمــــارات 
المــــــتــــــحــــــدة ورئـــــــيـــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الـــوطـــنـــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب 
سالم الزعابي، إنه رغم التقدم 
الذي أحرزه المجتمع الدولي في 
هزيمة الإرهاب على الأرض فإن 
الإرهابيين لا يزالون وبصورة 
مستمرة يستخدمون الإنترنت 
أفــعــال العنف  للترويج، ودعـــم 
ونشر آيديولوجيات التطرف، 
وتــــدريــــب وتــجــنــيــد المــقــاتــلــين، 
والـــتـــمـــويـــل والــتــخــطــيــط لــشــن 
الــهــجــمــات. يُــذكــر أن الــولايــات 
المــــتــــحــــدة كـــــانـــــت قـــــد خــفــضــت 
مــســتــوى تمثيلها فــي المؤتمر 
احـــتـــجـــاجـــاً عـــلـــى تــــراجــــع دور 

المجتمع المدني فيه.

ملتقى إعلامي في بروكسل يشدد على التصدي لخطاب الكراهية
بروكسل: عبد الله مصطفى

أعرب المشاركون في الملتقى 
الإعلامي الإسلامي - الأوروبي، 
الـــــــــذي اســـتـــضـــافـــتـــه بـــروكـــســـل 
حـــول «خـــطـــاب الــكــراهــيــة تــجــاه 
الأديــــــان»، عــن الــشــعــور بالقلق 
الـــــبـــــالـــــغ بــــســــبــــب خـــــــطـــــــورة مـــا 
تــفــعــلــه بــعــض وســـائـــل الإعــــلام 
مــــن تــشــهــيــر وإهــــانــــة وتــحــقــيــر 
للأديان السماوية، تحت شعار 

الـــرأي والتعبير، رغــم أن  حــريــة 
ما يحدث يتعارض مع القوانين 
الــدولــيــة، كما أعــربــوا عــن القلق 
بــســبــب خــطــاب الــكــراهــيــة الـــذي 
يشجع على التمييز العنصري 
ضد الأقليات الدينية واللاجئين 

والمهاجرين.
أتى ذلك في البيان الختامي 
الــذي  للملتقى الأول مــن نــوعــه 
نظمته منظمة التعاون الإسلامي 
بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الأكــــاديــــمــــيــــة 
الإســلامــيــة للتنمية والــبــحــوث 

فــي بــروكــســل، وذلـــك داخـــل مقر 
نـــادي الصحافة الأوروبـــيـــة في 

العاصمة البلجيكية
وشــــــدد الـــبـــيـــان الــــــذي وزع 
الأحـــــــد عـــلـــى ضـــــــــرورة تــكــثــيــف 
الجهود الدولية لمنع التشهير 
بــالــديــانــات وتــعــزيــز المـــبـــادرات 
الــــــدولــــــيــــــة لــــــــزيــــــــادة الـــــتـــــعـــــاون 
الـــــــدولـــــــي، لــــتــــرســــيــــخ مـــفـــاهـــيـــم 
الاحــــــــتــــــــرام المــــــتــــــبــــــادل والــــقــــيــــم 
الإنــســانــيــة المــشــتــركــة واحـــتـــرام 
الــــخــــصــــوصــــيــــات والــــتــــعــــدديــــة 

الثقافية والدينية.
ودعا البيان «الأمم المتحدة 
والمنظمات الإقليمية والدولية 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
لمــكــافــحــة الإفــــــلات مـــن الــعــقــاب، 
كما طالب الحكومات الأوروبية 
بــــــــالاســــــــتــــــــمــــــــرار فـــــــــي إصــــــــــــدار 
المــقــيــدة لخطابات  الــتــشــريــعــات 
الـــكـــراهـــيـــة الــــتــــي تــــحــــرض ضــد 
الأديــــــــــان وحــــظــــر الـــــدعـــــوة إلـــى 
والكراهية  الدينية  العنصرية 
والــتــأكــيــد عــلــى أن الـــدعـــوة إلــى 

إصـــدار قــانــون لحماية الأديـــان 
لا تعني تقييدا لحرية التعبير 
ولــكــن لمكافحة التحريض على 
الــكــراهــيــة وتــعــزيــز الـــحـــوار بين 
الأديــــــــــان والــــثــــقــــافــــات وتـــعـــزيـــز 
مـــفـــاهـــيـــم الاحـــــــتـــــــرام المــــتــــبــــادل 
والـــتـــســـامـــح واحـــــتـــــرام الــتــنــوع 
الثقافي والديني ودعم الجهود 

لمكافحة التطرف والإرهاب.
كما أشار البيان إلى الحاجة 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الـــتـــوعـــيـــة الــديــنــيــة 
والتعليم وترسيخ احترام القيم 

العائلية بــين الشباب وتضافر 
الــديــن والسياسة  جــهــود رجـــال 
عــــلــــى المــــســــتــــوى الــــــدولــــــي لــحــل 
المـــــشـــــاكـــــل المــــلــــحــــة مــــثــــل الـــفـــقـــر 
والمـــجـــاعـــة والـــبـــطـــالـــة. وتــضــمــن 
البيان أيضا الدعوة إلى الربط 
بــين حرية التعبير والمسؤولية 
وإلزام وسائل الإعلام بأخلاقيات 
العمل التي تساعد على تعزيز 
الرسائل التي تؤكد على احترام 
الأديــــــــــــان فـــــي إطـــــــــار الـــتـــســـامـــح 
والالــــتــــزام بـــالمـــبـــادئ الأســاســيــة 

لــلأخــلاق الصحافية والارتــقــاء 
فوق الصغائر.

يـــــذكـــــر أنـــــــه بــــالــــتــــزامــــن مــع 
المــلــتــقــى خـــــلال يـــومـــي الــجــمــعــة 
ـــظـــمـــت 

ُ
والــــســــبــــت المـــــاضـــــيـــــين، ن

ورشــــــة عـــمـــل لــتــقــيــيــم واعـــتـــمـــاد 
الصيغة النهائية لمشروع الدليل 
الإعلاميين  لتأهيل  التوجيهي 
لتغطية الأحداث الإرهابية الذي 
أعــدتــه إدارة الإعـــلام فــي منظمة 

التعاون الإسلامي.
وبــــحــــســــب المــــنــــظــــمــــين فــــإن 

المــلــتــقــى أتــــى بـــهـــدف الــتــعــريــف 
بــــمــــضــــامــــين الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الإعـــــلامـــــيـــــة لمـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
ـــــــلـــــــتـــــــصـــــــدي  الإســــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــي ل
«الإســــــلامــــــوفــــــوبــــــيــــــا» الــــتــــي  لـــــــ
اعــتــمــدهــا وزراء الإعــــلام الــعــرب 
فـــي جـــدة فـــي ديــســمــبــر (كــانــون 
التعريف  الأول) ٢٠١٦ وأيــضــا 
ببرنامج «إيسيسكو» لتدريب 
الإعــلامــيــين فــي مــجــال معالجة 
الـــصـــور الــنــمــطــيــة عـــن الإســــلام 

والمسلمين.

واشنطن تنتقد تجاهل «طالبان» دعوات التفاوض مع كابل 

قتلى وجرحى بتفجير شرق أفغانستان بعد زيارة الرئيس 

كابل: «الشرق الأوسط»

أسفر انفجار في وسط مدينة 
جلال آباد عاصمة الشرق الأفغاني 
أمس، عن سقوط أكثر من ١٨ قتيلاً 
كـــمـــا ذكــــــر شـــهـــود  و٢٠ جــــريــــحــــاً، 
ومسؤولون محليون أشـــاروا إلى 
تــصــاعــد أعــمــدة الــدخــان مــن مكان 

الحادث.
وقــــال عــطــاء الــلــه خــوجــيــانــي 
الناطق باسم حاكم ولاية ننغرهار 
إن الانفجار، الذي وقع بعد ساعات 
مــــن زيـــــــارة الـــرئـــيـــس أشــــــرف غــنــي 
ألــحــق أضــــرارا بالمتاجر  للمدينة، 
والمباني في أنحاء ميدان مخابرات 

وسط جلال آباد.
وقال غلام صانايا ستانكزاي 
قائد شرطة ننغرهار إن الانفجار 
نــفــذه مــهــاجــم انــتــحــاري استهدف 
مركبة تقل أفــرادا من أقلية السيخ 
كـــانـــوا يـــســـافـــرون لــلــقــاء الــرئــيــس. 
وأضــــاف أن «أغــلــب الــضــحــايــا من 

السيخ».
وقــال خوجياني إن الانفجار 
قــــتــــل ١٢ شــــخــــصــــا وأصــــــــــــاب ٢٠ 
بـــــجـــــروح، فــيــمــا أشــــــــارت مـــصـــادر 
أخرى إلى سقوط ١٨ جريحاً. وقال 
مــســؤولــون إن عــدد الضحايا كان 
ممكن أن يكون أعلى بكثير لو لم 
يــتــم إغــــلاق أغــلــب مــنــاطــق المــديــنــة 
اســـتـــعـــدادا لـــزيـــارة غــنــي، الــــذي لم 
يكن موجودا في المنطقة وقت وقوع 

الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها 
عـــن الــتــفــجــيــر وهـــو أحــــدث اعــتــداء 
يستهدف عاصمة ولايــة ننغرهار 
حيث رســخ مقاتلو تنظيم داعــش 
وجــــودهــــم إلــــى جـــانـــب «طـــالـــبـــان» 
و«الــقــاعــدة» فــي الــســنــوات القليلة 

الماضية.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، اعـــتـــبـــرت 
المــــــتــــــحــــــدة أن رفـــــض  الـــــــــولايـــــــــات 
«طالبان» إجــراء محادثات لإنهاء 

النزاع المستمر في أفغانستان منذ 
نحو ١٧ عاماً، أمــر «غير مقبول»، 
داعية باكستان إلى ممارسة مزيد 
من الضغط على الحركة المسلحة.

وأطـــلـــقـــت مــبــعــوثــة الـــولايـــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة ألــــــــيــــــــس ويــــــــلــــــــز هــــــذه 
الــتــصــريــحــات خـــلال زيـــــارة لكابل 
الــســبــت، بــعــد أســبــوعــين مـــن وقــف 
غير مسبوق لإطلاق النار أدى إلى 
احتفالات عفوية في الشوارع شارك 
فيها مقاتلون من الحركة وعناصر 

في قوات الأمن.
وقـــالـــت ويـــلـــز، الـــنـــائـــب الأول 
لمــســاعــد وزيــــر الــخــارجــيــة لــشــؤون 
جنوب ووسط آسيا، للصحافيين: 
«أعتقد أن رد الفعل على وقف إطلاق 
الـــنـــار يــدفــع الــجــمــيــع إلــــى تــجــديــد 
الــجــهــود لإيــجــاد حــل سياسي من 
طريق التفاوض». وأضافت: «أزداد 
اعتقادا بأنه أصبح من غير المقبول 

ألا تفاوض طالبان».
الــحــركــة المسلحة  وتــجــاهــلــت 
حتى الآن دعـــوات الــرئــيــس أشــرف 
غني للتفاوض مــن أجــل التوصل 
إلـــى الـــســـلام، وأصــــرت عــلــى إجـــراء 
مــحــادثــات مــبــاشــرة مـــع واشــنــطــن 

وهو ما رفضته الأخيرة.
ومــــن بـــين مــطــالــب «طــالــبــان» 
الرئيسية للمشاركة في المحادثات، 
الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية 

من أفغانستان.
وأوضــحــت ويلز أن الحكومة 
الأفــــغــــانــــيــــة والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
مـــســـتـــعـــدتـــان لـــلـــحـــديـــث مـــــن دون 
شروط مسبقة، ما يجعل الكرة الآن 

في ملعب «طالبان».
وأضافت: «في الوقت الحالي 
فإن قادة طالبان الذين لا يعيشون 
في أفغانستان هم من يشكل عائقا 
أمام التوصل إلى تسوية سياسية 

من طريق التفاوض».
وأكـــــدت ويــلــز الــتــي ســتــجــري 
محادثات في باكستان الاثنين، أن 

على إسلام آباد أن تبذل مزيدا من 
الــجــهــود للضغط عــلــى «طــالــبــان» 

للجلوس إلى طاولة التفاوض.
واعتبرت أن «لباكستان دورا 
كبيرا. ولكننا لم نشهد حتى الآن 
عملاً مستمراً وحاسما من إسلام 
آبـــــاد. وســيــكــون مـــن الــصــعــب جــداً 
علينا أن نحقق أهدافنا إذا لم تعمل 

باكستان معنا».
ويــــزيــــد الـــبـــيـــت الأبــــيــــض مــن 
ضـــغـــوطـــه عـــلـــى إســــــلام آبــــــاد لمــنــع 
الجماعات المتطرفة الناشطة في 
أفــغــانــســتــان، وجــمــدت المــســاعــدات 
آبـــاد فــي يناير  العسكرية لإســـلام 
(كـــــــانـــــــون الـــــثـــــانـــــي) بـــســـبـــب عــــدم 

تحركها بهذا الخصوص.
وتــتــهــم بــاكــســتــان مــنــذ فــتــرة 
طــويــلــة بــدعــم «طـــالـــبـــان» وتــوفــيــر 
المـــــلاذ الآمـــــن لــقــادتــهــا رغــــم نفيها 
ذلــــــك. وتـــتـــهـــم بـــاكـــســـتـــان بـــدورهـــا 
أفغانستان بإيواء عناصر «طالبان 

باكستان» المناهضة لها.
واســــــتــــــأنــــــفــــــت قــــــــــــوات الأمـــــــن 
الأفــغــانــيــة عــمــلــيــاتــهــا الــهــجــومــيــة 
السبت بعد أن أعــلــن غني انتهاء 
وقف لإطلاق النار لمدة ١٨ يوما تم 

تجديده مرة واحدة.
وتـــــقـــــاطـــــعـــــت الـــــهـــــدنـــــة الــــتــــي 
أعلنتها الحكومة من جانب واحد 
مــع إعـــلان «طــالــبــان» وقــفــا لإطــلاق 
أيــــام بمناسبة  الـــنـــار مــدتــه ثــلاثــة 
عيد الفطر، إلا أن المسلحين رفضوا 

تمديد الهدنة.
ويــــتــــزايــــد الـــــجـــــدل بـــــين قـــــادة 
الــــرد على  «طــالــبــان» حـــول كيفية 
الضغوط المتزايدة عليها للمشاركة 
فـــي المـــحـــادثـــات، بــحــســب مــســؤول 

غربي.
وقــــــال المـــــســـــؤول: «أعـــتـــقـــد أن 
هناك فرصة حقيقية الآن بعد ١٧ 
عــامــا مـــن الـــحـــرب، وهـــنـــاك تــوافــق 
دولــــــي مـــتـــزايـــد لإجـــــــراء مـــثـــل هـــذه 
المــحــادثــات ووفــق الــجــدول الزمني 

يطفئون حريقاً في مكان التفجير (إ.ب.أ)

«داعش} في العراق وسوريا العام الماضي الهزيمة العسكرية لـ
تعني أن المقاتلين الإرهابيين الأجانب يتنقلون ليعودوا إلى أوطانهم

 أو التوجه إلى مناطق صراعات أخرى
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متى كانت بداية ظهور التيار الأصولي المتشدد في بلجيكا؟ وأي 
من الجماعات أو الأفــراد الذين كان لهم دور بارز في نشر الفكر 
الراديكالي في البلاد؟ قد تختلف الإجابة في تحديد البدايات، فهناك 
من يرجع الأمــر إلى التسعينات من القرن الماضي على يد شيخ 
سوري يدعى بسام العياشي كان له مركز إسلامي في بلدية حي 

مولنبيك بالعاصمة البلجيكية بروكسل، والبعض الآخر يشير إلى 
الدور الكبير الذي لعبه خالد زرقاني، الذي نجح في تجنيد عدد كبير 
من الأشخاص - وبخاصة من سكان مولنبيك - الذين تأثروا بالفكر 
المتشدد ونجحوا في إقناع أعداد أخرى بالسفر إلى سوريا والعراق 
ثــالــث يحمّل «جماعة  للقتال فــي صــفــوف «داعــــش». وهــنــاك رأي 

الشريعة» في بلجيكا التي كان يترأسها فؤاد بلقاسم المسؤولية، 
وتجنيد عدد غير قليل من الشباب للسفر إلى مناطق الصراعات، 
أخــرى من  ومنهم عــدد مــن شباب مولنبيك ببروكسل ومناطق 
بلجيكا. لكن رغم الاختلاف في تحديد البدايات والمسؤولية... فإن 

القاسم المشترك في كل ما سبق هو بلدية مولنبيك.

يبحث عن «مناصرين» رغم رداءة الفيديوهات وسقطات الترجمة

إعلام «داعش» يتهاوى وسط محاولات الإنقاذ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــال بــاحــثــون مــصــريــون، إن 
آلية تنظيم داعش الإعلامية باتت 
تتهاوى؛ بسبب هزائم التنظيم 
في سوريا والعراق طوال الأشهر 
الماضية، وإن هذا التهاوي ظهر 
في انخفاض المحتوى الذي يبثه 
الــفــيــديــوهــات  الــتــنــظــيــم، ورداءة 
والـــصـــور؛ لــكــن هــنــاك مــحــاولات 
إنقاذ من «داعش» لعودة منصاته 
الإعــلامــيــة لــســابــق عــهــدهــا وقــت 

ظهور التنظيم في عام ٢٠١٤.
وكشفت دراسة مطولة أعدها 
مرصد الأزهـــر لمكافحة التطرف 
فــي العاصمة المصرية القاهرة، 
عن أنه مع مطلع العام الحالي بدأ 
تنظيم داعش المتطرف في إعادة 
بناء صفوف منظومته الإعلامية، 
وبــــــالــــــفــــــعــــــل ظـــــــهـــــــرت عــــــلامــــــات 
انــتــعــاشــة طــفــيــفــة فــيــهــا؛ فــأعــاد 
بناء معظم مواقعه الإلكترونية، 
ومؤسساته الدعائية، وبخاصة 
في أفغانستان وباكستان، وشرع 
في إصدار منتجات أكثر تحديثاً 
وأفضل جودة؛ لكن لا يعني هذا 
الانتعاش عــودة وسائل الإعــلام 
الــداعــشــيــة إلــــى قــوتــهــا الــســابــقــة 
التي كانت في ٢٠١٤ و٢٠١٥. كذلك 
كشفت أيــضــاً، عــن أن المستهدف 
«آلة داعش الإعلامية» هم  الأول لـ
الشباب، في محاولة لاستقطابهم 
للصفوف القتالية، أما المستهدف 
الثاني فهم عامة الجمهور ممن 
يهدف التنظيم إلى إثارة شعور 
واســع النطاق بالخوف وانعدام 

الأمن لديهم.
الدكتور محمد عبد الفضيل، 
المشرف على مرصد الأزهــر، قال 
«الشرق الأوسط» في لقاء معه،  لـ
إن «داعش» يبذل جهوداً من أجل 
اســـتـــعـــادة نـــفـــوذه ونــشــاطــه مــرة 
أخـــرى عــلــى الــســاحــة الإعــلامــيــة، 
إمــــكــــانــــات  كـــــــان ذلـــــــك عــــبــــر  وإن 
مــــتــــواضــــعــــة، بــــالمــــقــــارنــــة بــفــتــرة 
«الوهج الإعلامي» الذي صاحب 
ظــهــور وصــعــود التنظيم بــدايــة 

من ٢٠١٤.

رسالة البغدادي
أصـــــــــــــــــداء كــــــلــــــمــــــات زعـــــيـــــم 
الــتــنــظــيــم أبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
حـــول أهــمــيــة ســـلاح الإعــــلام ما 

زالت تؤتي ثمارها بين عناصر 
الــذي لعب منذ بداية  التنظيم، 
ظــهــوره حــتــى يــومــنــا هـــذا على 
ورقــــة الإعـــــلام، واتـــخـــذه طريقاً 
لتحقيق مآربه غير المشروعة. 
ووفـــــــق الـــبـــاحـــثـــين فــــي مــرصــد 
الأزهـــــــــــر، فـــــــإن «بــــــدايــــــة الـــعـــمـــل 
البحثي في الدراسة كان منصبّاً 
عــلــى ضــــــرورة مــعــرفــة الــعــلاقــة 
بــين (داعـــــش) والإعــــــلام، ومــدى 
تأثير الأخير في إقناع المقاتلين 
بـــــالانـــــضـــــمـــــام إلـــــــــى الـــتـــنـــظـــيـــم 
الدموي... ونقصد بالإعلام، تلك 
الــتــرســانــة الإعــلامــيــة الضخمة 
والمُــنــظــمــة الــتــي فــوجــئ الــعــالــم 
بــــــأن الــــــدواعــــــش يــمــتــلــكــونــهــا. 
يـــشـــبـــه مــنــذ  لـــــم  لأن (داعـــــــــــش) 
ظهوره نظراءه من التنظيمات 
الإرهــــابــــيــــة الــــتــــي ســـبـــقـــتـــه؛ بــل 
أخذ منحى آخر بداية من طرق 
الــقــتــل المــتــوحــشــة والاغــتــصــاب 
والانــــتــــهــــاكــــات غـــيـــر الآدمـــــيـــــة، 
وصــــــولاً إلــــى تـــفـــرده بــتــرســانــة 
إعـــــلامـــــيـــــة ضــــخــــمــــة ومـــنـــظـــمـــة 
نجحت في استقطاب المقاتلين 
من الشرق والغرب على السواء؛ 
ما جعل هذا التنظيم الإرهابي 
الأول، على مدار التاريخ، الذي 
اتــــخــــذ مــــن الـــتـــســـويـــق ســلاحــه 
الأقــــوى، ومـــن الأعــــلام الــســوداء 
والسجناء ذوي الرداء البرتقالي 
علامة تجارية معروفة تظهر في 
المقاطع المصورة التي ينتجها 

التنظيم».

ترنح المنصات

الــدراســة أيــضــاً إلى  ولفتت 
أن «داعــش» منذ ظهوره اعتمد 
عــــلــــى إنــــــتــــــاج مــــقــــاطــــع فـــيـــديـــو 
عالية الجودة ومواكبة لأحدث 
الــتــقــنــيــات الإعـــلامـــيـــة الــعــالمــيــة، 
إضـــافـــة إلــــى طــبــاعــتــه عــــدداً من 
المــجــلات، ونــجــاحــه فــي اخــتــراق 
مــــواقــــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
واتــخــاذهــا نــافــذة للوصول إلى 
أكبر عدد ممكن من مستخدمي 
الــشــبــكــة  المــــــواقــــــع. إلا أن  هــــــذه 
الإعــلامــيــة «الــداعــشــيــة» ترنحت 
الــذي  الآن، وطــرأ على المحتوى 
تـــنـــشـــره عــــــدد مـــــن المـــتـــغـــيـــرات، 
منها انخفاض كبير فــي حجم 
المحتوى المنشور، ورداءة جودة 
الــفــيــديــوهــات والـــصـــور، وغلبة 

النغمة الدفاعية على الإصدارات 
الأخــــيــــرة، وتـــأخـــر الــتــنــظــيــم في 
إصـــــدار الــبــيــانــات الــتــي يتبنى 
فيها مسؤوليته عــن الهجمات 
الـــتـــي يُـــنـــفـــذهـــا، والمـــبـــالـــغـــة فــي 
الأســــلــــوب، فــضــلاً عـــن ســقــطــات 
الــتــرجــمــة مـــن الــعــربــيــة لــلــغــات 

الأجنبية.
من جهته، قال عبد الفضيل، 
رغــــــم تــــهــــاوي إعـــــــلام «داعـــــــش» 
فــالــتــنــظــيــم مــســتــمــر فـــي توجيه 
دعـــــوات الانـــضـــمـــام إلـــيـــه، حتى 
لـــــو جـــــــاء هـــــــذا الانـــــضـــــمـــــام فــي 
صورة «مناصرين» على المواقع 
الإلكترونية، أو قيام أحد هؤلاء 
«المــنــاصــريــن» بعملية إرهابية 
ــــــتــــــه، ولـــــيـــــس الـــهـــجـــرة  فــــــي دول
«داعش». لافتاً إلى أن الحملات  لـ
ها 

ّ
الــعــســكــريــة المــكــثــفــة الــتــي شن

الــدولــي ضــد التنظيم  التحالف 
تــــواجــــده  انــــخــــفــــاض  إلــــــى  أدت 
الإعــــــــلامــــــــي، ومــــقــــتــــل قــــيــــاداتــــه 
الإعلامية. وذكرت تقارير دولية، 
الـــقـــضـــاء عـــلـــى شــخــصــيــات  أن 
«داعـــش» كــان ضربة  إعــلامــيــة لــــ
قــاســمــة لــتــرســانــتــه الإعــلامــيــة، 

وفــشــل الــتــنــظــيــم حــتــى الآن في 
الــعــثــور على شخصيات يمكن 

أن تحل محل تلك القيادات.

إعلاميو التنظيم

عــــددت الـــدراســـة أبــــرز قــادة 
الإعــلام في «داعـــش»، يتقدمهم 
أبــو محمد العدناني، المتحدث 

الــذي أسند  الرسمي للتنظيم، 
إلــيــه مــســؤولــيــة الإشـــــراف على 
الــعــمــلــيــات الأهـــــم الـــتـــي نــفــذهــا 
التنظيم خــارج مناطق وجوده 
في العراق وسوريا، ولا سيما 
هجمات تركيا وأوروبـــا. وقتل 
الـــعـــدنـــانـــي فـــي أغــســطــس (آب) 
٢٠١٦ جراء هجمة جوية شنتها 

قــوات التحالف الدولي بإحدى 
المعارك في حلب.

وهــنــاك وائـــل عـــادل حسن، 
«أبو محمد الفرقان»،  المعروف بـ
وشـــغـــل مــنــصــب وزيـــــر الإعــــلام 
بالتنظيم بعد مقتل العدناني، 
وأسندت إليه مسؤولية إخراج 
المــــواد الــدعــائــيــة، مــثــل عمليات 
الإعـــــــــــــدام الـــــتـــــي كـــــــان يـــنـــفـــذهـــا 

التنظيم في حق ضحاياه، وقتل 
فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٦ في 
غـــارة جــويــة قــرب مدينة الــرقــة. 
وكذلك أحمد أبو سمرة، ويعرف 
باسم «أبــو سليمان الشامي»، 
وكــــــــــان مـــــــســـــــؤولاً عــــــن الأفــــــــلام 
الوثائقية وإخراج الفيديوهات، 
وعن نشاط «داعش» على مواقع 

التواصل الاجتماعي، وقتل في 
يناير (كانون الثاني) ٢٠١٧.

وقال الدكتور كمال بريقع، 
المـــــــشـــــــرف عـــــلـــــى وحـــــــــــدة رصـــــد 
الــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة فـــي مــرصــد 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  الأزهـــــــر، لــــ
إن «المكافحة الإلكترونية التي 
شنتها إدارات مواقع (فيسبوك) 
و(تــويــتــر) و(يــوتــيــوب) قلصت 
آلــيــة الـــدواعـــش الإعــلامــيــة، فقد 
عــــمــــل الـــتـــنـــظـــيـــم مــــنــــذ ظــــهــــوره 
على توظيف مــواقــع التواصل 
الاجــــتــــمــــاعــــي لــــدعــــم انــــتــــشــــاره 
إعلامياً، من خلال نشر مقاطع 
الــــفــــيــــديــــو الـــــخـــــاصـــــة بــــــه عــلــى 
حــســابــات أعــضــائــه ومــؤيــديــه، 
فــقــدان التنظيم قــدرتــه  غــيــر أن 
على إنتاج مواد إعلامية جديدة 
خــــلال الــفــتــرة المـــاضـــيـــة، ســاهــم 
في تراجع تداول مواد التنظيم 

الإعلامية على هذه المواقع».
ألــف  وعـــلـــق «تـــويـــتـــر» ١٢٥ 
«داعش»  لـ حساب أغلبها تابع 
مطلع ٢٠١٦، وبعد ٦ أشهر علق 
٢٣٥ ألــف حساب آخـــر... وأعلن 
«يــــوتــــيــــوب» اســـتـــخـــدام تــقــنــيــة 

«إعـــادة التوجيه» بحيث تقوم 
على توجيه أي شخص يبحث 
عن مقاطع فيديو ذات محتوى 
مــتــطــرف إلــــى مــقــاطــع الــفــيــديــو 
التي تــواجــه المتطرفين ولديها 

رسالة مضادة.
بــــــــريــــــــقــــــــع، إن  وأضــــــــــــــــــــاف 
«الــــــشــــــخــــــصــــــيــــــات الإعــــــلامــــــيــــــة 
الداعشية التي نجت من القتال 
الـــفـــرار والتخفي  إلـــى  اضــطــرت 
بـــتـــغـــيـــيـــر أمــــــاكــــــن تـــــواجـــــدهـــــا، 
واللجوء إلى الاختباء في أماكن 
مــنــعــزلــة تــنــعــدم فــيــهــا وســائــل 
الاتصال، وهو أمر يختلف عما 
كـــانـــوا يــتــمــتــعــون بـــه ســابــقــاً». 
وبــحــســب تـــقـــاريـــر دولــــيــــة، فــإن 
تنظيم داعش الإرهابي أنتج في 
سبتمبر ٢٠١٧ ثلث ما أنتجه في 

أغسطس ٢٠١٥.
ويـــرى مــراقــبــون أن «بعض 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
آلــيــات استغلتها  إلـــى  تــحــولــت 
التنظيمات الإرهــابــيــة مــن أجل 
الــــتــــواصــــل مـــــع (الإرهـــــابـــــيـــــين) 
والمــــتــــعــــاطــــفــــين، بـــشـــكـــل ســـاعـــد 
الـــتـــنـــظـــيـــمـــات عـــلـــى اســتــقــطــاب 
عـــــدد كــبــيــر مـــنـــهـــم، وتــعــويــض 
خـــــســـــائـــــرهـــــا الـــــبـــــشـــــريـــــة الــــتــــي 
المــواجــهــات التي  فرضها تعدد 
انــخــرطــت فــيــهــا داخــــل المــنــاطــق 

التي سيطرت عليها».

منصات «الدواعش»

أيضاً، تحدثت الدراسة عن 
منصات «داعش» الآن، وتمثلت 
فــــي مـــوقـــع «أخــــبــــار المــســلــمــين، 
ووكــــــالــــــة أعـــــمـــــاق الإخـــــبـــــاريـــــة، 
ومــــؤســــســــة الــــحــــيــــاة لـــلإنـــتـــاج، 
وجــــريــــدة الــنــبــأ الأســـبـــوعـــيـــة»، 
إضــــافــــة إلـــــى مـــكـــاتـــب إعــلامــيــة 
مــحــلــيــة فــــي ســــوريــــا والــــعــــراق 
وباقي الدول، تقوم بتوزيع مواد 
مــعــظــمــهــا مـــن وكـــالـــة «أعـــمـــاق» 

وموقع «أخبار المسلمين».
و«أعــــــمــــــاق» تُــــعــــد الـــوكـــالـــة 
المــــركــــزيــــة لــلــتــنــظــيــم، وتــمــتــلــك 
موقعاً على الشبكة الإلكترونية 
اختفى فترة، ثم عاد إلى الظهور 
خــــلال ٢٠١٥ و٢٠١٦، وشــهــدت 
مــنــذ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
فــبــرايــر (شــبــاط)  ٢٠١٧ وحــتــى 
مــــــن الــــــعــــــام الـــــحـــــالـــــي تــحــســنــاً 
ملحوظاً، ظهر من خلال زيادة 

حجم إعلاناتها؛ لكنها تواجه 
الآن صعوبات في نشر موادها 
على «فيسبوك» و«تويتر». أما 
«مــؤتــة» فهي وكــالــة أنــبــاء غير 
تـــزال نشطة حتى  رســمــيــة، ولا 
وقتنا الراهن. فضلاً عن «شبكة 
أخــبــار الـــولايـــات» وأســســت في 
نــهــايــة أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
٢٠١٧، وتنشر بيانات «داعش» 
باللغة الإنجليزية، التي يُعلن 
فيها التنظيم مــســؤولــيــتــه عن 
الهجمات التي ينفذها، وليس 
لــــهــــذه الـــشـــبـــكـــة مــــوقــــع مـــعـــين، 
وتقوم بالنشر من خلال تطبيق 
«التليغرام» فقط، ومن خلالها 
يتم النشر في مختلف وسائل 

الإعلام العالمية.
وكــــــذا مـــؤســـســـة «الـــــقـــــرار»، 
وهــــــــي وكــــــالــــــة أنــــــبــــــاء مــحــلــيــة 
بــــــــــدأت نــــشــــاطــــهــــا فــــــي يـــونـــيـــو 
(حــــزيــــران) ٢٠١٧... بــالإضــافــة 
إلـــى مــؤســســات إنــتــاج وتــوزيــع 
المواد الإعلامية، مثل: «الفرقان، 
والــحــيــاة، والأجـــنـــاد، ورمــــاح». 
ومـــــــــواقـــــــــع إلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة مـــثـــل 
«الصوارم». ومجلات إلكترونية 
مثل «الأنفال». ومحطات راديو 
مثل «البيان». ومنصات أخرى 
ليست نشطة حالياً مثل موقع 
«الحق»، ومجلات شهرية مثل 
«رومـــــيـــــة» و«دابــــــــــــق». وشــبــكــة 
«الاعـــتـــصـــام» لـــلإعـــلام. ومــوقــع 

«الأنصار» الإلكتروني.

كافحة
ُ
استراتيجية الم

الــدراســة المصرية،  خلصت 
بــحــســب عــبــد الــفــضــيــل، إلـــى أن 
«داعش» سينحسر على الأرض 
قـــلـــيـــلاً لـــيـــدشـــن نــفــســه إعــلامــيــاً 
ويــعــود للظهور فــي بــؤر أخــرى 
غــيــر الــتــي هُـــزم فــيــهــا... وأنـــه لا 
بد من التوقف قليلاً عن الجزم 
بــــزوال الــخــطــر الــداعــشــي. إذ إن 
هــنــاك دلائــــل تــشــيــر إلـــى وجـــود 
المـــزيـــد مـــن الأعــــمــــال الإجـــرامـــيـــة 
فـــي جــعــبــة هـــذا الــتــنــظــيــم، ومــن 
ثــــم فـــــإن الـــتـــريـــث وعــــــدم الــقــطــع 
بـــزوالـــه، وتــعــزيــز الــتــعــاون بين 
الأجــهــزة الأمــنــيــة على مستوى 
الـــعـــالـــم، أمــــر ضـــــروري مـــن أجــل 
عدم السماح للتنظيم بمفاجأة 
الــعــالــم بــظــهــوره مــرة أخـــرى في 

صورة جديدة.

حركة «الشريعة من أجل بلجيكا» من بين أخطر الجماعات المتشددة في البلاد

بروكسل نموذجاً لثنائية التهميش والتطرف

شهدت «أعماق» في ٢٠١٨ ارتفاع حجم 
إعلاناتها... لكنها تواجه صعوبات في النشر 

على «فيسبوك» و«تويتر»

بروكسل: عبد الله مصطفى

يـــــــعـــــــزو عــــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 
الباحثين الأوروبيين في شؤون 
الجماعات المتشددة، التي ترفع 
ألوية الإسلام، جذور الراديكالية 
ــــــى عــقــد  فـــــي حـــــي مـــولـــنـــبـــيـــك إل
الــقــرن الماضي  التسعينات مــن 
عندما أســس بــســام العياشي، 
وهو مهاجر سوري، ما يسمى 
«المــركــز الإســلامــي البلجيكي». 
ويشتمل هذا المركز على مسجد 
عشوائي صار بؤرة لنشر الفكر 
الــــراديــــكــــالــــي. ويــــقــــول يـــوهـــان 
ليمان، وهو عالم أنثربولوجيا 
ومن الناشطين الاجتماعيين في 
حي مولنبيك، إنه «دق ناقوس 
الـــخـــطـــر حـــــول أنـــشـــطـــة المـــركـــز، 
لــكــنــه لــم يــتــلــق اســتــجــابــة تذكر 
من السلطات المختصة». وتابع 
ليمان: إن «هــذا الوضع استمر 
حتى بعدما أصبح معروفاً أن 
الــعــيــاشــي حــضــر رســمــيــاً حفل 
زفــــاف أحـــد حــركــيــي (الــقــاعــدة) 
مـــن الـــذيـــن كـــانـــوا ضــالــعــين في 
هــجــمــات ١١ سبتمبر (أيــلــول) 
٢٠٠١، إلـــى جــانــب ضــلــوعــه في 
القائد الأفغاني  جريمة اغتيال 
أحـــــمـــــد شـــــــاه مـــــســـــعـــــود، الــــــذي 
كــــان يـــعـــارض أســـامـــة بـــن لادن 

وعملياته في أفغانستان».
الــبــدايــة، كانت بلجيكا  فــي 
«حــاضــنــة» لــلــتــيــار الــراديــكــالــي 
أكـــــثـــــر مــــمــــا كـــــانـــــت هـــــدفـــــاً لــــه. 
وبــرأي المحلل البريطاني جون 
الــذي  فـــإن «الــهــجــوم  ليشفيلد، 
حصل في مايو (أيار) ٢٠١٤ على 
مــتــحــف يـــهـــودي فـــي بــروكــســل، 
حيث قتل أربعة أشخاص، كان 
هجوماً معادياً للسامية، وليس 
عــمــلــيــة مـــوجـــهـــة ضــــد بــلــجــيــكــا 

بخلاف الهجمات اللاحقة التي 
حصلت فــي وقــت لاحـــق». لكن، 
وفــقــاً لــتــقــاريــر إعـــلامـــيـــة، تــبــدو 
الــيــوم مــركــزاً للتطرف  بلجيكا 
والــــعــــنــــف الإســـــلامـــــيـــــين. وثـــمـــة 
تـــقـــف وراء  أســـــبـــــاب وعــــــوامــــــل 
تـــمـــركـــز الـــنـــشـــاط الـــراديـــكـــالـــي، 
فـــــي هـــــــذه الــــــدولــــــة الأوروبــــــيــــــة 
الـــصـــغـــيـــرة، مــــن بــيــنــهــا وجــــود 
فــقــيــرة، وارتــفــاع  أقــلــيــة مسلمة 
نسبة البطالة بين الشباب وسط 
هذه الأقلية، وسهولة الحصول 
على الأسلحة، وتــطــوّر وسائل 
الاتـــصـــال والــتــنــقــل عــبــر الــبــلــد، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى نـــقـــص المــــــوارد 
البشرية فــي الأجــهــزة الأمنية، 
وقــــلــــة الاســـــتـــــقـــــرار الـــســـيـــاســـي 
الـــــــداخـــــــلـــــــي. وتـــــــــــرى صـــحـــيـــفـــة 
«الــــغــــارديــــان» الــبــريــطــانــيــة أن 
بـــلـــجـــيـــكـــا، مـــثـــلـــهـــا مـــثـــل ســـائـــر 
الـــدول، شهدت انتشاراً واسعاً 
لآيــــديــــولــــوجــــيــــة الــــعــــنــــف عــبــر 
الــتــواصــل الاجتماعي،  وســائــل 
وهي إذا لم تكن تشجع مباشرة 
عــلــى مـــمـــارســـة الـــعـــنـــف، فــإنــهــا 
ساهمت على أي حال، في نشر 
مــشــاعــر الـــكـــراهـــيـــة والــتــعــصــب 
المــتــشــددة والمحافظة  والــنــظــرة 

إلى الغير».
وتــــــــــتــــــــــابــــــــــع الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
البلجيكية، راهناً، بقلق تزايد 
أعداد المسلمين الذين يعيشون 
في «غيتوهات» (معازل) تتفشى 
فـــيـــهـــا آفــــــــات الـــفـــقـــر والـــبـــطـــالـــة 
والــجــريــمــة وتــجــارة المــخــدرات. 
ولــلــعــلــم، تــبــلــغ نــســبــة الــبــطــالــة 
في حي مولنبيك – على سبيل 
المــثــال – أكثر مــن ٤٠ فــي المائة. 
وذكـــرت مجلة «فــوريــن افــيــرز»، 
الراديكاليين  أن عــدد المقاتلين 
الآتـــــين مـــن بــلــجــيــكــا يــصــل إلــى 

٦٠٠، عـــــاد مـــنـــهـــم مــــن مــنــاطــق 
الــقــتــال والــتــوتــر أكــثــر مـــن ١٢٠ 
مقاتلاً. وذكر مكتب التحقيقات 
أنــه فتح  الفيدرالي البلجيكي، 
الــعــام المــاضــي ٣١٣ ملفاً  خـــلال 
يتعلق بالإرهاب في مقابل ١٩٥ 

في العام الذي سبقه.
رت 

ّ
وفـــــــي تــــقــــريــــر لــــهــــا حـــــــذ

أجهزة الأمن البلجيكية أخيراً، 
من أن «التيار الأصولي المتشدد 
يُعدّ في مقدمة التيارات المتطرفة 
الــتــي تشكل تــهــديــداً لــلأمــن في 
المرحلة المقبلة». ورصد التقرير 
«ارتـــــــفـــــــاع مــــنــــســــوب نـــشـــاطـــات 
القتالية  الــراديــكــالــيــة  الــتــيــارات 

الـــتـــي تــســعــى لـــعـــزل المــســلــمــين 
ومــــنــــعــــهــــم مــــــن الانــــــــدمــــــــاج فــي 
المجتمع». وأشــار إلــى «أن هذه 
الــجــمــاعــات لا تعترف بالنظام 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي والمـــــؤســـــســـــات 
المـــنـــبـــثـــقـــة الــــتــــي تــــديــــر الــــدولــــة 

والمجتمع».
حــركــة «الــشــريــعــة مـــن أجــل 
بــلــجــيــكــا» تــعــد حــقــاً مـــن أخــطــر 
الجماعات المتشددة في البلاد. 
وأسس هذا التنظيم في الثالث 
من مارس (آذار) عام ٢٠١٠ على 
غرار نموذج تنظيم «الإسلام من 
أجل بريطانيا». وينتمي معظم 
مؤسسي التنظيم إلى الجيلين 

الثاني والثالث مــن المهاجرين 
الـــعـــرب والمــســلــمــين الــــذي جــرى 
تــجــنــيــدهــم فـــي الــســجــون، ومــن 
خــــــــــلال حــــــمــــــلات دعــــــــويــــــــة فـــي 
الـــــشـــــوارع والــــحــــدائــــق الـــعـــامـــة. 
وكما سبقت الإشــارة، فإن فؤاد 
«أبو عمران»،  بلقاسم، الملقب بـ
يعتبر العنصر الرئيس والفعال 
في التنظيم. وبلقاسم من أصول 
مغربية، وهو معروف بسوابقه 
القضائية قبل أن يــتــحــوّل إلى 
الــتــطــرف. ولــقــد اكــتــســب شهرة 
واســــعــــة فــــي أوســــــــاط الـــشـــبـــاب 
المــهــاجــريــن مــن شــمــال أفريقيا 
فــي مــدن كثيرة منها انتويرب 

(أنفرس) وفيلفورد وبروكسل.
مــــن جـــهـــة ثــــانــــيــــة، أســســت 
الــجــمــاعــات الــراديــكــالــيــة قــواعــد 
لها في بلجيكا بأشكال متعددة 
بعيداً عــن أنــظــار أجــهــزة الأمــن، 
ولاحــــظ تــقــريــر لــلاســتــخــبــارات 
البلجيكية، أن «تنامي التيارات 
الراديكالية ارتبط بشكل خاص 
بــــأئــــمــــة المــــســــاجــــد والـــــــدعـــــــاة». 
«لالـــــبـــــري  صـــحـــيـــفـــة  وأوردت 
نــقــلاً عــن مــصــدر أمني  بلغيا»، 
موثوق «أن ثلاثين من المساجد 
المـــوجـــودة فــي بلجيكا تخضع 
الراديكاليين... وأن أكثر  لنفوذ 
مــــن ٧٠ مـــســـجـــداً فــــي بــروكــســل 

و٣٢٠ مسجداً في عموم البلاد 
لا تخضع لعمليات المراقبة أو 
التفتيش أو الفحص الأمنية». 
كــــذاك، ذكــــرت صحيفة «لــيــكــو» 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــيــــة، أن «الـــــتـــــشـــــدد 
الــديــنــي فـــي أوروبــــــا يــعــبّــر عن 
الــثــغــرات  آيــديــولــوجــيــة تستغل 
فــي الديمقراطية الغربية، كما 
أنــهــا آيــديــولــوجــيــة لــهــا حلفاء 
بــــالأهــــداف نــفــســهــا مـــن الــيــمــين 
المتطرف والراديكالية القتالية 
التي لا ترى في التطرف الديني 
ســـــوى أنـــــه نــتــيــجــة لــلــتــهــمــيــش 

الاجتماعي».
هذا، وعلى الرغم من توقف 
ســــفــــر الـــــشـــــبـــــاب إلــــــــى مـــنـــاطـــق 
الــصــراعــات انــطــلاقــاً مــن بلدية 
مــولــنــبــيــك فـــي بـــروكـــســـل، الــتــي 
اشتهرت في الإعلام الغربي عقب 
تــفــجــيــرات بـــاريـــس وبــروكــســل 
بأنها بؤرة التطرف في أوروبا، 
فإن السلطات المحلية تلجأ إلى 
كــل الــوســائــل، ومــنــهــا الأنشطة 
الثقافية والاجتماعية لمحو هذه 
الــصــورة. ومــن جانب آخــر، في 
«الشرق الأوسط»  لـ تصريحات 
قــالــت ســــارة تـــوريـــن، مــســؤولــة 
مـــلـــف الـــتـــمـــاســـك الاجـــتـــمـــاعـــي 
وقـــضـــايـــا الـــشـــبـــاب فــــي بــلــديــة 
مــــولــــنــــبــــيــــك، «الـــــــوضـــــــع هــــــادئ 
الآن، وتوقف سفر الشباب إلى 
ســـوريـــا وغـــيـــرهـــا... لــكــن يجب 
أن نظل على حذر لأنه ما زالت 
هــنــاك حــالــة غضب فــي أوســاط 
الشباب بسبب المشكلات التي 
يـــعـــانـــون مــنــهــا وتـــحـــتـــاج إلـــى 
حــــلــــول. عــلــيــنــا أن نــعــمــل عــلــى 
الثقة  مشروعات تعيد للشباب 

بأنفسهم وفي المجتمع».
جدير بالذكر، أنه يعيش في 
حــي مولنبيك غالبية سكانية 

من جنسيات عربية وإسلامية، 
وبــخــاصــة مـــن المـــغـــرب وتــركــيــا 
وجــــنــــســــيــــات أفــــريــــقــــيــــة. وكـــــان 
الجيل الأول منهم قد هاجر إلى 
بلجيكا فــي أواخـــر خمسينات 
الــــقــــرن المــــاضــــي عــــمــــالاً لإعـــــادة 
إصلاح ما دمرته الحرب العالمية 
الثانية. ومــن ثــم، نــشــأت هناك 
أجــيــال متعاقبة مــن المهاجرين 
يــحــتــل الــبــعــض مــنــهــم مناصب 

مرموقة في مجالات مختلفة.
ويـــــعـــــيـــــش مـــــــا يــــــقــــــرب مـــن 
مليون شخص منهم في أنحاء 
بلجيكا، وبخاصة في بروكسل 
العاصمة من بين ما يزيد على 
١١ مليوناً هــم إجــمــالــي سكان 
الــبــلاد. وكــان حــي مولنبيك قد 
تــعــرض لسمعة عــالمــيــة سلبية 
بعدما وصفته تقارير إعلامية 
أوروبـــــــيـــــــة بــــأنــــه صـــــــار «بـــــــؤرة 
للتطرف»، والسبب أن منه خرج 
عدد من الشبان الذين تورطوا 
فـــي عــمــلــيــات إرهـــابـــيـــة ضــربــت 
مــــدنــــاً أوروبــــــيــــــة عـــــــدة، ومــنــهــا 
بــاريــس وبــروكــســل وغيرهما،. 
وبين هؤلاء صلاح عبد السلام، 
الـــنـــاجـــي الـــوحـــيـــد مــــن مــنــفــذي 
الفرنسية  العاصمة  تفجيرات 
بـــاريـــس فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠١٥، التي أودت بحياة 
أكثر من ١٣٠ شخصاً. ولقد أدين 
بملف له صلة بإطلاق الرصاص 
على عناصر الشرطة البلجيكية 
في مارس ٢٠١٦، وبعدها بأيام 
قليلة وقعت تفجيرات بروكسل 
الــتــي أودت بحياة ٣٢ شخصاً 
وإصــابــة ٣٠٠ آخــريــن، وشملت 
مــــــطــــــاراً ومــــحــــطــــة لــــلــــقــــطــــارات 
الــــداخــــلــــيــــة بــــالــــقــــرب مـــــن مـــقـــار 
مــؤســســات الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 

في بروكسل.

امرأة مع طفلها تتسول في أحد أحياء بروكسل المهمشة (غيتي)
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من الممارسات التي أصبحت 
مــــألــــوفــــة فـــــي أوســــــــــاط شــــركــــات 
التكنولوجيا الأميركية العملاقة، 
الالـــــــتـــــــزام بــــنــــصــــوص الــــقــــواعــــد 
والتنظيمات الأوروبية من دون 
تغيير سلوكها فعلياً على أرض 

الواقع.
مـــــؤخـــــراً أظــــهــــر «فـــيـــســـبـــوك» 
و«غــوغــل» الــتــزامــاً ظــاهــريــاً فقط 
بتنظيم حماية البيانات العامة 
الـــصـــادر عـــن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الــــذي يُـــلـــزم الــشــركــات بــالــســمــاح 
لــلــمــســتــخــدمــين بـــالـــحـــفـــاظ عــلــى 
الــبــيــانــات التي  سيطرتهم عــلــى 

تخصهم.
المــجــلــس النرويجي  وأصــــدر 
لشؤون المستهلكين الذي يتلقى 
تــمــويــلاً حــكــومــيــاً، تــقــريــراً أظهر 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  الـــــشـــــركـــــات  أن 
تــعــتــمــد عــلــى مـــا ســمــاه «أنــمــاطــاً 
مــظــلــمــة» لــتــثــبــيــط المــســتــخــدمــين 
عن ممارسة حقوق الخصوصية 
المــــتــــعــــلــــقــــة بـــــهـــــم. ويــــشــــيــــر هــــذا 
الــوصــف إلــى الــواجــهــات الرامية 
لخداع المستخدمين لدفعهم إلى 
فــعــل شـــيء مـــا، عـــــادةً مـــا يتمثل 
فـــي الاشــــتــــراك فـــي خـــدمـــةٍ مـــا أو 

إفصاحهم عن بيانات.
اســــــــتــــــــخــــــــدم «فــــــيــــــســــــبــــــوك» 
و«غــــوغــــل» هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة 
لــبــعــض الـــوقـــت رغــــم الــتــزامــهــمــا 
ظـــاهـــريـــاً بـــالـــقـــواعـــد الأوروبــــيــــة 
المعروفة اختصاراً باسم «جي دي 
بي آر»، واحتوى التقرير الصادر 
عــن الــوكــالــة الــنــرويــجــيــة المعنية 
بــحــمــايــة المــســتــهــلــكــين تــفــاصــيــل 
الحيل التي تلجأ إليها الشركات 

للإيهام بالتزامها بالقواعد.
وتـــــوصـــــل بــــاحــــثــــو الــــوكــــالــــة 
إلـــــى أن «فـــيـــســـبـــوك» و«غــــوغــــل» 
لــــديــــهــــمــــا إعــــــــــــــــــدادات تـــلـــقـــائـــيـــة 
مة لاجتذاب الحد الأقصى  مصمَّ
مــــن الـــبـــيـــانـــات الـــشـــخـــصـــيـــة مــن 

المستخدمين.
أمـــــا الإخــــــطــــــارات المــرتــبــطــة 
بقواعد «جي دي بي آر» فمرتبطة 
بزرّ ضخم سهل الاستخدام يتيح 
الـــضـــغـــط عــلــيــه لــلــمــســتــخــدمــين 
الموافقة على الممارسات الحالية 

أمــا إذا رفــض العميل،  للشركة. 
ه إليه-إليها الدعوة لتغيير  تُوجَّ
الإعـــــــدادات. ويــعــنــي ذلـــك فعلياً 
مــــمــــارســــات  يــــوفــــر  الــــنــــظــــام  أن 
الــــشــــركــــات بـــاعـــتـــبـــاره الـــوضـــع 
الــخــروج  أمــا اخــتــيــار  التلقائي، 
من دائرة هذه الممارسات فيشكل 
عملية متعددة الخطوات تثبط 

المستخدمين.
وذكر التقرير أنه «من المنظور 
نـــعـــتـــقـــد أن شـــركـــات  الأخــــــلاقــــــي 
توفير الخدمة ينبغي أن تسمح 
لــلــمــســتــخــدمــين اخـــتـــيـــار كــيــفــيــة 
اســتــخــدام بياناتهم الشخصية 
بـــغـــرض إمــــدادهــــم بـــإعـــلانـــات أو 
تــجــارب مناسبة لهم. وبالتالي 
فــإن جعل الخيار الأقــل محافظة 
عـــــلـــــى الــــخــــصــــوصــــيــــة الـــــوضـــــع 
التلقائي للخدمة يعد عملاً غير 
 

ّ
أخلاقي من وجهة نظرنا بغض
مة  تــراه الشركة المقدِّ النظر عما 
للخدمة مصلحة مشروعة لها».

ــــــى أن  وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إل
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» أبــــلــــت بـــــلاءً 
جــــيــــداً فـــــي مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــمــكــين 
المــــــســــــتــــــخــــــدمــــــين مــــــــــن حـــــمـــــايـــــة 
بياناتهم. وعرض «ويندوز ١٠» 
سلسلة من الشاشات التي تدعو 
المــســتــخــدمــين لاتــــخــــاذ خـــيـــارات 
بـــالاشـــتـــراك أو الانـــســـحـــاب. كما 
يــتــضــمــن تــحــديــث «ويــــنــــدوز ١» 
عدداً متكافئاً تقريباً من الخطوات 
لــلانــضــمــام والانـــســـحـــاب. ورأى 
الباحثون القائمون على التقرير 
أن هذا التصميم يشكل نموذجاً 

للشفافية.
المـــــــــلاحَـــــــــظ فــــــــي مــــــــا يـــخـــص 
«فــيــســبــوك» و«غـــوغـــل» أنــهــمــا لا 
يـــقـــرّان أكــثــر الإعـــــــدادات اخــتــراقــاً 
لــلــشــفــافــيــة بــاعــتــبــارهــا الــوضــع 
لــخــدمــاتــهــمــا فحسب،  الــتــلــقــائــي 
وإنما يجعلان من مسألة تغيير 
هذا الوضع عملية شاقة ومرهقة. 
وتبدأ عملية تثبيط المستخدمين 
عــن محاولة تغيير هــذا الوضع 
التلقائي من اختيار ألوان الأزرار. 
إلــى «فيسبوك» يحمل  بالنسبة 
زر «موافقة واستمرار» لوناً أزرق 
جذاباً، بينما يحمل زر «تعديل 

إعـــدادات البيانات» لوناً رمادياً 
أقــل جاذبية. إضافة إلى  ويبدو 
ذلك فإن من يختارون زر «تعديل 
إعـــــــدادات الـــبـــيـــانـــات» تــنــتــظــرهــم 
سلسلة مــن الاخــتــيــارات معقدة 
الـــــصـــــيـــــاغـــــة وصـــــعـــــبـــــة الــــفــــهــــم. 
واللافت أن الخروج من الإعدادات 
التلقائية يتطلب ١٣ نــقــرة، في 
الــــوقــــت الــــــذي تــســتــلــزم المـــوافـــقـــة 
على هذه الإعــدادات نقرة واحدة 
فحسب. ويتسم «غوغل» بتوجه 
مشابه. وفي كلتا الحالتين، هناك 
صــعــوبــة أكــبــر لــحــذف الــبــيــانــات 
التي جرى جمعها بالفعل، على 
سبيل المــثــال بــخــصــوص تــاريــخ 
الموقع والــذي يستلزم النقر عبر 

٣٠ أو ٤٠ صفحة.
وأفـــــــاد الـــتـــقـــريـــر بـــأنـــه «عــبــر 
إعـــطـــاء المــســتــخــدمــين مــجــمــوعــة 
ضـــــــخـــــــمـــــــة مـــــــــــــن الــــــــــخــــــــــيــــــــــارات 
الــكــثــيــرة لــلــغــايــة مـــن أجــــل إدارة 
الإعــــدادات صــاغ (غــوغــل) أدوات 
خـــصـــوصـــيـــة، تــبــعــاً لــتــحــلــيــلــنــا، 
تثبّط المستخدمين عن تغيير أو 
السيطرة على الإعدادات أو حذف 

كميات ضخمة من البيانات».
أيــضــاً انــتــقــد الــتــقــريــر الــلــغــة 
الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا «فــيــســبــوك» 
و«غــوغــل» فــي دفــع المستخدمين 
نحو قبول مسألة جمع البيانات. 
على سبيل المــثــال فــي مــا يتعلق 
بــخــاصــيــة الــتــعــرف عــلــى الــوجــه 
التي تعد من التقنيات المقتحمة 
لــلــخــصــوصــيــة بــــدرجــــة كـــبـــيـــرة، 
يطرح «فيسبوك» الرسالة التالية: 
«إذا مــا أبقيت خاصية التعرف 

على الوجه مغلقة، لن تتمكن من 
استغلال هذه التكنولوجيا إذا ما 
استخدم شخص غريب صورتك 

لانتحال شخصيتك».
المــــلــــحــــوظــــة لا  هــــــــذه  أن  إلا 
تـــذكـــر الـــقـــيـــود «المـــفـــروضـــة على 
(فيسبوك)  لـ الكيفية التي يمكن 
مــــــن خــــلالــــهــــا اســــــتــــــخــــــدام هــــذه 
المــــــعــــــلــــــومــــــات»، حــــســــبــــمــــا أفـــــــاد 
الباحثون. وأضافوا: «على سبيل 
المثال من الممكن استخدام تقنية 
الــوجــه فــي توجيه  التعرف على 
الإعـــلانـــات المــســتــهــدفــة المعتمدة 
على الحالة النفسية أو تحديد 
هوية المستخدمين في مواقف قد 
يفضلون الإبــقــاء على هوياتهم 

في إطارها غير معروفة».
وأضاف الباحثون أن «غوغل» 
إلــى  يــنــبّــه المستخدمين  أيــضــاً لا 
الــــجــــانــــب الـــســـلـــبـــي لــشــخــصــنــة 
الإعلانات (مثل إمكانية اختيار 
المستخدم رسائل سياسية غير 
مــتــوازنــة) وإنــمــا يكتفي بإخبار 
أنــهــم سيشاهدون  المستخدمين 

إعلانات لكن «أقل فائدة».
وفـــي مــا يتعلق بالصياغة، 
وجد التقرير أن «مايكروسوفت» 
هـــو الآخـــــر يــعــانــي مـــن تــقــصــيــر، 
وذلــــك لأن الــواجــهــة الــخــاصــة به 
تــصــف الـــخـــيـــارات الأقـــــل حــفــاظــاً 
عـــــلـــــى الــــخــــصــــوصــــيــــة بــــألــــفــــاظ 
إيـــجـــابـــيـــة مـــشـــجـــعـــة مـــثـــل أنـــهـــا 
الــتــعــرف عــلــى الطباعة  «تــحــسّــن 
ونــمــط الــكــتــابــة»، وتــشــيــر إليها 
باعتبارها تمثل قرارات إيجابية. 
أمـــــــا الـــــخـــــيـــــارات الأقــــــــل تــقــيــيــداً 
الــخــصــوصــيــة فيجري  لاقــتــحــام 

طرحها باعتبارها سلبية.
شــــــــــركــــــــــات  تــــــــقــــــــصــــــــر  ولا 
الــعــمــلاقــة نفسها  الــتــكــنــولــوجــيــا 
عــــلــــى الــــصــــيــــاغــــة والـــتـــصـــمـــيـــم، 
وإنما أيضاً تكافئ السلوك الذي 
يــتــمــاشــى مـــع أهــدافــهــا وتــتــوعــد 
الراغبين  المستخدمين  بالعقاب 
اتــخــاذ مــســار مختلف. على  فــي 
إلــى زر  المــثــال عند النظر  سبيل 
«انـــظـــر خـــيـــاراتـــك» المــــوجــــود في 
«فيسبوك» نجد أنه يظهر لأولئك 
النقر على  الــذيــن لا يرغبون فــي 

زر «أوافق» وتظهر شاشة عليها 
خـــــيـــــاران: الــــعــــودة إلـــــى المـــوافـــقـــة 
على الشروط أو حذف الحساب. 
بالنسبة إلى «غوغل» فإنه يخبر 
المستخدمين الذين يخرجون من 
خـــاصـــيـــة شــخــصــنــة الإعــــلانــــات 
بأنهم لن يتمكنوا من «وقــف أو 

كتم صوت بعض الإعلانات».
ومع هذا فإن «مايكروسوفت» 
يخطر المستخدمين بأن الأجهزة 
«ويـــنـــدوز» ســوف  الــتــي تــعــمــل بــــ
تـــســـتـــمـــر فــــــي الــــعــــمــــل بــــصــــورة 
طبيعية، وســـوف تتمتع بنفس 
 النظر 

ّ
المستوى من الأمان بغض

عـــن اخــتــيــاراتــهــم عــلــى مــســتــوى 
الخصوصية.

مـــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــرى يـــتـــقـــدم 
بــــعــــض أنــــــصــــــار الـــخـــصـــوصـــيـــة 
مثل المحامي النمساوي ماكس 
شــريــمــز، بــشــكــاوى لــــدى جــهــات 
الــتــنــظــيــم المـــحـــلـــيـــة، بــخــصــوص 
التزام تلك الشركات التكنولوجية 
الــعــمــلاقــة بــقــواعــد «جـــي دي بي 
آر». وبــالــتــأكــيــد ســيــظــهــر مــزيــد 
مــن الــشــكــاوى الــتــي ربــمــا تــؤدي 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى رفـــــع دعـــــاوى 
قضائية. إلا أن هذا التوجه يخلق 
وهم تقديم العون للمستخدمين 
الــواقــع إلى  بينما يُضطرون في 
بــــذل وقــــت ومـــــال لــلــمــحــاربــة من 
أجل الحصول على حقوق تكفلها 

قوانين الاتحاد الأوروبي.
في الوقت نفسه هناك خيار 
آخر أفضل مثلما يكشف نموذج 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت». بـــالـــطـــبـــع لا 
يعتمد النموذج التجاري لشركة 
«مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» الـــضـــخـــمـــة 
الـــعـــامـــلـــة بـــمـــجـــال الـــبـــرمـــجـــيـــات 
على جمع البيانات على خلاف 
إلــى «فيسبوك»  الــحــال بالنسبة 
و«غــوغــل». ومــع هــذا فــإن ذلــك لا 
يعني أنه يحق للشركات الأخرى 
التمتع برخصة التظاهر بأنها 
الـــقـــيـــام  بـــالـــقـــواعـــد دون  تـــلـــتـــزم 
بذلك فعلياً. ويجب أن يتصدى 
المنظمون الأوروبـــيـــون بصرامة 

لمثل هذه الممارسات.

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»

نـــــــشـــــــر الــــــكــــــاتــــــب 
الـــصـــحـــافـــي والمــــــدون 
مــــــرة  درام  كـــــيـــــفـــــين 
مــقــالا عــن المعلومات 
المـــغـــلـــوطـــة، ذكـــــر فــيــه 
أنه تحدث إلى صديق 
في حقل الإعلام لديه 
بـــــعـــــض المــــعــــلــــومــــات 
الرغم  الخاطئة على 
من كونه شخصاً في 
قمة الذكاء، ولم تكن 
لديه ولاءات حزبية 

لـــفـــئـــة  انــــــحــــــيــــــاز  ولا 
سياسية بعينها. وتعجب درام عما 
إذا كــان ذلــك يمثل نوعا من الفشل 
لــي، أرى الأمــر  الإعــلامــي. بالنسبة 
كذلك، لكن هذا هو الوضع الطبيعي 

للسياسة. 
فأغلب الناس لا يقضون الكثير 
من الوقت في التفكير في السياسة 
وفــي الــشــؤون الــعــامــة. لكن أحيانا 
يـــركـــزون فـــي أمـــر مـــا عــنــدمــا يــكــون 
هــنــاك حــــدث جــلــل، لــكــن حــتــى وإن 
حــــدث ذلــــك فــإنــهــم لا يــفــعــلــون ذلــك 

بطريفة منظمة. 
لــــيــــس هـــــنـــــاك خــــطــــأ فــــــي ذلــــــك، 
قـــادرة على اتخاذ  تـــزال  فالناس لا 
قرارات انتخابية صائبة. في أغلب 
الانتخابات، كل ما يحتاجه الناس 
هــــو بـــعـــض الــــوعــــي الــــذاتــــي (كــيــف 
أبـــــــدو؟ أي جـــمـــاعـــة أنــــحــــاز لـــهـــا؟)، 
وبــــعــــض الـــــوعـــــي الـــســـيـــاســـي (لمـــن 
سيعطي الناس مثلي أصواتهم؟) 
فليس هناك حاجة لأن تعرف مثلا 
أن سياسة الرئيس دونــالــد ترمب 
بشأن كوريا الشمالية قد أسفرت عن 
نتائج، أو ما إذا كانت حرب تجارية 
ستكون مفيدة أو ضارة للناس. فكل 
ما تحتاج إلــى معرفته هو أنــه في 
حال فكرت في نفسك مثلا كصاحب 
مــشــروع تــجــاري صغير، أو كرجل 
أسود، أو كمسيحي بروتستانتي، 
أو كمؤيد للمساواة بين الجنسين، 

فلمن ستعطي صوتك؟ 
إن كــــــــان هـــــنـــــاك مــــــا تـــهـــتـــم بــه 
بــــحــــمــــاس وكــــــــــان لـــــديـــــك اهــــتــــمــــام 
شخصي ودفعك ذلك إلى لعب دور 

نشط في الحياة العامة، 
حــيــنــهــا ســيــتــعــين عليك 
قــــــــراءة مــــا يـــخـــص هـــذا 
الشأن. لكن غالبيتنا لا 
يفعل ذلك عندما يتعلق 
الأمـــــر بــأغــلــب الــقــضــايــا 
الـــســـيـــاســـيـــة، ولــــذلــــك لا 
نشعر مطلقا بالحاجة 
إلى تعلم المزيد لأغراض 

سياسية. 
لــكــن هــــذا لا يعنى 
أنــــنــــا لا نـــعـــلـــم شـــيـــئـــا. 
فــمــا نــعــرفــه لــيــس ســوى 
مــجــمــوعــة مــبــعــثــرة عــشــوائــيــة من 
الــحــقــائــق بــعــضــهــا قـــد عــفــى عليه 
الـــزمـــن، وأشـــيـــاء لــيــس مـــن المــجــدي 
قـــد نسينا  بـــهـــا، وأشــــيــــاء  تـــبـــدأ  أن 
بـــدأت ملائمة  تفاصيلها، وأشــيــاء 
وتـــــبـــــين أنـــــهـــــا ســــخــــيــــفــــة، وبـــعـــض 
الأشياء الخاطئة التي بــدت دقيقة 
وأنــهــا صــدرت عــن مصدر موثوق، 

بينما الحقيقة غير ذلك. 
بــــالــــنــــســــبــــة لمــــــن نــــالــــهــــم قــســط 
مــــتــــواضــــع مـــــن الـــتـــعـــلـــيـــم وقــلــيــلــي 
الاهتمام به، السياسة ليست أكثر 
مــــن ضـــجـــيـــج فــــي أغــــلــــب الأوقــــــــات. 
لــكــن لــديــهــم قليل مــن المــعــرفــة التي 
تجعلهم يحسنون التصويت بأن 
يــعــلــمــوا كــيــف يــصــوت غــيــرهــم من 
الناس على شاكلتهم ولمن يعطون 

أصواتهم. 
يبدو ذلك قريب الشبه من علمي 
مثلا بفن الباليه أو الأوبرا أو سباق 
السيارات. فأنا أعلم بوجود كل ذلك، 
وأعـــلـــم بــعــض الأســـمـــاء والأحــــــداث 
المتعلقة بها، لكنها تبدو ضبابية 

بالنسبة لي. 
مرة أخرى، ليس هناك ما يمكن 
أن نعتبره خطأ في ذلك، لكن مزيجا 
مــــن الـــتـــصـــويـــت الـــحـــزبـــي وبــعــض 
المـــشـــاركـــة الـــتـــي تــنــطــوي عــلــى قــدر 
من المعرفة بمن نختار ربما تثمر 
حــكــومــة رشـــيـــدة مـــن وســـط الــنــاس 
ولــصــالــح الـــنـــاس، أو ربــمــا تصبح 

كذلك لاحقاً. 

* بالاتفاق مع «بلومبيرغ»
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مستقبل إردوغان اتفاقات الجنوب السوري
مـــــــا مـــســـتـــقـــبـــل الــــرئــــيــــس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغـــان 
بعد فوزه بولاية ثانية بنسبة 
٥٢ فــي المــائــة فــي مجتمع بدا 
مــنــقــســمــاً عـــلـــى نـــفـــســـه؟ ومـــا 
مستقبل إردوغان في ظل نظام 
جديد يجعل من رئيس تركيا 
سلطاناً عثمانياً بصلاحيات 
لا حـــدود لــهــا؟ هــل هــو تعزيز 
لــرئــاســتــه أم أنـــه يــفــتــح الــبــاب 
حــــــول إزاحــــــتــــــه بــــالــــقــــوة قــبــل 
انقضاء فترته الرئاسية؟ هل 
يتبنى الرئيس التركي نموذج 
فلاديمير بــوتــين فــي روســيــا، 
ومـــــا يــــأتــــي مـــعـــه مــــن حــصــار 
أوروبــــــي أم يـــوسّـــع إردوغـــــان 
تـــحـــالـــف الـــحـــكـــم لــيــشــمــل مَـــن 
عـــــارضـــــوه، ويـــصـــبـــح رئــيــســاً 
لكل الأتراك كما قال في خطابه 
بعد الــفــوز؟ أم أن مــا نــراه في 
تركيا هي بداية النهاية لحكم 
الإســـلامـــيـــين فـــي هــــذا الــبــلــد؟ 
انــتــخــابــات تــركــيــا الــرئــاســيــة 
تــطــرح المــزيــد مــن الأسئلة ولا 
تقدم إجابات عن استقرار بلد 
كبير في الشرق الأوسط تكون 
لأي هــزة فيه تبعات إقليمية 

وربما عالمية مهمة.
، مــشــكــلــة إردوغـــــان 

ً
بـــدايـــة

تــــــبــــــدو داخـــــلـــــيـــــة فـــــــي المـــــقـــــام 
فـــاز بها  الــتــي  الــنــســبــة  الأول. 
رجــب طيب إردوغـــان رئاسياً 
لــم تتجاوز الثلاثة  وبرلمانياً 
والخمسين في المائة، رغــم أن 
خـــــروج الأتــــــراك لــلانــتــخــابــات 
بلغ أكثر من ثمانين في المائة. 
مــــاذا يــعــنــي ذلــــك؟ يــعــنــي ذلــك 
أننا أمام مجتمع حي ونشط 

الــــقــــضــــايــــا  ســـــيـــــاســـــيـــــاً، وأن 
المطروحة حــرّكــت الجماهير، 
الـــنـــظـــام  الـــــخـــــوف عــــلــــى  وأن 
الــجــمــهــوري فــي تــركــيــا خــوف 
حقيقي. نعم صوّت الأتراك في 
٢٠١٧ للتعديلات الدستورية، 
ولكن في الحالتين صوّتوا في 
أجـــواء غير ديمقراطية تحت 
وطـــــأة الــــطــــوارئ والــتــضــيــيــق 

على الإعلام. 
بــالــذكــر أن ترتيب  جــديــر 
تــركــيــا جـــاء فـــي ذيـــل الــقــائــمــة 
فـــــي آخـــــــر تــــقــــريــــر عـــــن حـــريـــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــة، حــــســــب تـــقـــريـــر 
«مــراســلــون بــلا حــــدود» لعام 
٢٠١٨، وكان ترتيب تركيا ١٥٧. 
أي أن النظام في تركيا لا يترك 
مـــجـــالاً إلا نــــــادراً لمــعــارضــيــه، 
ويــــــــمــــــــنــــــــع تــــــــمــــــــامــــــــاً ظــــــهــــــور 
المــــعــــارضــــين عـــلـــى تـــلـــفـــزيـــون 
الــــحــــكــــومــــة والــــتــــلــــفــــزيــــونــــات 
الــخــاصــة الــتــي يــمــوّلــهــا حــزب 
إردوغــان. ورغم كل هذا تبقى 
هــــنــــاك نـــســـبـــة تـــصـــل إلــــــى ٤٧ 
المــائــة مــن الشعب التركي  فــي 

تعارض إردوغان وطموحاته 
الــســلــطــانــيــة، وهـــــذه نــســبــة لا 
يـــســـتـــهـــان بـــهـــا فــــي أي نــظــام 
ديــمــقــراطــي. ولـــو أن الــظــروف 
عـــاديـــة خــــارج الــــطــــوارئ، وأن 
هــنــاك حــريــة للتعبير والـــرأي 
ربـــمـــا كـــانـــت الــنــســبــة لــصــالــح 

المعارضة.
كــــل هـــــذا يـــضـــع إردوغـــــــان 
أمــــام تــحــديــات كــبــرى داخــلــيــاً 
وإقليمياً وعالمياً، ريــاح لا بد 
أن ينحني لها إذا أراد أن يكون 
له شرعية وقــبــول، خصوصاً 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــــدولـــــي. أمـــا 
فـــي قمع  ــت واســتــمــر 

ّ
إذا تــعــن

الحريات والتدخل في شؤون 
الجيران مثل سوريا والعراق، 
فــضــلاً عــن تــدخــلــه فــي الأزمـــة 
الخليجية الأخيرة، ومحاولة 
الــــضــــغــــط عــــلــــى أوروبــــــــــــا مــن 
خــــلال انـــتـــهـــاج ســيــاســة فتح 
أبـــواب الهجرة فربما سيجد 
نفسه محاصَراً عالمياً، وتبقى 
شعبيته عالية فقط في أوساط 
الإســـلامـــيـــين فـــي تــركــيــا وفِـــي 
الإقليم، ولا أظن أن هذا التأييد 
يقيم عوداً، بل سيُصبِح عبئاً 

ثقيلاً عليه.
ر  يمكن لإردوغـــان أن يغيِّ
المـــســـار ويـــبـــدأ حــقــبــة جــديــدة 
فـــــي تـــــاريـــــخ تــــركــــيــــا فـــــي ظــل 
الـــنـــظـــام الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد، 
ويمكنه أيضاً أن يظل غارقاً 
فـــي نــرجــســيــتــه الــســلــطــانــيــة، 
وبــــهــــذا يـــدفـــع الأتـــــــــراك دفــعــاً 
لإزاحـــتـــه عــن الــحــكــم بــالــقــوة. 
الــخــيــار لإردوغـــــان نفسه ولا 

أحد غيره.

تـــقـــول أخـــبـــار درعــــــا، إن 
ألـــــف مــــن ســكــان  نـــحـــو ٢٠٠ 
الـــجـــنـــوب، فـــــرّوا مـــن مــدنــهــم 
وقـــــراهـــــم مـــنـــذ بــــــدء هـــجـــوم 
قــوات نظام الأســد وحلفائه 
عـــلـــى الــــجــــنــــوب، بــمــشــاركــة 
الطيران السوري والروسي. 
وباتخاذ الأردن قراره بمنع 
دخول الفارين السوريين إلى 
أراضــيــه، ثم إعــلان إسرائيل 
رفـــــض مــــــرور الــــفــــاريــــن إلـــى 
أراضــــــــــــــي الــــــــجــــــــولان الـــــــذي 
تسيطر عليه إسرائيل، فإن 
مــصــيــر هـــــؤلاء ومَـــــن ينضم 
إلــــيــــهــــم لاحـــــقـــــاً مــــــن ســـكـــان 
الجنوب البالغ عددهم نحو 
ألـــــف نــســمــة صـــــار فــي   ٧٥٠
المجهول. جــزء منهم سوف 
تــقــتــلــه الـــــقـــــوات المـــهـــاجـــمـــة، 
والقسم الآخــر سيعيش في 
ظروف مستحيلة، قد يكون 

الموت أفضل منها.
الــــــــــــوضــــــــــــع الــــــــكــــــــارثــــــــي 
لــســكــان الــجــنــوب، هــو ثمرة 
أولــــى لــلاتــفــاقــات الــدولــيــة - 
الإقليمية، التي أعطت ضوءاً 
أخـــضـــر لــنــظــام الأســـــد لشن 
حربه المدمرة على الجنوب 
واســتــعــادة السيطرة عليه، 
وإنـــــهـــــاء وجـــــــود المـــعـــارضـــة 
المـــســـلـــحـــة فــــيــــه، والـــــتـــــي لــن 
يكون مصيرها أحسن حالاً 
مــن مصير مــواطــنــيــهــا. فقد 
تُركت هي الأخرى في ضوء 
الاتفاقات أمام مصير القتل 
والاعتقال، وربما يتم ترحيل 
الــقــلــة المــتــبــقــيــة مــنــهــم نحو 
الــســوري انسجاماً  الــشــمــال 

مـــع خــطــط تــرحــيــل مــقــاتــلــي 
المعارضة، التي تم التوصل 

إليها برعاية روسية.
لــقــد بـــدا لمــتــابــعــي وضــع 
الــــــــــســــــــــوري، أن  الــــــجــــــنــــــوب 
الــــجــــنــــوب وبــــفــــعــــل عــــوامــــل 
مـــتـــعـــددة أبــــرزهــــا ارتـــبـــاطـــه 
بتناقض مــصــالــح الأطـــراف 
الـــحـــاضـــرة والمــتــدخــلــة فــيــه، 
سيكون مختلفاً عما يجري 
حالياً هناك، خصوصاً بعد 
صعود الخلافات الأميركية 
– الإيرانية، وبعد المعارضة 
الإســرائــيــلــيــة بــحــجــة الأمـــن 
الــــقــــومــــي لـــــوجـــــود الــــقــــوات 
الإيـــــرانـــــيـــــة ومــيــلــيــشــيــاتــهــا 
بالقرب من خط وقف إطلاق 
النار بين سوريا وإسرائيل 
فــــــي مــــرتــــفــــعــــات الــــــجــــــولان، 
التي تحتلها إسرائيل منذ 
الـــجـــهـــود  لـــكـــن  عــــــام ١٩٦٧. 
الروسية، ورغم التعارضات 
الــــروســــيــــة – الإيــــرانــــيــــة فــي 
ســـوريـــا، جـــهـــدت فـــي إقــنــاع 
الإسرائيليين، بينما مــرّرت 
واشنطن خلافها مــع إيــران 
في ســوريــا، وجعلته خارج 
خطوط المواجهة، وتجاوزت 
تهديداتها للنظام بالتصدي 
لــــه إذا خـــــرق اتــــفــــاق خــفــض 
التصعيد في الجنوب الذي 
قر العام الماضي في اجتماع 

ُ
أ

قمة أميركية – روسية. بل إن 
توافقات، قبلت بعودة نظام 
الأسد وحلفائه إلى الجنوب.
المـــبـــاشـــرة  الـــنـــتـــائـــج  إن 
لـــــلـــــتـــــوافـــــقـــــات الـــــــدولـــــــيـــــــة – 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــــي المــــوقــــف مــن 

عــودة نظام الأســد وحلفائه 
إلــــــــى الــــــجــــــنــــــوب، تــــتــــجــــاوز 
مـــوضـــوع اســتــعــادة الــنــظــام 
إلــى  للسيطرة هــنــاك، وهـــي 
جانب ما سبق تفتح الباب 
نحو النظام السوري لإعادة 

فتح معبره مع الأردن. 
لــكــن الأهــــم فـــي الــنــتــائــج 
يـــكـــمـــن فـــــي المــــــجــــــزرة الـــتـــي 
يــــرتــــكــــبــــهــــا نـــــــظـــــــام الأســــــــد 
وحلفاؤه ضد قرابة مليون 
سوري حُرموا من حقهم في 
الــتــوصــل إلـــى حـــل سياسي 
في الجنوب، يكون نموذجاً 
لحلٍّ يمكن أن يتم في مناطق 
أخـــــــــــرى فـــــــي طــــــريــــــق الــــحــــل 
الـــســـوري، وصـــــادرت حقهم 
في الدفاع عن أنفسهم رغم 
الاخـــــــتـــــــلالات الــــقــــائــــمــــة فــي 
مــــيــــزان الــــقــــوى الــعــســكــريــة 

والسياسية.
ولا يــحــتــاج إلــــى تــأكــيــد 
قول إن التوافقات جاءت على 
حساب السوريين ومستقبل 
بلدهم، فيما حققت للأطراف 
الأخـــــرى مــصــالــح وأهـــــداف، 

بــل كــانــت نــقــطــة تــوافــق بين 
مصالح وأهـــداف متناقضة 
للمشاركين فيها، وقــد حاز 
تــحــالــف الــنــظــام مــع الـــروس 
والإيرانيين الحصة الكبرى 

من نتائج التوافقات.
الــتــوافــقــات  كـــرّســـت  إذ 
الروس متحكماً رئيسياً في 
القضية السورية، وعــززت 
مـــكـــانـــتـــهـــم ومـــصـــالـــحـــهـــم، 
ودعــــــــــــــمــــــــــــــت وجــــــــــــودهــــــــــــم 
الــــســــيــــاســــي والــــعــــســــكــــري، 
وأعادت الاتفاقات الاعتبار 
لــــــــــلــــــــــدور الإيـــــــــــــرانـــــــــــــي فــــي 
ســـوريـــا، لــيــس فــقــط لجهة 
غــــض الـــنـــظـــر الأمــــيــــركــــي - 
الإسرائيلي، ووقف الحملة 
إيـــران وميليشياتها،  على 
بـــل الـــقـــبـــول بــمــشــاركــتــهــمــا 
فــي الــحــرب عــلــى الــجــنــوب، 
حـــــيـــــث انــــــــدسّــــــــت الــــــقــــــوات 
الإيـــــرانـــــيـــــة والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الــــــتــــــابــــــعــــــة فـــــــــي صـــــفـــــوف 
قـــوات الــنــظــام المــحــاربــة في 
الـــجـــنـــوب، بـــعـــد أن انــتــظــم 
ضــبــاطــهــا وجــــنــــودهــــا فــي 
قــــــوات الــــنــــظــــام، وســتــفــتــح 
هذه الخطوة أبواباً لتمدد 
النفوذ الإيراني في منطقة 
اســــتــــعــــصــــت عـــلـــيـــه طــــــوال 

السنوات السبع الماضية.
فــي  المــــعــــلــــن  كــــــــان  وإذا 
الاتفاقات الدولية - الإقليمية 
المتعلقة بالجنوب السوري 
قليلاً، فإن الأكثر فيه سيظل 
ســــرّيــــاً فــــي المــــــدى المـــنـــظـــور، 
فــــيــــه وفـــــــي أهــــــدافــــــه مــا  لأن 
هـــو عـــصـــيٌّ عــلــى الــتــفــســيــر، 

وخـــــــــارج المـــنـــطـــق المــــعــــروف 
والــــســــائــــد، ولـــعـــل مـــوضـــوع 
إيران أحد أبرز الأمثلة، حيث 
إن وجـــــودهـــــا وســيــاســتــهــا 
يـــحـــظـــيـــان  فــــــي ســــــوريــــــا لا 
بـــتـــأيـــيـــد أو مــــوافــــقــــة أحــــد 
بصورة علنية بما فيه نظام 
المـــعـــروف بسياسته  الأســــد 
النفعية الانــتــهــازيــة. فكيف 
الــجــمــيــع، خصوصاً  تَـــوافـــق 
الأميركيين والإسرائيليين، 
عــــــلــــــى غـــــــــض الــــــنــــــظــــــر عـــن 
مــــــشــــــاركــــــتــــــهــــــا فــــــــــي حـــــــرب 
الجنوب، واقترابها من خط 
وقــف إطــلاق النار الــذي كرر 
الإســــرائــــيــــلــــيــــون أنــــــه يــمــثــل 
تـــهـــديـــداً لأمـــنـــهـــم الـــقـــومـــي؟ 
وهـــــــــــل لـــــــــــدى الأمـــــيـــــركـــــيـــــين 
والإسرائيليين رغبة في دور 
إيراني في سوريا يماثل ما 
قــامــت وتـــقـــوم بـــه إيـــــران في 
الـــــعـــــراق، وبـــالـــتـــالـــي فــإنــهــم 
يتساهلون معها ويغضون 

الطرف؟
ثمة أسئلة كثيرة حول 
مــــــا جــــــــرى مــــــن تـــــوافـــــقـــــات، 
لــيــســت لـــهـــا أجــــوبــــة الـــيـــوم، 
لـــكـــن ســـتـــكـــون لـــهـــا أجـــوبـــة 
في المستقبل، وربما بعض 
تــلــك الأجـــوبـــة سيظهر بعد 
الـــجـــنـــوب  تــــضــــع حـــــــرب  أن 
الـــســـوري أوزارهـــــــا، وتــظــهــر 
الــســوريــين فيها،  خـــســـارات 
الــــتــــي لـــيـــســـت ســــــوى حــلــقــة 
جديدة في سلسلة خسارات 
إصــابــتــهــم فــي صــراعــهــم مع 
نـــظـــام الأســـــد وحــلــفــائــه في 

السنوات الماضية.
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د. مأمون فنديفايز سارة

أنت لست مطالباً 
بمعرفة كل شيء عن السياسة 

 «فيسبوك» و«غوغل» على قواعد الاتحاد الأوروبي للبيانات؟
ّ

كيف يلتف



١٣الــــرأي

إيشان ثارور*

التقى قادة الدول الأوروبية في بروكسل الخميس الماضي 
لمناقشة قضية الهجرة. ومن الواضح أن الطريقة التي تعامل بها 
قادة الاتحاد الأوروبي مع المهاجرين وطالبي اللجوء السياسي 
ألقت بظلالها على سياسة أوروبا بعدما احتلت قضية تدفق 
اللاجئين السوريين عناوين صحف العالم منذ عام ٢٠١٥. فرغم 
تراجع أعداد اللاجئين المتدفقين إلى أووربا منذ ذلك التاريخ، 
فقد ازدادت حدة هجوم تيار اليمين في أوروبا على المهاجرين. 
والآن وحـــتـــى مـــع تـــأرجـــح المــســتــقــبــل الــســيــاســي لــلــمــســتــشــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل في الميزان، واصل حلفاؤها السابقون 
من اليمينيين المتمردين تهديداتهم وذلك بوضع نهاية لحكمها 

المستمر لقرابة ١٣ عاماً بسبب موقفها الذي يرونه رخواً.
وفي هذا الصدد، كتبت صحيفة «وول ستريت جورنال» 
تقول: «إن سياسة الهجرة هي أرض المعركة الأهــم في خلاف 
الانــشــقــاق الــســيــاســي فــي أوروبـــــــا... وتــســعــى حــالــيــاً مؤسسة 
إلــى تأكيد جمهور الناخبين على  مساندة للاتحاد الأوروبـــي 
اتخاذ إجراءات تعاونية يمكن من خلالها منع تدفق اللاجئين 
مع توزيع أعباء اللاجئين على الدول بطريقة عادلة. ويشجب 
مناهضو مؤسسات الدولة، خاصة تيار اليمين المتطرف، جهود 
الاتحاد الأوروبي باعتبارها فاشلة، ويعملون على إزاحة القادة 

الذين مر على وجودهم زمن طويل».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أوضـــــح مــايــكــل بــرنــبــام فـــي صحيفة 
«واشنطن بوست»، أن هناك اتفاقاً عاماً على تعزيز أمن ذلك 
التكتل وزيـــادة الدعم المقدم للدول الأفريقية المــجــاورة لوضع 
حــد لتدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط. لكن المشكلة الأهــم 
تتمثل في الخلافات العميقة، حيث «تسعى ميركل إلى إيجاد 
طريقة لتوزيع المهاجرين الذين وصلوا بالفعل على دول القارة». 
واستطرد برنبام قائلاً إن «إيطاليا تعتبر خط الوصول الأول 
للباحثين عن اللجوء وللمهاجرين القادمين من شمال أفريقيا. 
ولذلك فالتركيز ينصب عليها كأولى محطات الوصول، ولذلك 
يجب العمل على تفادي ما تصفه إيطاليا بالعبء غير العادل 

الملقى على عاتقها من قبل الدول الواقعة إلى شمالها».
تدفع حكومات تحالف أحــزاب اليمين المتطرف في إيطاليا 
الــحــدود، فيما يــرفــض القوميون  باتجاه صــد المهاجرين على 
المتعصبون في المجر وبولندا وغيرهما من دول أوروبا الشرقية 
مقترح ميركل قبول كل دولة لحصة من طالبي اللجوء. وحسبما 
أورد الكثير من الزملاء بالصحيفة ذاتها، تواجه ميركل وغيرها 
مــن أنــصــار تــيــار الــوســط المــعــتــدل فــي أوروبــــا تــحــديــات مــن قبل 
المــزيــد مــن الــقــيــادات المــتــشــددة فــي تــيــار اليمين، منهم مستشار 
النمسا سيباستيان كـــورز، ووزيـــر الداخلية الإيطالي الجديد 

ماتو سالفيني اليميني المتشدد.
وقد أظهر كل من كورز وسالفيني نهجاً مماثلاً لنهج الرئيس 
دونــالــد تــرمــب الـــذي ســعــد إلـــى حــد بعيد بــالانــشــقــاق الـــذي حل 
بإجماع ليبراليي أوروبا ضد الهجرة. ففي فترة حكمه الحالية، 
استعار ترمب نقاط حديث تيار اليمين الأوروبــي المتطرف بأن 
اعتبر تدفق المهاجرين بمثابة تهديد وجودي، وفي نفس الوقت 
إلــى مختلف بقاع  عمل على التهويل بــشــأن هــجــرات المسلمين 
العالم. وفي الوقت الذي فتح فيه سالفيني المجال أمام القوارب 
التي تحمل مئات المهاجرين عبر البحر المتوسط، دعا ترمب إلى 
معاملة المهاجرين غير الشرعيين بصورة غير عادلة، وكذلك إلى 
إعطاء أولوية لبناء جدار حدودي أيا كانت تكلفته وإلى فرض 
حظر سفر على عــدد من الــدول الإسلامية، وهــو ما يــراه خبراء 

الأمن القومي إجراءً غير ضروري.
وفي السياق ذاته، أشار برنبام إلى أنه رغم أن تلك السياسات 
الــيــمــين، فــإنــهــا لا تعكس اتــجــاهــات الهجرة  تثير مــشــاعــر تــيــار 
الحقيقية. وبحسب تقرير منظمة الأمــم المتحدة للاجئين، فقد 
«تراجعت أعداد المهاجرين الجدد عبر البحر المتوسط إلى أكثر 
من النصف، مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠١٧، حيث بلغ العدد 
٤٠٩٤٤ مهاجراً. والفارق سيكون أوضح مقارنة بعام ٢٠١٦، حيث 
تعادل أعــداد المهاجرين الجدد ١٩ في المائة من الأعــداد في ذلك 

العام».
يدعو قــادة أوروبــا المعتدلون والليبراليون، ومنهم ميركل 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وحكومة الوسط اليسارية 
الجديدة في إسبانيا إلى التعامل البراغماتي الهادئ فيما يخص 
الــقــارة، وإلــى الدبلوماسية عبر  قضية الحدود المشتركة داخــل 
البحر المتوسط بهدف تقليص محاولات عبور البحر المتوسط 

في تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر.
وفي سبيل تحقيق ذلك، دعا الرئيس الفرنسي ماكرون في 
إلــى «عــدم نسيان قيم التسامح  كلمته نهاية الأســبــوع الماضي 
والانفتاح»، مشيراً إلى أن «أوروبا لم تعد تعيش أزمة مهاجرين 

اليوم فحسب، بل أزمة سياسية أيضاً».
* خدمة «واشنطن بوست»

 الغرب وأزمة الهجرة

هل يمنح ترمب نصراً في سوريا لبوتين؟
ـــــحـــــرب الـــكـــارثـــيـــة  تــــقــــتــــرب ال
فــي ســوريــا مــمــا يمكن أن يشكل 
نــــهــــايــــة دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــة، بــحــيــث 
تصوغ الولايات المتحدة وروسيا 
وإسرائيل اتفاقاً يضمن للرئيس 
الــســوري بــشــار الأســـد الاحــتــفــاظ 
تــقــديــم روســيــا  بالسلطة، مــقــابــل 
تـــعـــهـــدات بـــكـــبـــح جــــمــــاح الـــنـــفـــوذ 

الإيراني.
أصــــبــــح كـــبـــح جــــمــــاح الـــقـــوة 
الــهــدف الوحيد الكبير  الإيــرانــيــة 
لإدارة تــرمــب فــي ســوريــا بعد أن 
أوشك تنظيم داعش على الاختفاء 
تماماً. ويبدو الرئيس ترمب على 
اســتــعــداد لإقـــرار سياسة تضفي 
شـــرعـــيـــة عـــلـــى الأســـــــــد، رغــــــم أنـــه 
حاكم استبدادي استخدم الغازات 
السامة ضد أبناء شعبه، والتخلي 
عن المعارضة السورية التي تولت 
الولايات المتحدة تدريب وتوفير 

السلاح لجزء منها.
وقــــــــــد تــــــأرجــــــحــــــت ســــيــــاســــة 
ترمب تجاه سوريا ذهاباً وإياباً 
مــثــل كـــرة المـــضـــرب. أمـــا العنصر 
الأكـــثـــر ثــبــاتــاً بــهــا فـــكـــان تشككه 
فــي الالــتــزامــات الــعــســكــريــة تجاه 
الــشــرق الأوســـط، التي تعهد بها 
الــرئــيــســان الأمــيــركــيــان السابقان 
جورج دبليو بوش وباراك أوباما. 
وخطوة بخطوة يبدو أنه يتخلى 

عن هذه الالتزامات.
وفـــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــجـــري 
مــــنــــاقــــشــــات دبــــلــــومــــاســــيــــة حــــول 
ســوريــا يستعد تــرمــب لاجــتــمــاع 
قــمــة فـــي ١٦ يــولــيــو (تــــمــــوز) مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. 
ويــــبــــدو دبـــلـــومـــاســـيـــون أجـــانـــب 
ومسؤولون بــالإدارة غير واثقين 
مما ستحويه أجندة القمة، لكن 
مــن المحتمل أن تتضمن الوضع 

في سوريا.
من بين الجوانب اللافتة في 
الاتفاق السوري المحتمل أنه يقف 
خــلــفــه تــعــاون وثــيــق بــين روســيــا 
إلــى أجندة  وإســرائــيــل. بالنسبة 
إسرائيل فإنها تشبه أجندة ترمب 
مـــن حــيــث إنـــهـــا تـــركـــز عــلــى نحو 
الوقوف في وجه إيران، ويبدو أن 
الإسرائيليين خلصوا إلى نتيجة 
مـــفـــادهـــا أن بـــوتـــين يــعــد شــريــكــاً 
إقليمياً يمكن الاعتماد عليه في 

هذا الأمر.
وكــشــف خــبــراء إسرائيليون 
وأوروبــــيــــون وأمــيــركــيــون بعض 
الــعــنــاصــر المحتمل وجــودهــا في 
هـــذا الاتـــفـــاق الــــذي سيمثل إطــار 
عــــمــــل. مـــقـــابـــل ســـحـــب الــــولايــــات 
المتحدة مطالبها بفترة سياسية 
انتقالية في سوريا، سوف تدعم 
روسيا إجراءات مختلفة لاحتواء 

القوة الإيرانية منها:
- ســتــبــقــى الـــقـــوات المــدعــومــة 
إيــران على بُعد ٨٠ كيلومتراً  من 
على الأقل من الحدود الإسرائيلية 

بمرتفعات الجولان.
- ســتــحــصــل إســـرائـــيـــل على 
تصريح روسي ضمني بمهاجمة 
أهــــــداف إيـــرانـــيـــة داخـــــل ســـوريـــا، 
تعتبرها مصدر تهديد لها ما دام 
أن هــذا لا يمس جنوداً روسيين. 
وقــــد مـــارســـت إســـرائـــيـــل بــالــفــعــل 
حرية تحرك في الأسابيع الأخيرة 
ووجهت ضربة إلى قواعد سرّية 

إيرانية، وأعاقت محاولة طهران 
فــتــح «جــبــهــة ثــانــيــة» ســوريــة في 
مــواجــهــة إســرائــيــل، بحيث تكمل 

«حزب الله» في لبنان.
- سيعزز جيش الأســد بدعم 
مــن قـــوة جــويــة روســيــة سيطرته 
عــــلــــى جـــــنـــــوب غـــــربـــــي ســـــوريـــــا، 
الــحــدود  واســتــعــادة مناطق على 
الأردنـــيـــة. يفضل الأردن سيطرة 
الأســـــــد عـــلـــى الــــــحــــــدود، لأنــــــه قــد 

يسمح بــعــودة حــركــة الشاحنات 
ويــعــزز بــذلــك الاقــتــصــاد الأردنـــي 
الذي يعاني أزمة نقص في النقد. 
ومن الواضح أن قــوات المعارضة 
فــي الجنوب الغربي ستترك لها 
مهمة الدفاع عن نفسها بنفسها. 
ومـــع تــدفــق الآلاف مـــن الــلاجــئــين 
الــســوريــين الــجــدد باتجاه حــدود 
أردنـــــيـــــة مـــغـــلـــقـــة، مــــن المـــمـــكـــن أن 
تــــقــــع مــــذبــــحــــة جـــــديـــــدة لمـــدنـــيـــين 

محاصرين.
- ســتــنــظــم شـــرطـــة عــســكــريــة 
روســـــيـــــة دوريــــــــــــات فـــــي مـــنـــاطـــق 

بــجــنــوب غـــربـــي ســــوريــــا، وربــمــا 
مناطق أخرى، في محاولة لإقرار 
الاستقرار في هــذه المناطق. لكنّ 
ر مــن أن 

ّ
دبلوماسياً أوروبــيــاً حــذ

أي توقع أن تحقق القوة الروسية 
الأمـــن لا يــقــوم إلا عــلــى «الأمــانــيّ 
لا الــواقــع». أمــا الــولايــات المتحدة 
فسوف تحتفظ في الوقت الحاضر 
بــحــامــيــتــهــا فـــي الــتــنــف بــجــنــوب 
سوريا، وسوف يمد نظام الأسد 

دائـــــرة نـــفـــوذه إلـــى شــمــال شــرقــي 
سوريا في مناطق تعاونت فيها 
قـــــوات كـــرديـــة بــنــجــاح مـــع قـــوات 
الــعــمــلــيــات الـــخـــاصـــة الأمــيــركــيــة 
لـــهـــزيـــمـــة «داعـــــــــــش» واســــتــــعــــادة 
الاستقرار. ويأمل قادة أميركيون 
أن تتمكن قوات أميركية من البقاء 
لمــدة ١٨ شهراً أخــرى أو مــا يقرب 
من ذلك. لكن ترمب أعرب عن نفاد 

صبره حيال هذه المهمة.
أمــا قــادة المعارضة السورية 
فيشعرون بخيبة أمل مريرة تجاه 
الاتفاق الذي تتشكل ملامحه في 
الوقت الحاضر، وحذر أحدهم من 
أن الإجـــراءات الأميركية ستشكل 
حـــــاضـــــنـــــة لــــــحــــــركــــــات جــــهــــاديــــة 
مستقبلية. وتشعر دول أوروبية 
لديها حلفاء محوريون سريون 
داخــــــــل ســــــوريــــــا، بـــريـــبـــة عــمــيــقــة 
تجاه مدى إمكانية نجاح الخطة 

المناهضة لإيران.
وأخبرني دبلوماسي أوروبي 
رتــا 

ّ
أن: «بــريــطــانــيــا وفــرنــســا حــذ

الولايات المتحدة من أنه من غير 
بــالــغــة أن يكون  المحتمل بــدرجــة 
لـــدى الــــروس وجـــود عــلــى الأرض 
كــافٍ لطرد النفوذ الإيــرانــي» من 
الــتــي تهيمن عليها في  المــنــاطــق 

الوقت الحالي.
ويشعر الكثير من مسؤولي 

البنتاغون بالقلق إزاء استعداد 
تـــــرمـــــب لــــــلإذعــــــان أمـــــــــام الـــنـــفـــوذ 
الـــروســـي فـــي ســـوريـــا -والــتــخــلــي 
الــولايــات  عــن مــكــاســب انتزعتها 
المتحدة بصعوبة- لكن يبدو أنهم 
غــيــر قـــادريـــن عــلــى فــــرض وجــهــة 

نظرهم.
وبــــيــــنــــمــــا يــــســــتــــعــــد بــــوتــــين 
للمشاركة في القمة، من المناسب 
التوقف برهة لتقييم مدى براعته 
في ممارسة نفوذه. لقد أصبحت 
روسيا شريكاً إقليمياً لا غنى عنه 
يساعد في حفظ التوازن، وتلعب 
بـــالاضـــطـــلاع  تــفــخــر  كـــانـــت  دوراً 
بـــه ذات يــــوم الــــولايــــات المــتــحــدة. 
ونجحت روســيــا بــصــورة مــا في 
الــحــفــاظ عــلــى عـــلاقـــات طــيــبــة مع 
إيران وإسرائيل، في الوقت الذي 
تعزز علاقاتها مع المملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة وتــخــوض مــحــادثــات مع 
السوريين الأكراد وخصومهم في 

تركيا.
لقد نجح بوتين في إخضاع 
أعــدائــه دون قــتــال، واتــخــذ موقفاً 
حــاســمــاً فـــي ســـوريـــا بــأقــل تكلفة 
يـــبـــدو أن تــرمــب  مـــمـــكـــنـــة، والآن 
سيؤكد انتصار بوتين الكبير في 

سوريا.
* خدمة «واشنطن بوست»

أصبح كبح جماح القوة الإيرانية الهدف الوحيد الكبير لإدارة 
ترمب في سوريا بعد أن أوشك تنظيم {داعش} على الاختفاء تماماً

غسان شربل إيران وزمن الرجوع إلى الخريطة
نـــــعـــــمـــــت أوروبـــــــــــــــــــا بــــعــــقــــود 
مـــــن الاســـــتـــــقـــــرار لأنـــــهـــــا خـــرجـــت 
بــــالاســــتــــنــــتــــاجــــات الـــــــلازمـــــــة مــن 
تجاربها المريرة. سلّم الأوروبيون 
الــوحــيــد المستقبلي  الــخــيــار  بـــأن 
هو خيار التعايش بين الخرائط 
على رغم اختلاف جذور شعوبها 
اتــــهــــم. ســلــمــت أوروبــــــا  وانــــتــــمــــاء
بالتعايش على قاعدة احترام حق 
الاختلاف بين الخرائط وداخلها. 
وسلّمت في الوقت نفسه بحصانة 
الـــــحـــــدود الــــدولــــيــــة وعـــــــدم جــــواز 

شطبها أو انتهاكها.
فــــي أوروبـــــــــا الــــجــــديــــدة هـــذه 
لــــم يـــعـــد مــــن حــــق دولــــــة الــتــدخــل 
فـــي شـــــؤون جــيــرانــهــا أو زعــزعــة 
استقرارهم وتشكيل ميليشيات 
على أراضيهم ومصادرة قرارهم. 
لم يعد من حق ألمانيا مثلاً اعتبار 
مصير الألمان المنتشرين في دول 
مــــجــــاورة لـــهـــا مــــن مــســؤولــيــتــهــا 
ويــــبــــرر إلـــحـــاقـــهـــم بـــهـــا وتــفــجــيــر 
الـــخـــرائـــط الـــتـــي يــعــيــشــون فــيــهــا. 
صـــار عــلــى الـــــدول أن تــدخــل عبر 
الــبــوابــات الــشــرعــيــة وبــالــوســائــل 
التي تجيزها القوانين والأعــراف 
الدولية. ولم تعد الأدوار مرهونة 
بــأحــجــام الــجــيــوش والــقــدرة على 
الإيــــــذاء والمـــحـــاصـــرة والــتــطــويــق 
بـــل صـــــارت قــائــمــة عــلــى الــنــجــاح 
الاقتصادي أو النموذج الجاذب. 
خير مثال على ذلك الــدور البارز 
الذي تلعبه ألمانيا داخل الاتحاد 

الأوروبي.
اعتبرت هذه الدول أن الحدود 
الدولية هي فرص تعاون وعبور 

ولــيــســت جـــدرانـــاً مــوصــدة للعزل 
الــهــم الأول  والـــحـــصـــار. ورأت أن 
للحكومات يجب أن يكون تحسين 
ظـــروف حــيــاة المــواطــن والالــتــفــات 
إلى التعليم وفرص العمل والبيئة 
والتنمية الشاملة. لم يعد لدولة 
الــحــق فــي اجــتــيــاح أخـــرى بحجة 
الــدفــاع عــن قضية أو الــرغــبــة في 
آيـــديـــولـــوجـــيـــة أو تــغــيــيــر  فـــــرض 
نــمــط حـــيـــاة. أي أنــــه لـــم يــعــد من 
حقك أن تختار نيابة عن الآخرين 
وأن تقرر في غيابهم وبمعزل عن 

إراداتهم.
لم تكن بلدان الشرق الأوسط 
فـــي الــعــقــود والـــســـنـــوات الأخــيــرة 
مـــســـرحـــاً لـــحـــرب عـــالمـــيـــة مـــدمـــرة. 
لكن إذا أخذنا في الاعتبار نتائج 
الحرب العراقية - الإيرانية وغزو 
الكويت وغزو العراق وانفجارات 
الــعــربــي»، خصوصاً في  «الربيع 
الــســوريــة، وأضفنا إليها  الحلقة 
عــذابــات الفلسطينيين والأكــــراد، 
فسوف نجد أنفسنا أمــام مشهد 

من قماشة الحروب العالمية.
صـــدعـــت انــــفــــجــــارات الـــشـــرق 
الأوســـــــط الـــتـــعـــايـــش بــــين الــــــدول. 
وصدعت التعايش داخلها أيضاً. 
سقطت حصانة الحدود الدولية 
وتعرضت لانتهاكات مريعة، مرة 
على يد تنظيمات لا تؤمن أصلاً 
بهذه الخرائط، ومرة أخرى على 
يد دول ضاقت أراضيها بمشاريع 
حكامها فــأخــرجــوا جيوشهم أو 
ميليشياتهم إلى أراضي الآخرين.

عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــمــــا أفـــــرزتـــــه 
الـــنـــزاعـــات فـــي بــعــض الــــــدول من 

تغييرات سياسية وديموغرافية 
فإن الواضح أننا لسنا في الطريق 
إلى ولادة خرائط جديدة أو دول 
جـــديـــدة. خــيــر دلــيــل عــلــى ذلـــك أن 
الـــســـوري   - الـــتـــركـــي  المــــربــــع  دول 
الــــعــــراقــــي - الإيـــــرانـــــي تــخــتــلــف   -
على أشــيــاء كــثــيــرة، لكنها تتفق 
دائـــمـــاً فـــي لــحــظــات الـــشـــدة على 
زجـــر الأكــــراد وتقليص أحلامهم 
القائمة أو  ســواء داخــل الكيانات 

خارجها.
وربما كان الدرس الأول الذي 
يــمــكــن اســتــخــلاصــه مـــن تــجــارب 
القليلة الماضية هو أن  السنوات 
الـــتـــدخـــلات فـــي خـــرائـــط الآخــريــن 
فاقمت النزاعات القائمة، وأسست 

لأخـــــــرى جــــديــــدة حـــتـــى ولـــــو بـــدا 
أحــيــانــاً أنــهــا نــجــحــت مــؤقــتــاً في 
إنـــــقـــــاذ نــــظــــام أو دحــــــر مـــحـــاولـــة 

انقلاب.
ولـــيـــس ثـــمـــة شــــك فــــي أن أي 
خــطــوة جــديــة لــلــعــودة عــن خيار 
الإصــــــرار عــلــى الــســيــر فـــي اتــجــاه 
الهاوية تبدأ بالعودة إلى الخرائط 
وإعــــادة احــتــرام الــحــدود الدولية 
والإقـــــلاع عــن ســيــاســات التفكيك 
والــتــفــتــيــت وتــغــيــيــر المـــلامـــح. لقد 
انــتــهــت «دولــــــة الــــبــــغــــدادي». ولــم 
يــكــن مـــقـــدراً لــهــا أن تــعــمــر. تــبــدأ 

هــــزيــــمــــة الإرهـــــــــــاب حـــــين يـــخـــتـــار 
الإقامة تحت عنوان معروف. لكن 
لا بد من الالتفات إلى أن «داعش» 
أطـــل مـــن شــقــوق عـــدم الاســتــقــرار 
والــــشــــروخ المــذهــبــيــة ومـــحـــاولات 
الانــــقــــلاب الـــتـــي هـــــزت الـــعـــلاقـــات 
الـــخـــرائـــط وداخـــلـــهـــا. وأدّت  بـــين 
مــعــركــة الــقــضــاء عــلــى «داعـــــش»، 
وهي كانت ضرورية ومصيرية، 
إلى إطلاق ربيع التدخلات للدول 

والميليشيات معاً.
كُــــتــــب مــــا قــد  الآن وبــــعــــد أن 
كُـــتـــب فــــي ســــوريــــا هــــل يــمــكــن أن 
يــبــدأ زمــن الــعــودة إلــى الخرائط؟ 
لنترك الوجود العسكري الروسي 
جـــانـــبـــاً. لـــو كــــان شـــديـــد الإزعـــــاج 

لأميركا لما تحدد موعد قمة ترمب 
- بوتين في هلسنكي. أغلب الظن 
أن معظم دول العالم تفضل رؤية 
سوريا الروسية على رؤية سوريا 

الإيرانية.
وبكلام أوضــح هل تستطيع 
إيران التراجع عن الانقلاب الكبير 
الذي أطلقته تحت شعار «تصدير 
الــــثــــورة» وصـــعّـــدتـــه بــعــد ســقــوط 
الــــجــــدار الـــــذي كــــان يــمــثــلــه نــظــام 
صــدام حسين؟ ثمة من يعتقد أن 
إيران تخشى العودة إلى الخريطة 
الإيرانية، ليس فقط لأنها تفضل 

الاشــتــبــاك عــلــى أراضــــي الآخــريــن 
بــــدل الاشـــتـــبـــاك عــلــى أرضـــهـــا أو 
عــــنــــد حـــــــدودهـــــــا، بـــــل أيــــضــــاً لأن 
بعض أهــالــي الخريطة الإيرانية 
خــصــوصــاً مــنــهــم مــن ولــــدوا بعد 
الثورة يسألون النظام عما فعله 
لــهــم وعــــن ســبــب تــقــديــم تكاليف 
الـــثـــورة» عــلــى تكاليف  «تــصــديــر 
تــحــســين ظــــــروف حـــيـــاة المـــواطـــن 
العادي. المشاهد الوافدة من إيران 
إلـــى ذلـــك بــوضــوح ومعها  تشير 
الــشــعــارات والــهــتــافــات. ويصعب 
تــصــديــق أن أصـــابـــع تــرمــب تقف 
وراء هــذه الاحتجاجات المطلبية 

والسياسية.
وبــــكــــلام أكـــثـــر وضــــوحــــاً هــل 
تــســتــطــيــع إيــــــــران بــــنــــاء عـــلاقـــات 
طــبــيــعــيــة مـــع الـــعـــراق تـــقـــوم على 
الــــنــــديــــة والــــتــــكــــافــــؤ والمــــصــــالــــح؟ 
تــــخــــرج مــن  وهـــــــل تـــســـتـــطـــيـــع أن 
ســـوريـــا وتــقــيــم مــعــهــا عـــلاقـــة من 
هــذا الــنــوع؟ ومــاذا عن دور إيــران 
فــــي لـــبـــنـــان؟ ومــــــــاذا عــــن دعــمــهــا 
المـــغـــامـــرة الــحــوثــيــة؟ وهــــل يمكن 
الــجــنــرال قــاســم سليماني  إقــنــاع 
الــقــدس» أن يعمل  أن على «فيلق 
داخل الخريطة الإيرانية وحدها 
لا أن يــكــون جــــوالاً بــين الــخــرائــط 

والعواصم؟
لا شك أن قرار ترمب الخروج 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيـــــران 
كــــان خـــبـــراً قــاســيــاً عــلــى الــقــيــادة 
الإيـــــرانـــــيـــــة. فـــعـــبـــر ذلــــــك الاتــــفــــاق 
حـــقـــقـــت طــــهــــران مـــكـــاســـب كــبــرى 
بــيــنــهــا تــحــيــيــد أمـــيـــركـــا وتـــفـــادي 
ضغوطها والحصول على أموال 

الــصــورة مــع الاستمرار  وتحسن 
فــــي بـــرنـــامـــج «تـــصـــديـــر الــــثــــورة» 
عــــبــــر الـــــخـــــبـــــراء والمــــســــتــــشــــاريــــن 
والــــصــــواريــــخ وســـيـــاســـة زعـــزعـــة 
الــنــجــاح الكبير  الاســـتـــقـــرار. كـــان 
لـــطـــهـــران هـــو تــمــكــنــهــا مـــن إبــقــاء 
ســلــوكــهــا الإقــلــيــمــي خــــارج دائـــرة 
الـــتـــفـــاوض الـــنـــوويـــة. مـــع خــطــوة 
تـــرمـــب أعـــيـــد مــلــف ســـلـــوك إيــــران 
الإقــلــيــمــي إلـــى الـــواجـــهـــة، وبـــدأت 
واشنطن مسلسل الضغوط الذي 
يـــشـــمـــل مـــســـائـــل حـــيـــويـــة بــيــنــهــا 
صادرات النفط ووجود الشركات 

الأجنبية وخصوصاً الأوروبية.
يصعب الاعــتــقــاد أن طــهــران 
تنظر بارتياح إلى قمة هلسنكي. 
مصالح روسيا مع أميركا هي في 
النهاية أوسع وأهم من مصالحها 
مع إيــران. هــذا لا يعني أننا أمام 
افتراق قريب بين موسكو وطهران. 
لــكــن الأكــيــد هــو أن اقـــتـــراب الــنــار 
السورية مــن الانطفاء والتسليم 
بسوريا الروسية سيذكران إيران 
أن زمــن الــعــودة إلــى الخريطة آتٍ 
مــهــمــا تــأخــر. الانــتــشــار الإيــرانــي 
الحالي أكبر مــن قــدرة الاقتصاد 
الإيراني على الاحتمال. إنه أكبر 
مـــن قـــــدرة المــنــطــقــة والـــعـــالـــم على 
الاحــــتــــمــــال. لــلــمــنــطــقــة مــصــلــحــة 
فــعــلــيــة فـــي رؤيــــة إيـــــران مستقرة 
ومزدهرة تحترم خرائط الآخرين 
وحدودهم الدولية، وتعيش دولة 
طبيعية داخل خريطتها. وللعالم 
مصلحة في ذلك. الخيار الآخر هو 
خيار الاشتباك الطويل والمكلف.

يصعب الاعتقاد أن طهران تنظر بارتياح إلى قمة هلسنكي... مصالح 
روسيا مع أميركا هي في النهاية أوسع وأهم من مصالحها مع إيران
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التنسيق السعودي ـ الأميركي 
في أسواق النفط يثير حفيظة إيران

لندن: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــار الاتـــــــــفـــــــــاق الــــــســــــعــــــودي 
الأمــيــركــي، أول مــن أمــــس، الــخــاص 
باستقرار أسواق النفط، وتعويض 
أي نــقــص مــحــتــمــل فـــي الإمــــــــدادات، 
حفيظة إيران التي طلبت من الدول 
الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة 
لــلــنــفــط (أوبــــــــك) «الامــــتــــنــــاع عــــن أي 

إجراءات أحادية».
وفي إطار سعى إيران للتصدي 
للعقوبات الأميركية، التي ستقيد 
صـــادراتـــهـــا وتــقــلــص حــصــتــهــا في 
الــســوق، كتب وزيــر النفط الإيــرانــي 
بــيــجــن زنـــغـــنـــه لــنــظــيــرة الإمــــاراتــــي 
ســـهـــيـــل المـــــــزروعـــــــي، الــــــــذي يــتــولــى 
رئـــاســـة «أوبـــــــك» هــــذا الــــعــــام، يحثه 
على تذكير أعضاء «أوبك» بالالتزام 
باتفاق الشهر الماضي. وقال زنغنه 
في الرسالة: «أي زيــادة في الإنتاج 
مــــن جـــانـــب أي دولــــــة عـــضـــو تــفــوق 
الالـــتـــزامـــات المــنــصــوص عــلــيــهــا في 
قرار (أوبك)... تمثل خرقاً للاتفاق». 
ويــوم السبت، بحث خــادم الحرمين 
الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
العزيز والرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، في اتصال هاتفي، استقرار 
أسواق النفط، بما يضمن نمو حركة 
التجارة الدولية في ضوء المتغيرات 

العالمية الحالية.
وأكــد الزعيمان خلال الاتصال 
«عــــــلــــــى ضـــــــــــــــرورة بــــــــــذل الــــجــــهــــود 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى اســـتـــقـــرار أســــواق 
الـــنـــفـــط، ونـــمـــو الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي، 
والمـــســـاعـــي الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــــدول 
المنتجة لتعويض أي نقص محتمل 

في الإمدادات».
كان ترمب قد قــال، في تغريدة 
عــلــى مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»، السبت، إنه تحدث مع الملك 
سلمان عــن أوضـــاع أســـواق النفط، 
في ضوء «الاضطرابات والخلل في 

إيران وفنزويلا».
وتعاني فنزويلا من اضطرابات 
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة، فـــضـــلاً عن 
عقوبات أميركية، قد تحرم السوق 
من نحو ١٫٥ مليون برميل يومياً. 
أما إيــران فتواجه عقوبات أميركية 
ودولـــــيـــــة ســتــنــعــكــس عـــلـــى الـــســـوق 
الــنــفــطــيــة بــالــســلــب، إذا مـــا رفــضــت 

الدول زيادة الإنتاج.
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  وفـــــــي ٢٣ 

الماضي، اتفقت «أوبــك» مع روسيا، 
وغــيــرهــا مـــن الــحــلــفــاء مـــن منتجي 
النفط، على زيادة الإنتاج من يوليو 
(تموز)، وتعهدت السعودية بزيادة 

كبيرة لكنها لم تحدد أرقاماً.
وقــــــــال الـــبـــيـــت الأبــــــيــــــض، يـــوم 
الــســبــت، إن الــعــاهــل الــســعــودي قــال 
لــلــرئــيــس تــرمــب إن المــمــلــكــة ستزيد 

إنتاج النفط «إذا لزم الأمر».
وقــــــــــادت الــــســــعــــوديــــة مــنــظــمــة 
الــــبــــلــــدان المــــصــــدرة لــلــنــفــط (أوبــــــك) 
لزيادة الإنتاج بنحو مليون برميل 
يومياً، اعتباراً من الأول من يوليو، 
فــي  نــــقــــص  لــــتــــعــــويــــض أي  وذلــــــــــك 
إمــدادات النفط، نتيجة تعثر إنتاج 
فــنــزويــلا وإيـــــران. ودعــمــت روســيــا، 
غـــيـــر الـــعـــضـــو فــــي «أوبـــــــــك»، فــــي ٢٣ 
يونيو، جهود زيــادة الإنتاج. وقال 
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، 
آنذاك: «أعتقد أن هذا سيسهم بشكل 
كــبــيــر فـــي تــلــبــيــة الــطــلــب الإضـــافـــي 
الــــذي نــتــوقــعــه فـــي الــنــصــف الــثــانــي 
من العام». وتأثرت إمدادات السوق 
بــاتــفــاق خــفــض الإنـــتـــاج، الـــذي أبــرم 
قــبــل ١٨ شــهــراً بــين أعــضــاء «أوبــــك» 
والــــدول المتحالفة معها، بما فيها 
الـــوفـــرة  إنـــهـــاء  إلــــى  روســــيــــا، وأدى 
الــعــالمــيــة فـــي الــنــفــط، ورفـــــع أســعــار 
الــخــام. وكــان الاتــفــاق غير المسبوق 
على خفض إمـــدادات النفط قد أدى 
إلى رفع أسعار الخام من أقل من ٣٠ 
دولاراً للبرميل مطلع عام ٢٠١٦ إلى 
نحو ٧٠ دولاراً. إلا أن القيود على 
الإنــتــاج والــعــوامــل الجيوسياسية 
أدت إلــــى تـــجـــاوز كــثــيــر مـــن الــــدول 
المــقــررة، مما أدى  حصص الخفض 
إلــى نقص نحو ٢٫٨ مليون برميل 

من السوق، بحسب «أوبك».
وبلغ سعر خام القياس العالمي 
مزيج برنت نحو ٧٩ دولاراً للبرميل 
يوم الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع، 
وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــلاع لـــــلـــــرأي أجـــرتـــه 
«رويــتــرز» أن الأســعــار ستظل قوية 
فيما يبدو خلال الفترة المتبقية من 
العام بسبب تعطل إمدادات في دول 
من بينها ليبيا وفنزويلا، والخام 
الإضافي من «أوبك» لا يغطي الطلب 

المتزايد.
والتقى وزير الطاقة السعودي 
خــــالــــد الــــفــــالــــح بــــوزيــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الأميركي مايك بومبيو في واشنطن، 

يوم الخميس، لمناقشة أمن الطاقة.

معدل النمو الإجمالي بلغ ١٫٢ ٪

القطاع غير النفطي يعزز مساهمته في الاقتصاد السعودي
الرياض: شجاع البقمي

حقق الاقتصاد السعودي، 
الأكـــــبـــــر فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــط، 
نــمــواً إيــجــابــيــاً فــي الــربــع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، بلغ ١٫٢ في 
المائة، في ترجمة فعلية لجدوى 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة التي 
تــعــمــل عــلــى تــنــويــع الاقــتــصــاد، 

وتقليل الاعتماد على النفط.
ووفــــــقــــــاً لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة 
لــلإحــصــاء، فـــإن الــنــاتــج المحلي 
لــــلــــقــــطــــاع غـــــيـــــر الــــنــــفــــطــــي فـــي 
الــســعــوديــة حــقــق مــعــدلات نمو 
أكثر إيجابية خلال الربع الأول 
مــن الــعــام الــحــالــي، وهــو النمو 
الذي بلغ حجمه ١٫٦ في المائة، 
في حين بلغ معدل النمو للقطاع 
غير النفطي الحكومي نحو ٢٫٧ 

في المائة خلال الفترة نفسها.
وأظــــهــــرت بـــيـــانـــات الــهــيــئــة 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي  أن 
الـــســـعـــودي ارتـــفـــع بــنــســبــة ١٫٢ 
فـــي المـــائـــة بــنــهــايــة الـــربـــع الأول 
من العام الحالي، لتصل قيمته 
بــالأســعــار الــثــابــتــة إلـــى ٦٤٧٫٨ 
مـــلـــيـــار   ١٧٢٫٧) ريـــــــــال  مــــلــــيــــار 
بـــــ٦٤٠٫٤ مليار  دولار)، مــقــارنــة 
ريال (١٧٠٫٧ مليار دولار) خلال 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وارتــــــفــــــع الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي 
للقطاع غير النفطي بنسبة ١٫٦ 
في المائة بنهاية الربع الأول من 
الــعــام الحالي، مقارنة بالفترة 
نفسها من العام السابق، ليصل 
بــذلــك إلـــى ٣٧١٫٠٢ مــلــيــار ريــال 

(٩٨٫٩ مليار دولار).
وســـــجـــــل الـــــنـــــاتـــــج المـــحـــلـــي 

للقطاع النفطي ارتفاعاً بنسبة 
لــتــصــل قيمته  المــــائــــة،  فـــي   ٠٫٦
إلـــى ٢٧٣٫٣ مــلــيــار ريــــال (٧٢٫٨ 
مليار دولار) خلال الربع الأول 
من العام، مقارنة بنحو ٢٧١٫٦ 
مليار ريال (٧٢٫٤ مليار دولار) 
الـــعـــام  الــــربــــع الأول مــــن  خـــــلال 
السابق، لتبلغ نسبة مساهمته 
فـــي الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
٤٢٫٢ فــي المــائــة، مــقــارنــة بنحو 
٤٢٫٤ في المائة في الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط في 
مايو (أيار) إلى نحو ٨٠ دولاراً 
الــواحــد، مقارنة بأقل  للبرميل 
لــلــبــرمــيــل مطلع  مـــن ٣٠ دولاراً 
عام ٢٠١٦، عندما توصلت دول 
«أوبـــــــــك»، بـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة، 
ودول منتجة من خارج المنظمة 

لاتفاق على خفض الإنتاج.
وتظهر البيانات الصادرة 
مـــن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلإحــصــاء 
تــحــســنــاً مـــلـــحـــوظـــاً فــــي الــنــمــو 
الــــــســــــنــــــوي لـــــلـــــنـــــاتـــــج المــــحــــلــــي 
الإجمالي الحقيقي خلال الربع 
الأول مــن عــام ٢٠١٨، حيث نما 
الاقــتــصــاد الوطني بمعدل ١٫٢ 
في المائة، مقارنة بانكماش ١٫٢ 
في المائة خلال الربع الرابع من 
عام ٢٠١٧، فيما يأتي هذا النمو 
الإيجابي بعد أربعة أربــاع من 
الانــــكــــمــــاش، مــــا يــعــنــي خــــروج 
الاقتصاد من الآثار الاقتصادية 
لانخفاض أسعار النفط وبعض 

الإصلاحات الهيكلية.
وجـــــــاء الـــتـــحـــســـن مـــدعـــومـــاً 
بشكل رئيسي من تسارع النمو 
في كل من الناتج المحلي للقطاع 

النفطي وغير النفطي على حد 
سواء، حيث نما القطاع النفطي 
بمعدل ٠٫٦ في المائة في الربع 
الأول، مقارنة بانكماش ٤٫٣ في 
المائة خلال الربع الرابع من عام 
الــنــمــو في  ٢٠١٧، بينما وصـــل 
القطاع غير النفطي إلى ١٫٦ في 
المائة، مرتفعاً من ١٫٣ في المائة 

خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧، 
في مؤشر للتعافي الذي يشهده 
الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي بــعــد فــتــرة 

التباطؤ في عام ٢٠١٧.
وبـــالـــنـــظـــر إلــــــى مــســاهــمــة 
الأنشطة الاقتصادية فــي نمو 
الـــقـــطـــاع غــيــر الــنــفــطــي، يتبين 
الــنــمــو جــــاء بسبب  أن مــعــظــم 

التحسن في نشاطي الصناعة 
والتعدين غير النفطي، حيث 
نـــمـــا كــــل مــنــهــمــا بـــمـــعـــدل ٤٫٦ 
المــــائــــة،  فـــــي  المـــــائـــــة و٦٫٣  فـــــي 
عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وهـــــو الــقــطــاع 
الـــــذي يــتــوقــع أن يـــقـــود الــنــمــو 
فـــي المــســتــقــبــل، وفـــق تــوجــهــات 
«رؤيــــة المملكة ٢٠٣٠» لتنويع 

الاقتصاد الوطني.
كـــــــمـــــــا ســـــــــاهـــــــــم نـــــشـــــاطـــــي 
الخدمات الحكومية والخدمات 
المالية بشكل ملحوظ فــي نمو 
القطاع غير النفطي، حيث وصل 
النمو في الخدمات الحكومية 
إلى ٣٫٤ في المائة، مقارنة بـ٣٫٢ 
في المائة في الربع الرابع من عام 

الــنــمــو في  ٢٠١٧، بينما وصـــل 
نشاط الخدمات المالية إلى ٢٫١ 
في المائة، مقارنة بـ٠٫٨ في المائة 
خلال الربع الرابع من عام ٢٠١٧، 
فــيــمــا مــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــمــر 
النمو في هذا القطاع بعد إدراج 
ســــوق الأســـهـــم الـــســـعـــوديـــة في 
مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، 
وإطلاق مبادرات برنامج تطوير 

القطاع المالي.
وتأتي المعلومات الجديدة 
فـــــي الـــــوقـــــت الـــــــــذي أشـــــــــاد فــيــه 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي أخــيــراً 
بــــــالإصــــــلاحــــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــتــي تــعــمــل عليها  الإيــجــابــيــة 
الــســعــوديــة، مـــؤكـــداً فـــي الــوقــت 
ذاته أن تطبيق بعض المبادرات 
التي تستهدف زيادة الإيرادات 
غـــيـــر الـــنـــفـــطـــيـــة يـــمـــثّـــل إنــــجــــازاً 
بــــــارزاً. ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الــوقــت 
الــذي كشفت فيه أرقــام التقرير 
الــربــعــي لــلــمــيــزانــيــة الــســعــوديــة 
عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات 
غير النفطية خلال الربع الأول 

من عام ٢٠١٨.
وتــــــوقــــــع صــــــنــــــدوق الـــنـــقـــد 
الـــدولـــي، وفــقــاً لــبــيــان صحافي 
صـــــــــــــــادر عـــــــــن بـــــعـــــثـــــة خــــــبــــــراء 
الصندوق التي زارت السعودية 
خلال الفترة من ٢ إلى ١٤ مايو 
المـــــاضـــــي، تـــحـــســـنـــاً فـــــي الــنــمــو 
الاقـــتـــصـــادي لــلــســعــوديــة خــلال 
الــــعــــام الــــحــــالــــي، وعــــلــــى المــــدى 
المتوسط، كما أنهم توقعوا في 
الـــوقـــت ذاتـــــه تــقــدمــاً فـــي تنفيذ 
الإصلاحات الطموحة في إطار 

«رؤية المملكة ٢٠٣٠».
ووفـــقـــاً لــلــبــيــان الــصــحــافــي 

الـــصـــادر عـــن بــعــثــة الــصــنــدوق، 
فـــــإن تــطــبــيــق بـــعـــض مــــبــــادرات 
الإيـــــــرادات غــيــر الــنــفــطــيــة يمثل 
إنجازاً بارزاً في السعودية، كما 
أن تحسين مناخ الأعمال يشهد 
تقدماً كبيراً مــن خــلال تحديث 
نـــظـــام المـــشـــتـــريـــات الــحــكــومــيــة، 
وتــســهــيــل إجـــــــــراءات تــرخــيــص 

مؤسسات الأعمال وتنظيمها.
وأشــــــار الـــصـــنـــدوق إلــــى أن 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي الــســعــوديــة 
بـــدور محفز  يــقــوم  يستطيع أن 
لــلــتــنــمــيــة بـــبـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات 
الجديدة. وبخصوص ربط سعر 
صرف الريال بالدولار الأميركي، 
قـــال الــصــنــدوق إن ذلـــك لا يــزال 
يــفــيــد الــســعــوديــة بــشــكــل جــيــد، 

نظراً إلى هيكل اقتصادها.
يـــشـــار إلــــى أنــــه فـــي مــؤشــر 
جـــــديـــــد يـــــؤكـــــد قــــــــــدرة المـــمـــلـــكـــة 
العربية السعودية على ترجمة 
إصــلاحــاتــهــا الاقــتــصــاديــة إلــى 
أعــلــنــت وزارة  واقـــــع مـــلـــمـــوس، 
المالية في البلاد في وقت سابق 
الــــربــــعــــي لأداء  تــــقــــريــــرهــــا  عـــــن 
لــلــدولــة، حيث  الميزانية العامة 
كشفت الأرقام عن نمو الإيرادات 
غــيــر الــنــفــطــيــة فـــي الـــربـــع الأول 
مــن ٢٠١٨ بنسبة ٦٣ فــي المائة، 
مقارنة بالربع المماثل من العام 
المـــنـــصـــرم. وعـــلـــق وزيـــــر المــالــيــة 
الله الجدعان على  محمد عبد 
الــنــتــائــج، آنــــــذاك، قـــائـــلاً: «هـــذه 
الأرقـــام تــؤكــد أن حكومة خــادم 
الحرمين الشريفين تحرز تقدماً 
ملحوظاً في مبادراتها المالية، 
وفــــق المــخــطــط لـــه فـــي بــرنــامــج 

التوازن المالي».

من دونهم لن يتحقق النمو المنشود

المهاجرون الجدد... حاجة اقتصادية أميركية ماسّة
لندن: مطلق منير

دخـــــل الاقــــتــــصــــاد الأمـــيـــركـــي 
فــي مرحلة اللابطالة فــي العديد 
مــن الــقــطــاعــات الــتــي لا تستطيع 
لــتــوظــيــفــهــا،  إيــــجــــاد عـــمـــالـــة  الآن 
مــا اعتبره اقتصاديون «تهديداً 
للنمو إذا لم يُفتح باب الهجرة».

وقد انخفضت نسبة البطالة 
إلــــى أقــل  إلــــى أدنـــــى مـــن ٤٪، أي 
مــســتــوى مــنــذ بـــدايـــة ســبــعــيــنــات 
الـــقـــرن المـــاضـــي. فــفــي الــعــديــد من 
القطاعات «تــؤجــل الاستثمارات 
والـــتـــوســـعـــات لأســــبــــاب مــتــعــلــقــة 
بــنــقــص الـــعـــمـــالـــة عـــلـــى أنـــواعـــهـــا 
الماهرة وغير الماهرة»، كما يؤكد 
الاقـــتـــصـــادي نــيــكــولا لـــوريـــن، في 
تحليل نشرته «لــيــزيــكــو» المالية 

والاقتصادية.
المــثــال، في ولاية  على سبيل 
مــــــين شـــــمـــــال شـــــرقـــــي الــــــولايــــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة كـــان الــشــتــاء 
الماضي قاسياً، ليس بسبب تراكم 
الـــثـــلـــوج بـــل لــنــقــص فـــي الــعــمــالــة 
التي احتاجت إليها الولاية لإزالة 
الثلوج من الطرقات التي شهدت 
عرقلة سير خانقة أدت إلى تعطل 
أعمال على نحو غير معتاد. فمنذ 
سنتين تقريباً لم تعد إدارة الولاية 
تجد سائقين بعدد كافٍ للآليات 
المخصصة لرفع الثلوج، ولم تجدِ 
المــــكــــافــــأة الإضــــافــــيــــة المــخــصــصــة 
للمرشحين لهذا العمل نفعاً رغم 
أن قيمتها وصلت إلى ألف دولار.

ويـــؤكـــد الاقـــتـــصـــادي نيكولا 
لورين في تقرير خــاص عن هذه 
الـــواقـــع يتكرر  الــظــاهــرة «أن هـــذا 
في ولايــات أخــرى، وفــي قطاعات 
مختلفة، لأن نسبة البطالة تدنت 
إلى درجة لم يعد معها التوظيف 
ســـــهـــــلاً. بـــيـــنـــمـــا عـــــــروض الــعــمــل 
تتراكم ولا تقابلها تلبية مناسبة 

عدداً ونوعاً».
وكان أبريل (نيسان) الماضي 
قــد ســجّــل رقــمــاً قــيــاســيــاً مــن تلك 
الــعــروض التي بلغت ٦,٧ ملايين 
عرض على المستوى الوطني العام. 
وانخفضت نسبة عــدد العاطلين 
إلــى عــدد الــوظــائــف الــشــاغــرة إلى 
أحد أدنى مستوياتها التاريخية 

تحت ٠,٩٪.

ويـــــــــــــــــقـــــــــــــــــول مـــــــــحـــــــــلـــــــــل مــــــن 
«فــانــدســتــرات غلوبال أدفــايــزرز» 
الــولايــات المتحدة سينقصها  إن 
٨,٢ ملايين عامل ومــوظــف خلال 
السنوات العشر المقبلة إذا استمر 
الوضع الاقتصادي نامياً باطراد، 
كــمــا تــشــيــر المــــؤشــــرات الــحــالــيــة، 
وإذا حــصــل ذلــــك ســنــشــهــد أكــبــر 
نقص عمالة تعاني منه الولايات 

المتحدة منذ ٥٠ سنة.
وتــكــبــر شــيــئــاً فــشــيــئــاً قــائــمــة 
الــقــطــاعــات الــتــي تــعــانــي مــن هــذا 
الـــنـــقـــص وعــــلــــى نـــحـــو خـــطـــر فــي 
بـــعـــض الــــــحــــــالات. فـــالـــعـــديـــد مــن 
الولايات تطلب أطباء ومهندسين 
ومـــمـــرضـــين وســـائـــقـــي شــاحــنــات 
وخــدمــاً ونـــادلـــي مــطــاعــم وعــمــالا 
زراعيين... ولا تجد تلك الولايات 

ما يكفي لتلبية العرض.
الــبــري يحتاج  فقطاع النقل 
إلى ٥٠ ألف سائق، علماً بأن الرقم 
سيرتفع إلى ٩٠ ألفاً في السنوات 
المـــقـــبـــلـــة وفــــقــــاً لــجــمــعــيــة مــالــكــي 
الـــشـــاحـــنـــات. كــمــا يــعــانــي قــطــاع 
الـــطـــاقـــة المــــزدهــــر نــســبــيــاً بــفــضــل 
النفط الصخري من هــذا النقص 
أيــــضــــاً، فـــقـــد تـــبـــاطـــأ الإنــــتــــاج فــي 

حقول واقعة في ولايتي تكساس 
ونيو مكسيك لعدم توافر عمالة 
كافية في هذا القطاع الذي تعافى 
سريعاً بعد ارتفاع أسعار النفط.

والمــــجــــمــــوعــــات والــــشــــركــــات 
الــكــبــيــرة لــيــســت بــمــأمــن مـــن هــذا 
«الــعــجــز الـــعـــمـــالـــي»، حــيــث عــبّــر، 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال لا الــحــصــر، 
رئــيــس شــركــة «دانــكــن دونــاتــس» 
الغذائية، عن قلقه من نتائج هذا 
النقص وتأثيره السلبي في خطط 
ألــف متجر إضــافــي للشركة  فتح 
فـــــي الــــســــنــــوات الـــــثـــــلاث المـــقـــبـــلـــة. 
وقــال: «إذا لم يعالَج هذا النقص 
سنجد كيف أن الناتج الاقتصادي 
سيتأثر في نموه». ومما فاقم هذا 
الــواقــع أن جيل مرحلة الازدهـــار، 
أي الذين دخلوا سوق العمل في 
السبعينات، يواصلون تقاعدهم 

بكثافة.
وفـــــي الـــســـابـــق كـــــان الإحـــــلال 
يحل الأزمة العمرية والديمغرافية 
ويحصل بسهولة بفضل استقبال 
الــجــدد، حتى وصلت  المهاجرين 
نـــســـبـــة الـــعـــامـــلـــين الأجــــــانــــــب فــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة الــذيــن هــم من 
مـــوالـــيـــد بـــلـــدانـــهـــم الأصـــلـــيـــة إلـــى 

أكثر مــن ١٧٪ مــن إجمالي القوة 
العاملة، وفقاً لإحصاءات صادرة 
الــعــمــل، وعــددهــم أكثر  عــن وزارة 
مـــن ٢٧ مــلــيــون شـــخـــص، ربــعــهــم 
لــلــقــوانــين، أي أنهم  يعمل خــلافــاً 
من المهاجرين المخالفين لشروط 
الإقـــــــــامـــــــــة، لــــــكــــــنّ ســـــــــوق الـــعـــمـــل 

يستوعبهم.
وتـــؤكـــد دراســــــة صــــــادرة عن 
مــركــز الأبـــحـــاث «بــيــو ريــســرش» 
الـــســـكـــان الأمـــيـــركـــيـــين  نـــســـبـــة  أن 
الــــنــــاشــــطــــين فــــــي ســــــــوق الـــعـــمـــل 
ستتطور فــي منحنى هــابــط من 
الآن حتى ٢٠٣٥ إذا لم تلجأ البلاد 

إلى تسهيل الهجرة إليها.
أمـــا الــلافــت فــي كــل ذلـــك فهو 
أن الولايات التي أسهم ناخبوها 
بشكل كبير في ترجيح كفة فوز 
دونالد ترمب بالرئاسة هي بين 
الــــولايــــات الـــتـــي تــعــانــي مـــن هــذا 
الواقع المرير المستجد. فإذا وجد 
كــل العاطلين عــن العمل فــي هذه 
الولايات عملاً وانخفضت نسبة 
الــبــطــالــة إلــــى صــفــر تــبــقــى هــنــاك 
حاجة إلى ١٨٠ ألف عامل إضافي!
ويسأل اقتصاديون: إلى أي 
مدى ستواصل الإدارة الأميركية 

الحالية نــكــران هــذا الــواقــع؟ ففي 
بــلــد يتمتع بــأحــد أدنـــى مــعــدلات 
 بــــكــــل الـــــــدول 

ً
الــــبــــطــــالــــة مـــــقـــــارنـــــة

المــتــقــدمــة والــصــنــاعــيــة، ويــعــانــي 
مــــن زيــــــــادة شـــيـــخـــوخـــة ســـكـــانـــه، 
تبدو الحاجة إلى مهاجرين جدد 
بدهية، أمــا إغــلاق الــحــدود فبات 
يشكل هاجساً مؤرقاً لــلآلاف من 
أصـــحـــاب الـــشـــركـــات قــبــل غــيــرهــم 
لأنهم اعتادوا تاريخياً الاستعانة 
بالعمال الأجــانــب فــي كــل مرحلة 

تشهد نمواً اقتصادياً.
ووفــــقــــاً لـــلاقـــتـــصـــادي، مــــارك 
زانـــــــــــدي، رئــــيــــس الـــبـــاحـــثـــين فــي 
مـــؤســـســـة «مـــــوديـــــز» لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، تبدو المعادلة سهلة، 
يــــقــــول: «لـــــن تــســتــطــيــع إدارة  إذ 
الـــرئـــيـــس تـــرمـــب تــحــقــيــق هــدفــهــا 
الـــخـــاص بــرفــع مــعــدل الــنــمــو إلــى 
٣٪ ومــا فــوق على المــدى الطويل 
إلــى تسهيل الهجرة  إلا باللجوء 

إلى الولايات المتحدة».
لكن وعلى الرغم من توجهات 
تلك الإدارة والــتــي تبدو ظاهرياً 
أنها تعي مــاذا تفعل، فــإن بعض 
المعنيين فيها يــدركــون المخاطر 
الــــتــــي يـــمـــكـــن أن تـــنـــتـــج عــــن تــلــك 

الــــســــيــــاســــات المــــعــــاديــــة لــلــهــجــرة 
السهلة. وبــشــيء مــن الــســريــة، أو 
بــــالأحــــرى مـــن دون إعـــــلان كبير 
واسع النطاق، أعلنت وزارة العمل 
أنها ستسهل منح ١٥ ألف نسمة 
دخـــــولاً إضــافــيــة مـــن نــــوع «إتـــش 
الــتــي تسمح للشركات  - تــو بــي» 
المــؤقــت للعمالة من  بــالاســتــقــدام 
الـــخـــارج لمــواجــهــة نــقــص العمالة 
من الداخل، وكان ذلك الرقم أعلى 

بنسبة ٥٠٪ من المتوقع.
 

ّ
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخـــــــــــر، يـــــــدق

اقتصاديون ناقوس خطر آخر، إذ 
برأيهم أن مــا يزيد الطين بلة أن 
الإدارة الحالية لم ترصد ما يكفي 
مـــن الأمـــــوال لــلــتــأهــيــل والــتــدريــب 
المهني والتعليم المتواصل الموجه 
خصيصاً إلى متطلبات الوظائف 

الشاغرة.
إلى ذلك، وحتى الآن، لم تصح 
التنبؤات الخاصة بالاعتماد على 
المــيــكــنــة واســتــخــدام الــروبــوتــات، 
ولــم تستطع الآلات قلب المعادلة 
كـــمـــا كـــــان مــتــوقــعــاً عـــلـــى صــعــيــد 
واســــــــــع قــــبــــل ســـــــنـــــــوات، فـــهـــنـــاك 
لــم تستثمر في  قــطــاعــات كــثــيــرة 
الحديثة  المكننة والتقنيات  تلك 
وهــــــي مـــســـتـــمـــرة فــــي اعـــتـــمـــادهـــا 
الكثيف عــلــى الــيــد الــعــامــلــة، ومــا 
زال الخبراء مختلفين حول مدى 
تــأثــيــر الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة على 
الـــيـــد الــعــامــلــة فـــي المـــــدى الــقــريــب 

والمتوسط.
تـــبـــقـــى الإشـــــــــارة إلـــــى تــقــريــر 
صــــــــــادر عــــــن مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة أظــهــر أن 
الولايات المتحدة عادت في ٢٠١٧ 
لتكون الوجهة الأولى على صعيد 
الـــدول الغنية والمتقدمة لطالبي 
اللجوء، بعدما كانت ألمانيا قبل 
ذلـــك ومــنــذ ٢٠١٣ عــلــى رأس تلك 

القائمة.
وأكد التقرير أن العام الماضي 
ســجــل ٣٣٠ ألـــف طــلــب لــجــوء في 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
وبنسبة صعود ٢٦٪. أما ألمانيا 
فقد سجلت هبوطاً بنسبة ٧٣٪، 
الــلــجــوء فيها  ليبلغ عــدد طالبي 
إيــطــالــيــا (١٢٧  تــلــيــهــا  ألـــفـــاً،   ١٩٨
ألفاً)، وتركيا (١٢٤ ألفاً)، وفرنسا 

(٩١ ألفاً).

انخفضت نسبة البطالة إلى أدنى من ٤٪ أي إلى أقل مستوى منذ بداية سبعينات القرن الماضي (رويترز)
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الــيــوم تغيرات مخيفة فــي أرقـــام الاستثمار الأجنبي حول  نشهد 
العالم، ولا تنطبق هذه التغيرات على دولــة بعينها، بل شملت كثيراً 
من دول العالم. فقد انخفض مجموع الاستثمار الأجنبي بما يقارب 
٤٣٫١ تريليون دولار في العام المنصرم، وهو ما يشكل ٢٣٪ من نسبة 
الاستثمار الأجنبي، وفي الولايات المتحدة وحدها انخفض الاستثمار 
إلــى ٢٧٥ مليار فــي العام  الأجنبي مــن ٤٥٧ مليار دولار فــي عــام ٢٠١٦ 
الماضي، لتضيق الفجوة بينها وبين الصين ذات الاستثمارات الأجنبية 
أمــا فــي بريطانيا فقد انخفض  المــقــدرة بما يــســاوي ١٣٦ مليار دولار. 
إلــى ١٥  البالغة ١٩٦ ملياراً عــام ٢٠١٦،  الاستثمار الأجنبي مــن ذروتـــه 
مليار دولار فــقــط! فــلــمَ هــذا الانــخــفــاض الــحــاد فــي أرقـــام الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة في وقت كان الجميع يتطلع فيه إلى مزيد من التكامل 

الاقتصادي العالمي؟
لا شك أن التغييرات السياسية الحاصلة خلال العام الماضي أثّرت 
كثيراً على الناحية الاقتصادية، فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
لم يساعدها كثيراً في زيادة الاستثمارات الأجنبية إليها، أما الولايات 
المتحدة وهي رائــدة العالم في الاقتصاد الحديث، فقد ساهمت بشكل 
مباشر في انخفاض أرقام الاستثمارات الأجنبية. وهو تحليل مبنيّ على 
وقائع حاصلة، فقد أقر الرئيس دونالد ترمب مؤخراً نظاماً ينص على 
أن أي عملية استحواذ صيني لشركة أميركية أو شراكة استراتيجية بين 
ق من قبل لجنة أميركية مشرفة 

َّ
شركتين أميركية وصينية يجب أن تُدق

على الاستثمار الأجنبي، ولهذه اللجنة الحق في رفض هذا الاستثمار 
بداعي «الأمن الوطني»، والسبب المعلن من أميركا هو إيقاف التسرب 
التقني الحاصل من أميركا إلى الصين. هذه السياسة سببت انخفاض 
الــولايــات المتحدة بنسبة ٩٠٪ خــلال العام  الاستثمارات الصينية في 
الجاري، وتبلغ الاستثمارات الصينية في الولايات المتحدة ٨٫١ مليار 
 بـ٤٦ مليار دولار في عام ٢٠١٦، ولا يشك عاقل في 

ً
دولار حالياً مقارنة

أهمية الاستثمار الأجنبي للولايات المتحدة، فهو يوفر –حسب المصادر 
الأميركية نفسها– ما يقارب ١٣ مليون وظيفة للأميركيين.

وخلال الحرب الاقتصادية الحالية بين الصين والولايات المتحدة، 
طالبت الأخيرة الصين بتحرير الصناعات الصينية وتسهيل ملكية 
أقــرّت الصين مؤخراً  شركات أجنبية لبعض الشركات الصينية، وقــد 
تخفيف «القائمة السلبية» (وهي قائمة الصناعات المحظور ملكيتها من 
مستثمرين أجانب في الصين)، سامحة بذلك بالملكية الأجنبية لصناعات 
مثل التعدين وصناعة السفن والطائرات والشبكات الكهربائية. وللصين 
في ذلك فلسفة صريحة، ألا وهي حماية الصناعات المحلية من المنافسة 
الخارجية حتى تصل هذه الصناعات إلى مستوى يمكّنها من منافسة 
قــرار تخفيف «القائمة السلبية»،  الــرغــم مــن  الشركات العالمية. وعلى 
فإن الصينيين يؤمنون بأن أميركا لا تنوي الاستثمار في الصناعات 
الصينية، لأن الرئيس ترمب لا يريد للشركات الأميركية الاستثمار خارج 
الولايات المتحدة، بل يريد منها الاستثمار في أميركا لتوفير عدد أكبر 
من الوظائف، ولعل هذا التحليل يدعم بقرار الرئيس الأميركي الساري 

بتخفيف الضرائب على الشركات في أميركا.
وفي الوقت ذاته، فإن التجارة العالمية لا تعيش أفضل أوقاتها مع 
الــســادس من  البداية الحقيقية للحرب الاقتصادية والمتوقعة بحلول 
الــولايــات المتحدة  الــذي تبدأ فيه  التاريخ  يوليو (تموز) الحالي، وهــو 
فرض رسوم على منتجات صينية تبلغ قيمتها ٣٤ مليار دولار، وحينما 
هددت الصين بفرض رسوم انتقامية على هذا القرار، كان الرد الأميركي 
أن المزيد من الضرائب يمكن أن يُفرض على ما قيمته ٤٥٠ مليار دولار 
الــحِــدّة فــي السياسات تماثل مــا يحدث  مــن المنتجات الصينية. هــذه 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبــي وكندا والمكسيك بعد قرارات 

الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على منتجاتها.
جميع هذه الأحداث تشير إلى أن الشكل العام الاقتصاد العالمي بدأ 
فعلياً في التغير، فالولايات المتحدة الداعم الأول للتجارة الحرة، لم ترَ 
بداً من رمي هذه الشعارات خلف ظهرها حينما يتعلق الأمر باقتصادها 
الوطني، بل واتبعت بذلك النموذج الصيني الذي يؤيد استخدام سلاح 
الانغلاق الاقتصادي لدعم الصناعات المحلية. والمنظمات الكبرى مثل 
منظمة التجارة العالمية لم تسهم بشكل فعال في حل هــذه المشكلات 
الاقتصادية، على الرغم من أن هذه الحرب ستضر بالكثير من الدول، 
الــدول الصناعية التي تسهم في سلسلة التوريد للصناعات  لا سيما 
الأميركية والصينية مثل الهند وتايوان وكوريا الجنوبية. ولعل هذا 
الزمن هو زمن فض شراكات قديمة وتكوين شراكات جديدة، فالشركات 
الصينية الخارجة من السوق الأميركية لا بد لها أن تستثمر في بلدان 
أخــرى، والفراغ الــذي خلّفته هذه الشركات في أميركا لا بد له أن يُملأ 
بشركات غيرها. ورؤوس الأموال التي خرجت من الاستثمارات الأجنبية 
تبحث عن بيئة استثمارية آمنة تستطيع الاستثمار فيها على المدى 
الطويل، دون القلق بشأن الصراعات السياسية الحاصلة بين القوى 

الاقتصادية في العالم.

د. عبد الله الردادي

«الخزانة الأميركية» تسمح بتمويل الصادرات الموجهة للسودان
الخرطوم: سيف اليزل بابكر

أصدرت وزارة الخزانة الأميركية 
قراراً بالسماح بتمويل كل الصادرات 
مـــن المــنــتــجــات والأجــــهــــزة والمـــعـــدات 

الزراعية والطبية للسودان.
ويـــــعـــــد الـــــــقـــــــرار إيـــــــذانـــــــاً بــــبــــدء 
المـــعـــامـــلات الـــتـــجـــاريـــة والمـــصـــرفـــيـــة، 
مــمــا ســيــزيــل المــــخــــاوف الـــتـــي كــانــت 
العربية  المــصــارف  تنتاب كثيراً مــن 
والأجنبية في التعامل المصرفي مع 

السودان.
ويـــفـــتـــح الـــــقـــــرار الــــبــــاب واســـعـــاً 
الــســودانــيــة للتعامل  أمــام المــصــارف 
المـــبـــاشـــر مـــع المــــصــــارف الأمــيــركــيــة، 
التجارية  الحركة  وبالتالي تنشيط 
بـــين الـــســـودان والــــولايــــات المــتــحــدة، 
خاصة في المجالات المستثناة، وعلى 
رأسها المعدات والمنتجات الزراعية، 
وسيساهم دخول التقنيات الزراعية 
الأميركية في تطوير القطاع الزراعي 

في البلاد.
الــخــزانــة  قـــــرار وزارة  ويــشــجــع 
المــســتــثــمــريــن مـــن حـــول الــعــالــم على 
السودان للاستثمار في  إلى  القدوم 
الأنــشــطــة والــقــطــاعــات الأخـــرى التي 
تـــزخـــر بـــهـــا الــــبــــلاد. ويـــتـــيـــح تــنــفــيــذ 

الاتــــفــــاقــــات الأربــــعــــة الـــتـــي ســـبـــق أن 
وقعها البنك الزراعي السوداني مع 
شركات أميركية كبرى، والتي تتعلق 
الحديثة، وذلــك في  التقنيات  بنقل 
مــجــالات الــري المــحــوري، ومضخات 
الري، والصوامع والطاقة الشمسية 

وتقنية المياه.
الـــوزارة الأميركية  لــقــرار  ووفــقــاً 
الــذي يتحكم في  البند  إلــغــاء  سيتم 
التعاملات البنكية مع دولة السودان، 
بعد أن كانت الولايات المتحدة تغرم 
الدول أو البنوك التي تخالف الحظر 

وتتعامل مع السودان.
وتــعــود قــصــة الــحــظــر الأمــيــركــي 
المــالــيــة إلــى يوليو  الــتــحــويــلات  على 
مــكــتــب  (تــــمــــوز) ١٩٩٨، حـــين أصـــــدر 
مــراقــبــة الأصـــــول الأجــنــبــيــة بــــوزارة 
الحظر على  الخزانة الأميركية قرار 
الــــــســــــودان، الــــــذي جـــمـــد وأغــــلــــق كــل 
الــتــعــامــلات مـــع الــبــنــوك الــســودانــيــة 

السودانية. والحكومة 
العام لأصحاب  الاتــحــاد  وأعلن 
العمل السوداني أنه سيقود تحركا 
دولـــــيـــــا لـــتـــنـــويـــر الــــبــــنــــوك الـــعـــالمـــيـــة 

والمراسلين بقرار وزارة الخزانة.
«الشرق الأوسط» سعود  وقال لـ
الــبــريــر، رئــيــس الاتـــحـــاد، إن الــقــرار 

المالية  التعقيدات  سيزيل كثيرا من 
والمــصــرفــيــة الــتــي كـــان يــعــانــي منها 
التجارة  فــي مجال  الــخــاص  القطاع 
الــــخــــارجــــيــــة. وقـــــــال وزيـــــــر الــــزراعــــة 
والــــغــــابــــات الـــــســـــودانـــــي، عـــبـــد الـــلـــه 
الــقــرار دفعة  ســلــيــمــان: «يعتبر هــذا 
قــويــة لــلأمــام فــي إطـــار الــتــعــاون بين 

السودان والإدارة الأميركية».
وأوضــــــح وجـــــدي مــيــرغــنــي، أن 
قرار وزارة الخزانة يعتبر استكمالا 
للقرار السابق الذي صدر في أكتوبر 
(تــشــريــن الأول) مــن الــعــام المــاضــي، 
العالمية الإذن  البنوك  والــذي أعطى 
بالتحويلات المصرفية إلى السودان.

وفـــــرضـــــت الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
العقوبات للمرة الأولى على السودان 
عام ١٩٩٧. وأعلن الرئيس الأميركي 
الـــســـابـــق بـــــــاراك أوبــــامــــا فــــي يــنــايــر 
الماضي عن موافقة  الثاني)  (كانون 
العقوبات عن  مبدئية على تخفيف 
الــســودان. وفــي يوليو أرجــأت إدارة 
الـــرئـــيـــس دونــــالــــد تـــرمـــب قــــــرار رفـــع 
العقوبات بشكل دائــم ثلاثة أشهر، 
ات  وبدأت الولايات المتحدة في إجراء

رفع العقوبات أكتوبر من ٢٠١٧.
فــــيــــمــــا اعـــــتـــــبـــــرت الـــصـــحـــافـــيـــة 
الاقتصادية سمية سيد في حديث 

«الشرق الأوســط» أن الإجــراء الذي  لـ
أعـــلـــن عــنــه مــكــتــب المــقــاطــعــة الــتــابــع 
الخزانة الأميركية ليس فيه  لــوزارة 
جــديــد، بــل هــو ذات الـــقـــرار الــخــاص 
بــرفــع الــحــظــر الاقــتــصــادي، غــيــر أنــه 
ــق عــمــلــيــاً، ومـــا أُعــلــن أخــيــرا  لــم يُــطــبَّ
هو إجراء روتيني تقوم به الأجهزة 
المختصة فــي الــتــوقــيــت ذاتـــه مــن كل 

عام.
وتــتــوقــع الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
اقتصادي خلال  تحقيق معدل نمو 
المــــائــــة.  فـــــي  أربـــــعـــــة  نـــســـبـــتـــه   ٢٠١٨
ويــتــوقــع صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أن 
يــكــون الاقــتــصــاد الــســودانــي قــد نما 

٣٫٢٥ في المائة في عام ٢٠١٧.
ويــعــانــي الاقــتــصــاد الــســودانــي 
منذ انفصال الجنوب في عام ٢٠١١، 
البلاد  إنتاج  أربــاع  آخــذا معه ثلاثة 
للعملة  الــرئــيــســي  المـــصـــدر  الــنــفــطــي 

الصعبة والدخل الحكومي.
ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن يـــصـــل حــجــم 
إلــــى ٥٤٫١ مــلــيــار  الـــخـــارجـــي  الـــديـــن 
عــام ٢٠١٧، و٥٦٫٥  نــهــايــة  فــي  دولار 
فــي نــهــايــة عـــام ٢٠١٨،  مــلــيــار دولار 
وفــــق مـــا ورد فـــي تــقــريــر لــصــنــدوق 
الــدولــي فــي ديسمبر (كــانــون  الــنــقــد 

الأول).

ترمب: الاتحاد الأوروبي يؤذي أميركا تجارياً مثل الصين
واشنطن: «الشرق الأوسط»

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب أمـــس (الأحــــــد)، أن المــمــارســات 
التجارية للاتحاد الأوروبـــي «تسبب 
الأذى» للولايات المتحدة، بمقدار ما 

تسببه الممارسات التجارية للصين.
وقـــال تــرمــب فــي تــصــريــح لشبكة 
«فوكس نيوز»، إن «الاتحاد الأوروبي 
يسبب على الأرجح مقدار الأذى نفسه 
الذي تسببه الصين» للولايات المتحدة 
مــن الــنــاحــيــة الــتــجــاريــة «مـــع فـــارق أن 

الاتحاد الأوروبي أصغر».
تـــــرمـــــب: إن الأوروبـــــيـــــين  وتـــــابـــــع 
«حققوا فائضاً تجارياً مع الولايات 
المتحدة بلغ ١٥١ مليار دولار (...) مع 
ثـــروات على الحلف  أنــنــا ننفق  العلم 

الأطلسي لحمايتهم».
وأضـــاف: «مــا يقومون به بحقنا 
فــظــيــع جـــداً (...) نــحــن جــمــيــعــاً نحب 
الاتحاد الأوروبي بشكل أو بآخر» إلا 
الــدول «تعاملنا بشكل سيئ  أن هــذه 

جداً وظالم جداً».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــــا إذا 
كـــان مـــن الأفـــضـــل الاتـــفـــاق مـــع حلفاء 
الــولايــات المتحدة ضد الصين، أجاب 
تــرمــب بالنفي. وقـــال، إن الأوروبــيــين 

«لا يريدون منتجاتنا الزراعية. بكل 
صــــدق لــديــهــم مـــزارعـــوهـــم ويـــريـــدون 
بالطبع الدفاع عنهم. ونحن لا ندافع 

عن مزارعينا».
كــمــا تــطــرق إلـــى ســـوق الــســيــارات 
وإلى تدفق السيارات الألمانية الصنع 
إلــى الــســوق الأميركية «فــي حــين أننا 
لا نــســتــطــيــع نــحــن إدخـــــال ســيــاراتــنــا 

هناك».
الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة  وبـــــــاشـــــــرت 
إعــداد دراســة تمهيداً لــزيــادة الرسوم 
الجمركية على الواردات من السيارات.

وبــعــثــت شـــركـــة «بــــي إم دبــلــيــو» 
إلــى وزيــر  الألمانية للسيارات خطاباً 
الـــتـــجـــارة الأمـــيـــركـــي ويـــلـــبـــور روس، 
تـــحـــذر فـــيـــه مــــن فـــــرض جــــمــــارك عــلــى 

واردات السيارات.
وحـــــــصـــــــلـــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنـــــــــبـــــــــاء 
الاقتصادية (إيــه إف إكــس) المملوكة 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمــانــيــة عــلــى نسخة 
مــن الــخــطــاب الـــذي قــالــت فــيــه «بـــي إم 
دبليو»، إن «الإنتاج المحلي للسيارات 
ليس له صلة واضحة بالأمن القومي 

للولايات المتحدة».
وتــــم تــســلــيــم الـــخـــطـــاب فـــي إطـــار 
بـــحـــث اســتــقــصــائــي تـــقـــوم بــــه وزارة 
الــتــجــارة الأمــيــركــيــة حـــول مــا إذا كــان 

مسموحاً للرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب بــفــرض جــمــارك عــلــى ســيــارات 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة لــحــمــايــة الأمـــن 

القومي الأميركي.
أكـــبـــر  إلــــــــى أن  تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة 
مصانع «بي إم دبليو» في العالم يقع 
فــي مــديــنــة ســبــارتــانــبــورج فــي ولايــة 
كارولينا الجنوبية الأميركية، وتنتج 
هناك «بي إم دبليو» بالدرجة الأولى 
السيارات الرياضية متعددة الأغراض 

فئة (إكس).
وحسب بيانات «بــي إم دبليو»، 
فإن الشركة صدرت في العام الماضي 
أكثر من ٧٢٧ ألف سيارة من الولايات 

المتحدة.
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، كـــــرر الـــرئـــيـــس 
الأميركي القول، إن الشركات الأوروبية 
الـــتـــي ســـتـــواصـــل الــتــعــامــل مـــع إيــــران 
ستتعرض لعقوبات. ورداً على سؤال 
بــهــذا الــصــدد، قــال تــرمــب «بالتأكيد، 

هذا ما سنقوم به».
وبـــعـــد ســحــب بـــــلاده مـــن الاتـــفـــاق 
الدولي حول النووي الإيراني الموقع 
عام ٢٠١٥، أعاد ترمب فرض العقوبات 
إيــــران، وهـــدد بفرض  الأميركية على 
عقوبات على الشركات الأجنبية التي 

ستواصل الاستثمار في هذا البلد.

توقعات بزيادة مرتقبة في الكهرباء والغاز

ارتفاع تكاليف النقل في تونس بعد زيادة أسعار الوقود
تونس: المنجي السعيداني

شرعت السلطات التونسية منذ 
أمس في تطبيق تعريفات جديدة على 
مستوى النقل العمومي غير المنتظم، 
بعد أن أقرت زيادة أسعار المحروقات 

الشهر الماضي.
ويـــشـــمـــل الـــنـــقـــل الـــعـــمـــومـــي غــيــر 
المــنــتــظــم ســـيـــارات الــتــاكــســي الــفــردي 
والـــتـــاكـــســـي الـــجـــمـــاعـــي والـــتـــاكـــســـي 
السياحي وســيــارات النقل العمومي 
الــخــاص بــين الــولايــات (المــحــافــظــات) 

وسيارات النقل الريفي.
ويـــــبـــــلـــــغ مــــــعــــــدل الــــــــــزيــــــــــادة فـــي 
الــتــعــريــفــات الــجــديــدة ١٣ فـــي المــائــة، 
لــتــصــبــح تــعــريــفــة بــــدايــــة اســتــعــمــال 
الـــتـــاكـــســـي نـــحـــو ٥٠٠ مــلــيــم (نــصــف 
ديـــنـــار تــونــســي) بــعــد أن كــانــت ٤٥٠ 
مــلــيــمــاً، وأصــبــح ســعــر ٨٦ مــتــراً بـــ٤٠ 
مــلــيــمــاً (الـــديـــنـــار الــتــونــســي يــســاوي 
ألف مليم)، والانتظار ٢٠ ثانية بـ٤٠ 
مليماً، أما سعر الحقائب فقد ارتفع 

إلى دينار واحد بعد أن كان في حدود 
٤٨٠ مليماً.

الــتــونــســيــة  الــنــقــل  وأقـــــرت وزارة 
تـــوظـــيـــف زيـــــــــادة قـــــدرهـــــا ٣ دنـــانـــيـــر 
تونسية على المبلغ المسجّل بالعداد 
بالنسبة للسفريات التي تنطلق من 
المطارات التونسية. بينما نفت وزارة 
النقل التونسية زيادة أسعار وسائل 
النقل العمومي التي تسيطر عليها، 
والتي تعتمد عليها الفئات محدودة 

الدخل.
وكـــــانـــــت الــــــزيــــــادة الأخــــــيــــــرة فــي 
التعريفة من بين المطالب الأساسية 
التي تقدمت بها المؤسسات النقابية 
الـــزيـــادات  الــنــقــل لتغطية  إلـــى وزارة 
الأخــــــيــــــرة فـــــي أســـــعـــــار المــــحــــروقــــات 
وارتـــفـــاع تــكــالــيــف قــطــع الــغــيــار التي 

يأتي معظمها من خارج تونس.
الــطــاقــة والمــنــاجــم  وكـــانـــت وزارة 
والطاقات المتجددة في تونس أعلنت 
الـــشـــهـــر المــــاضــــي عــــن زيـــــــادة أســـعـــار 
الوقود للمرة الثالثة منذ بداية السنة 

الــحــالــيــة، حــيــث رفــعــت أســعــار البيع 
للعموم لمعظم المواد البترولية بنحو 
٧٥ مليماً للتر الواحد، فيما حافظت 
عـــلـــى أســــعــــار قــــواريــــر غـــــاز الـــبـــتـــرول 
المسيل (الغاز المنزلي) وبترول الإنارة، 
وقالت إنها لم تجر على أسعارها أي 

تعديل.
وفي هذا الشأن، قال عادل عرفة، 
نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب 
سيارات التاكسي الفردي والجماعي، 
الـــزيـــادات المعلنة بــاتــت ضــروريــة  إن 
لــتــغــطــيــة المـــصـــاريـــف المـــتـــزايـــدة الــتــي 
الــســيــارات،  يتحملها أصــحــاب هـــذه 
عـــلـــى حــــد تـــعـــبـــيـــره. وأشــــــــار إلـــــى أن 
هـــذا المــطــلــب لــيــس مرتبطاً بــالــزيــادة 
فـــي أســـعـــار المـــحـــروقـــات فــحــســب، بل 
الزيادات المتنوعة التي  يتعداها إلى 

شهدتها معظم الأسعار في تونس.
وبـــقـــدر مـــا تــمــثــل زيــــــادة أســعــار 
المــحــروقــات ضـــرورة مالية للسيطرة 
على فــاتــورة الــدعــم، فــإن آثــارهــا على 
غــــلاء المــعــيــشــة تـــأتـــي فـــي ظـــل تــزايــد 

الضغوط التضخمية على التونسيين 
خـــــلال الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث بــلــغ 
التضخم السنوي في مايو (أيار) ٧٫٧ 

في المائة.
وتوقع أكثر من خبير اقتصادي 
تونسي وعــدد من المؤسسات المالية 
مــثــل هــــذه الــــزيــــادات مــنــذ أن أعــلــنــت 
الحكومة التونسية عن عزمها تطبيق 
مراجعة آلية كل ٣ أشهر على أسعار 
المــــحــــروقــــات، وفـــــق مــــا اتـــفـــقـــت عــلــيــه 
تــونــس مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي. 
وفـــي هـــذا الـــشـــأن، قـــال مــــراد بلكحلة 
الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي الــتــونــســي، إن 
هــــــذه الـــــــزيـــــــادات فـــــي أســـــعـــــار الــنــقــل 
وعــدد آخــر من الأنشطة الاقتصادية 
منتظرة منذ مدة، ولكن تم تأجيلها 
الــوقــت. وتوقع أن يعلن عدد  لبعض 
آخــــر مـــن المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة عن 
زيــادات في أسعار السلع والخدمات 
الــتــي يــقــدمــونــهــا، وهـــو مــا قــد يشمل 
أســـــعـــــار الــــكــــهــــربــــاء والــــــغــــــاز والمـــــــاء 
(الــقــطــارات والمترو  والنقل العمومي 

والحافلات).
على صعيد متصل، لم يستبعد 
منصف الهرابي الرئيس، المدير العام 
للشركة التونسية للكهرباء والــغــاز 
الزيادة  (مؤسسة حكومية)، إمكانية 
في أسعار الكهرباء والغاز خلال الأيام 

القليلة المقبلة.
وقــال إن هذه الــزيــادات لن تشمل 
العائلات الضعيفة ومتوسطة الدخل، 
إلــى الشرائح  بل هي موجهة أساساً 
التي تستهلك أكثر من ١٥٠ كيلو واط 
في الشهر، وهــي عــادة العائلات ذات 

الدخل المرتفع، على حد قوله.
وأرجــــــع هــــذه الــــزيــــادة المــحــتــمــلــة 
إلى الارتفاع الكبير لسعر المحروقات 
على مستوى السوق العالمية، حيث 
بلغ متوسط سعر برميل الخام خلال 
الربع الثاني من سنة ٢٠١٨ نحو ٧٥ 
دولاراً للبرميل، في حين أن ميزانية 
الــــدولــــة الــتــونــســيــة لــلــســنــة الــحــالــيــة 
تــوقــعــت أن يــكــون ســعــر الــبــرمــيــل ٥٤ 

دولاراً.

زيادة الصادرات في يونيو على أساس سنوي... وانخفاضها على أساس شهري

تركيا: ارتفاع في أعداد السياح والروس في المقدمة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ازداد عــدد السياح الأجــانــب الذين 
زاروا تركيا خــلال مايو (أيـــار) الماضي 
بنسبة ٢٧٫٢٩ في المائة، مقارنة بالشهر 

نفسه من العام الماضي.
وبحسب معطيات نشرتها وزارة 
الثقافة والسياحة التركية أمس بلغ عدد 
السياح الأجانب الذين زاروا تركيا خلال 
شهر مايو (أيار) الماضي ٣ ملايين و٦٧٨ 

ألفا و٤٤٠ سائحا.
وحــلــت ولايــــة أنــطــالــيــا فـــي المــرتــبــة 
الأولــى من بين الولايات التركية الأكثر 
استقبالا للسياح الأجــانــب خــلال مايو 
بمليون و٥٧٥ ألفا و٦١٣ سائحا، وجاءت 
إسطنبول في المرتبة الثانية بـ٩٨٤ ألفا 
و٢٨ ســائــحــا، فــيــمــا جــــاءت مــوغــلا في 

المرتبة الثالثة بـ٣٤٤ ألفا و٨١٤ سائحا.
الــســيــاح الأجــانــب  كــمــا ازداد عــــدد 
الــوافــديــن إلـــى تــركــيــا خـــلال الــفــتــرة بين 
يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) ومـــايـــو (أيــــار) 
الماضيين، بنسبة ٣٠٫٨١ في المائة، ليصل 
إلى ١١ مليونا و٤٦٢ ألفا و٤٠٧ سائحين.

واحــــتــــل الـــســـيـــاح الــــــــروس المــرتــبــة 
الأولــــــى مـــن بـــين الــســيــاح الأكـــثـــر زيــــارة 
لتركيا خلال هذه الفترة، بمليون و٣٨٨ 
ألفا و٤٥٦ سائحا، تلاهم الألمان بمليون 

و١٠٨ آلاف و٥٥٢ سائحا.
إلـــى ذلــــك، حــقــقــت قــيــمــة الـــصـــادرات 
التركية زيــادة بنسبة ٥ في المائة خلال 
شهر يونيو (حــزيــران) الماضي مقارنة 
مــع الشهر ذاتــه مــن الــعــام المــاضــي، وإن 
سجلت تــراجــعــا عــن شــهــر مــايــو (أيـــار) 

السابق عليه.
ووفــــقــــا لـــبـــيـــانـــات نـــشـــرهـــا مــجــلــس 
المصدرين الأتراك، أمس الأحد، فإن قيمة 
الصادرات بلغت خلال الشهر الماضي ١٢ 

مليارا و٦٠٢ مليون دولار.
وبحسب البيانات نفسها، ازدادت 
قيمة الصادرات التركية بنسبة ٧٫٤ في 
المــائــة خـــلال الأشــهــر الــســتــة الأولــــى من 
إلــى ٨١٫٩ مليار  الــجــاري، لتصل  الــعــام 
الــــصــــادرات  قــيــمــة  بــلــغــت  فــيــمــا  دولار، 

التركية خلال الـ١٢ شهراً الماضية، ١٦١٫٥ 
مليار دولار، مسجلة زيــادة بنسبة ٩٫٧ 

في المائة.
وفــــي شــهــر مـــايـــو (أيـــــــار) المـــاضـــي، 
ارتفعت قيمة الصادرات التركية بنسبة 
٥٫٣ في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي.
وبـــحـــســـب مــعــطــيــات عــــن الـــتـــجـــارة 
الـــخـــارجـــيـــة نــشــرتــهــا هــيــئــة الإحـــصـــاء 
الــجــمــارك والــتــجــارة فــي تركيا،  ووزارة 
بــلــغــت قــيــمــة الـــصـــادرات الــتــركــيــة خــلال 

مايو ١٤ مليارا و٣٠٦ ملايين دولار.
كما ازدادت قيمة الــواردات التركية 
بنسبة ٥٫٥ في المائة خلال الشهر نفسه، 
وبــلــغــت ٢٢ مــلــيــارا و٦٥ مــلــيــون دولار، 

الــتــجــارة الخارجية  وبــذلــك سجل عجز 
خـــلال مــايــو المـــاضـــي ٧ مــلــيــارات و٧٥٩ 

مليون دولار، بزيادة ٥٫٧ في المائة.
ووفقا للمعطيات ذاتها، فإن قيمة 
الصادرات التركية ازدادت خلال الأشهر 
الـ٥ الأولى من العام الجاري بنسبة ٧٫٩ 
فــي المــائــة، مــقــارنــة بــالــفــتــرة نفسها من 

العام ٢٠١٧.
وبــلــغــت قــيــمــة الــــصــــادرات الــتــركــيــة 
خلال الفترة ما بين يناير (كانون الثاني) 
ومايو (أيار) الماضيين ٦٩ مليارا و٣٠٩ 
ملايين دولار، كما ارتفعت قيمة الواردات 
خلال هذه الفترة بنسبة ١٧٫٢ في المائة، 
وبلغت ١٠٤ مليارات و٥١١ مليون دولار.

وتـــعـــهـــد وزيــــــر الاقـــتـــصـــاد الــتــركــي 

نــهــاد زيبكجي بــزيــادة الـــصـــادرات إلــى 
٢٠٠ مليار دولار بنهاية العام الجاري 

.(٢٠١٨)
في السياق ذاته، قال رئيس الوزراء 
التركي بن علي يلدريم إن بلاده ستحقق 
تــــــوازنــــــا فـــــي مـــيـــزانـــهـــا الــــتــــجــــاري بــين 
الصادرات والـــواردات اعتبارا من العام 
الجاري، وأشار في كلمة خلال مشاركته 
في مؤتمر نظمه مجلس المصدرين في 
تركيا بمدينة إسطنبول، أول من أمس، 
إلى أن عجز الميزان التجاري سيتراجع، 
وأن مستوى تحسن الاقتصاد سيتضح 

أكثر مع ازدياد حجم الصادرات.
وذكر يلدريم أن تركيا بدأت مرحلة 
جــديــدة نحو تحقيق أهدافها فــي إطــار 

المــئــويــة  (الـــــذكـــــرى  تـــركـــيـــا ٢٠٢٣  رؤيــــــة 
لــتــأســيــس الــجــمــهــوريــة) بــانــتــقــالــهــا من 
الــرئــاســي بقيادة  إلــى  النظام البرلماني 
الرئيس رجب طيب إردوغان، لافتا إلى 
لــدى تركيا البنية التحتية والمــوارد  أن 
البشرية والميزة النسبية اللازمة لتفعيل 
إمــكــانــاتــهــا، وأن شــبــابــهــا هـــم ضــمــانــة 

مستقبلها.
وأشار يلدريم إلى أن تركيا تتمتع 
بموقع استراتيجي، فهي نقطة عبور 
للطاقة والثقافات والمواصلات، وانتقد 
مـــوقـــف وكــــــالات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
الــدولــيــة تــجــاه تــركــيــا، قــائــلا إن الشعب 
التركي أفشل مخططاتها في الانتخابات 

البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

تعهد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي بزيادة الصادرات إلى ٢٠٠ مليار دولار بنهاية العام الجاري (رويترز)

هل يتجه العالم إلى مزيد 
من العزلة الاقتصادية؟
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شركات التعدين الأميركية تحشد قواها ضد رسوم ترمب
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــحــشــد قـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن الأمـــيـــركـــي قــــواه 
فــي مــواجــهــة الــصــعــوبــات الــتــي يعانيها جــراء 
السياسة التجارية الحمائية للرئيس دونالد 
ترمب مناشدا الإدارة الأميركية تقديم إعفاءات 
الــرســوم الجمركية على واردات الألمنيوم  مــن 

والصلب.
وبـــعـــث مـــوظـــفـــون مـــن شـــركـــة «بــــوروســــان 
مانسمان بايبس (بي إم بــي)» لإنتاج أنابيب 
الصلب في تكساس نحو ٤٥٠٠ بطاقة بريدية 
لترمب وأعضاء الكونغرس نيابة عن الشركة، 
في حي بايتاون في هيوستن، والتي تستورد 

قسما من أنابيبها من الشركة الأم في تركيا.
أعلن ترمب في مــارس (آذار) ٢٠١٨ فرض 
رسوم جمركية بنسبة ٢٥ في المائة على واردات 
الصلب و١٠ في المائة على الألمنيوم، وفي مطلع 
يونيو (حزيران) ألغى إعفاءات مؤقتة لمنتجين 

كبار في كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي.
وفيما يقول ترمب إن الرسوم تحمي الأمن 
القومي الأميركي وتنعش المنتجين الأميركيين 
المنهكين، طلبت نحو ٢١ ألف مؤسسة إعفاءات 
من الرسوم الجمركية على سلع أجنبية وتقول 
الــرســوم تهدد أســس أعمالهم التي تعتمد  إن 

على استيراد الصلب والألمنيوم.
لكن بعد ثلاثة أشهر من الطلبات الأولى، 
لم تدرس الحكومة سوى ٩٨ طلبا، بحسب ما 
أعلنه وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في 
أمــام الكونغرس، تمت الموافقة  شهادة مؤخرا 

على ٤٢ طلبا منها فقط.
وكـــــان جــــول جـــونـــســـون المـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لــشــركــة «بــــي إم بــــي» مـــن أوائـــــل الـــذيـــن طــلــبــوا 
إعفاءات لشركة أنابيب الفولاذ. لكن عندما لم 
يحصل على جــواب، قرر رفع قضيته مباشرة 

مع آلاف آخرين.
وقــال لوكالة الصحافة الفرنسية «قدمنا 
عــرضــا لــلــرئــيــس تــرمــب والــــوزيــــر روس وكـــان 

العرض بسيطا جدا».
وأوضــح «قدمنا طلبا لإعفاء لمــدة سنتين 
من الرسوم للسماح لنا ببناء مصنع جديد في 
بايتاون وبعد السنتين نتوقف عن الاستيراد 
وسننتج أنابيب ١٠٠ في المائة أميركية الصنع».

والمقترح برأي جونسون يفترض أن يقنع 
ترمب صاحب شعار «أميركا أولاً» مضيفا أنه 
ســيــزيــد حــجــم الــيــد الــعــامــلــة مــن ٢٦٧ إلـــى ٤٣٧ 

عاملا.
تفوق نسبة البطالة في بايتاون بمرتين 
ونصف المعدل الوطني وهو ١٠ في المائة، وحذر 
جونسون من أن الشركة ستضطر للاستغناء 
عن عمال في حال فرضت عليها ما بين ٢٥ إلى 

٣٥ مليون دولار من الرسوم وهو أمر لا يمكنها 
تحمله.

وكان للنائب الجمهوري عن تكساس براين 
رابـــن نفس المــوقــف الأســبــوع المــاضــي. واخــتــار 

آخرون إجراءات أكثر تشددا.
فقد رفع «المعهد الأميركي للفولاذ العالمي» 
الــتــي تعتمد على  الــشــركــات  وهـــو هيئة تمثل 
واردات الصلب، دعــوى ضد الإدارة الأميركية 
الأسبوع الماضي أمام محكمة التجارة الدولية 
في نيويورك، وهي محكمة أميركية، للطعن في 

قانونية فرض الرسوم على الفولاذ.
وتـــدعـــو الــهــيــئــة المــحــاكــم لــلــطــعــن فـــي بند 
قــانــونــي لــعــام ١٩٦٢ اســتــخــدمــه تــرمــب لفرض 

الرسوم الجديدة، وتقول إنه غير دستوري.
ويطلق أحيانا على الفقرة ٢٣٢ من قانون 
الـــتـــوســـع الـــتـــجـــاري لــســنــة ١٩٦٢ «بـــنـــد الأمــــن 
القومي»، ويعطي الرئيس الأميركي صلاحيات 
اســتــثــنــائــيــة عــلــى الـــتـــجـــارة الـــخـــارجـــيـــة، وهــي 
الصلاحيات التي يحيلها الدستور الأميركي 

عموما للكونغرس.
وقال مدير المعهد الأميركي للفولاذ العالمي 
ريـــتـــشـــارد كـــريـــس فـــي بـــيـــان «إن الـــفـــقـــرة ٢٣٢ 
تسمح للرئيس أن يعتبر تقريبا كــل مــا يؤثر 
على الاقتصاد الأميركي مندرجا ضمن الأمن 

القومي».
وتــقــول الــهــيــئــة بـــأن الــكــثــيــر مــن الــشــركــات 
الأميركية تعاني بسبب الرسوم، فيما تسجل 
المــــرافــــئ والـــعـــمـــال تـــراجـــعـــا حــــــادا فــــي الـــقـــدرة 

الإنتاجية.
حــتــى الآن تــظــهــر مــــؤشــــرات الاحــتــيــاطــي 
الفيدرالي لقطاع التصنيع، أن النشاط العام 

لا يزال إيجابيا وفقا للمستويات التاريخية.
الــفــولاذ سجلت ارتفاعا حــاداً  لكن أســعــار 
وسريعا. ففي أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٧ كان 
سعر الطن من لفائف الفولاذ ٥٧٧ دولارا، وهو 

الأدنى له خلال عام بحسب جونسون.
والــجــمــعــة ســجــل الــســعــر ارتـــفـــاعـــا بنحو 

الضعف مقتربا من ٩١٧ دولارا.
وفيما تحتدم معركة الرسوم على المعادن، 
بــاتــت مــجــمــوعــة أخــــرى مــن رســــوم تــرمــب على 
السلع الصينية على وشك التطبيق في ٦ يوليو 
(تموز) فيما تواجه الشركات الأميركية رسوما 
مضادة من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي 

والصين.
وأعلنت إدارة ترمب في أواخر مايو (أيار) 
أنها تفكر في استخدام البند ٢٣٢ لفرض رسوم 
على ما قيمته مليارات الدولارات من السيارات 
المستوردة سنويا، وهــو احتمال يقول خبراء 
إنــه يمكن أن يجعل حـــروب أميركا  الاقــتــصــاد 

التجارية أكثر خطورة بكثير.

يتعامل مع ١٦ ٪ من التجارة العالمية

أوروبا تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيس اتحادها الجمركي
بروكسل: عبد الله مصطفى

تــــحــــتــــفــــل أوروبــــــــــــــــا بـــــالـــــذكـــــرى 
الــــخــــمــــســــين لــــتــــأســــيــــس اتـــــحـــــادهـــــا 
الجمركي في الأول من يوليو (تموز)، 
وقــــامــــت المـــفـــوضـــيـــة الأوروبــــــيــــــة فــي 
بروكسل بتنظيم فعاليات في أماكن 
المــطــارات والمـــدارس،  مختلفة، منها 
لــــــــزيــــــــادة الـــــــوعـــــــي بــــــهــــــذا الإنــــــجــــــاز 

التاريخي.
وأضــــافــــت المــفــوضــيــة أنــــه على 
مـــــدى نـــصـــف قــــــرن، تـــطـــور الاتـــحـــاد 
الجمركي حتى أصبح حجر الزاوية 
للسوق المــوحــدة، وســاهــم فــي جعل 
حدود الاتحاد الأوروبي أكثر أماناً، 
وزاد من حماية المواطنين من السلع 
المحظورة والخطيرة، مثل المخدرات 
والأســلــحــة، كما ســاهــم بفعالية في 

حركة التجارة العالمية، حيث تعاملت 
الجمارك الأوروبية في عام ٢٠١٧ مع 

١٦ في المائة من التجارة العالمية.
وقال المفوض الأوروبي لشؤون 
الاقـــتـــصـــاد والـــضـــرائـــب والـــجـــمـــارك، 
بيير موسكوفيتشي، في بيان وزع 
بــبــروكــســل: «إن الاتـــحـــاد الــجــمــركــي 
هو إنجاز هائل، ويتيح للأوروبيين 
جــــنــــي الـــــفـــــوائـــــد الــــكــــامــــلــــة لـــلـــســـوق 
الداخلية، وفي الوقت نفسه الحفاظ 
الــتــجــارة، ويضمن أمــان  على تــدفــق 

المستهلكين».
وتـــــأســـــس الاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي 
الأوروبـــــي فــي عـــام ١٩٦٨، مــن خــلال 
اتــفــاقــيــة تــاريــخــيــة مـــهـــدت الــطــريــق 
أمـــام التكامل الأوروبـــــي، عبر إلغاء 
التعريفات الجمركية على التجارة 
عــــلــــى الــــســــلــــع، كــــمــــا كـــــــان الاتـــــحـــــاد 

الــجــمــركــي هـــو أول خــطــوة حاسمة 
نحو وصول الاتحاد الأوروبي إلى أن 
يصبح أكبر كتلة تجارية في العالم.

وفي الاتحاد الجمركي، تتصرف 
٢٨ إدارة جمركية أوروبـــيـــة كــمــا لو 
كانت كياناً واحــداً، بحسب ما ذكره 
الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي 
في بروكسل، الذي أوضح أن الاتحاد 
الــجــمــركــي جــعــل الـــبـــلـــدان المــنــدمــجــة 
بداخله بمثابة منطقة تداول واحدة، 
يمكن أن تتحرك فيها كل البضائع 
بحرية، سواء تلك التي أنتجت داخل 

الاتحاد الأوروبي أو خارجه.
الــرســوم الجمركية  ويتم جمع 
عـــلـــى الـــســـلـــع مــــن خـــــــارج الاتــــحــــاد 
الــدخــول لأول مرة  بشكل عــام عند 
الــطــريــقــة،  المـــوحـــد. وبـــهـــذه  للتكتل 
تضمن الجمارك أن يتم دفع الرسوم 

المستحقة، وتضمن حماية المصالح 
المــالــيــة لــلاتــحــاد والــــدول الأعــضــاء، 
الــجــمــركــي يمنع  كــمــا أن الاتــــحــــاد 
المــنــتــجــات الــتــي تــشــكــل خــطــراً على 
ســـلامـــة المـــواطـــنـــين، ومــنــهــا الــســلــع 
المـــهـــربـــة الـــتـــي تــشــكــل خـــطـــراً عــلــى 
البيئة والتراث الثقافي الأوروبــي، 
أو الــســلــع الـــتـــي تـــقـــوض المــصــالــح 
المالية للاتحاد الأوروبي، أو الدول 

الأعضاء.
ولـــضـــمـــان الــتــشــغــيــل الــســلــس 
لــلــمــنــطــقــة الـــجـــمـــركـــيـــة الأوروبـــــيـــــة 
المــوحــدة، تستخدم الــدول الأعضاء 
مجموعة مشتركة من القواعد، مع 
الاعتماد على قانون جمارك الاتحاد 
الــزاويــة،  الأوروبـــي باعتباره حجز 
وهــو الــقــانــون الـــذي جــرى تحديثه 
في ٢٠١٣، وتطبيقه منذ ٢٠١٦، مما 

يعني أن دول الاتحاد تعتمد على 
القواعد والإجراءات نفسها للتعامل 
مـــع عــمــلــيــات اســـتـــيـــراد الـــســـلـــع، أو 
تصديرها وعبورها، مما يؤدي إلى 
تحسين الــكــفــاءة، وزيـــادة الــجــودة، 

ويخفض الأسعار للمستهلكين.
كــان التصويت لصالح خروج 
بــــريــــطــــانــــيــــا فــــــي اســــتــــفــــتــــاء جــــرى 
منتصف العام الماضي قد آثار حالة 
من الجدل حول خروج بريطانيا من 
الاتـــحـــاد الــجــمــركــي الأوروبـــــــي، في 

أبريل (نيسان) الماضي.
فــــــــــي حــــــــــين صـــــــــــــوت مــــجــــلــــس 
الــلــوردات بأغلبية ٣٤٨ مقابل ٢٢٥ 
صــوتــاً لــصــالــح تــغــيــيــر يــهــدف إلــى 
تمكين البلاد من البقاء في الاتحاد 
الــجــمــركــي الأوروبـــــــي، بــعــد خـــروج 

بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

تأسس الاتحاد الجمركي الأوروبي في عام ١٩٦٨ من خلال اتفاقية تاريخية مهدت الطريق أمام التكامل الأوروبي (أ.ف.ب)

بحجم ١٫٤٢ تريليون جنيه

بدء تنفيذ أكبر موازنة عامة في تاريخ مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

بــدأت القاهرة أمس (الأحــد)، 
الأول من يوليو (تموز)  الجاري، 
بداية العام المالي الجديد، تطبيق 
بــــنــــود أكــــبــــر مــــــوازنــــــة عــــامــــة فــي 
الــبــلاد وذلـــك للعام المالي  تــاريــخ 
٢٠١٨-٢٠١٩، والتي تشهد زيــادة 
فــــي حـــجـــم مـــصـــروفـــاتـــهـــا لــتــصــل 
إلــى ١٫٤٢ تريليون جنيه بزيادة 
٢٠٠ مليار جنيه على مستويات 
موازنة ٢٠١٧-٢٠١٨ (يُباع الدولار 

حالياً بنحو ١٧٫٨٧ جنيه).
وأوضـــــــــــــح بــــــيــــــان صـــحـــافـــي 
صادر عن وزارة المالية المصرية، 
أمـــس، أن ذلــك يــرجــع إلــى «زيـــادة 
مخصصات العديد مــن البرامج 
ذات البعد الاجتماعي مثل أجور 
العاملين بالجهاز الإداري للدولة 
التي زادت بقيمة ٣٠ مليار جنيه 
إلــــــى ٢٧٠ مـــلـــيـــار جــنــيــه  لـــتـــصـــل 
لمــواجــهــة الـــزيـــادات الــحــتــمــيــة في 
الأجــــور وأثـــر الـــعـــلاوات الخاصة 
والاستثنائية... إلى جانب زيادة 
الاســتــثــمــارات الحكومية الممولة 
الــخــزانــة العامة بنسبة ٤٢٪  مــن 
عــن الــعــام المــالــي الــســابــق لتصل 
إلى نحو ١٠٠ مليار جنيه مقابل 
٧٠ مليار جنيه في موازنة ٢٠١٧-

.«٢٠١٨
وأكـــــــد وزيـــــــر المــــالــــيــــة مــحــمــد 
معيط، في البيان، انتهاء الوزارة 
من جميع الترتيبات لبدء العمل 
بــــالمــــوازنــــة الــــجــــديــــدة «حــــيــــث تــم 
تــــحــــويــــل المــــخــــصــــصــــات المـــالـــيـــة 
المــطــلــوبــة مـــن الـــجـــهـــات الــداخــلــة 

فــي المــوازنــة عــن الشهر الأول من 
الــعــام المــالــي الــجــديــد، إلــى جانب 
إصدار تعليمات مشددة بضرورة 
مــراعــاة ضــوابــط ترشيد الإنــفــاق 
الـــعـــام وعـــــدم تـــجـــاوز المــخــصــص 
في الموازنة للجهات العامة، إلى 
جــانــب تــشــديــد إجـــــراءات الــرقــابــة 

على عمليات الإنفاق العام».
وأضــــاف أن المـــوازنـــة الــعــامــة 
الـــــجـــــديـــــدة قــــائــــمــــة عــــلــــى أســـــاس 
توقعات «بــزيــادة مــعــدلات النمو 
الــعــام  الاقـــتـــصـــادي ٥٫٨٪ خــــلال 
المـــــالـــــي الـــــجـــــديـــــد، حــــيــــث تـــرتـــفـــع 
إلـــى نــحــو ٦٫٥ أو ٧٪ عــلــى المــدى 
المتوسط، مما يسهم في تحقيق 
المــركــزي  خطط الحكومة والــبــنــك 
الــرامــيــة للسيطرة عــلــى مــعــدلات 
الـــتـــضـــخـــم وخـــفـــضـــهـــا لأقـــــــل مــن 

.«٪١٠
وأوضـــح معيط أن «المــوازنــة 
العامة الجديدة تشمل أيضاً زيادة 
غـــيـــر مــســبــوقــة فــــي مــخــصــصــات 
التعليم والصحة لتصل إلى نحو 
٢٥٧٫٧ مــلــيــار جنيه مــقــابــل نحو 
٢٢٢ مليار جنيه فقط في موازنة 
الــعــام المــالــي المـــاضـــي، فــيــمــا تعد 
أكبر زيادة في مخصصاتهما في 
تــاريــخ المــوازنــات المــصــريــة، حيث 
بــلــغــت اعـــتـــمـــادات قــطــاع الصحة 
نحو ٩٨٫٧ مليار جنيه ولقطاع 
الــــجــــامــــعــــي ١٠٨  قــــبــــل  الـــتـــعـــلـــيـــم 
مليارات جنيه وللتعليم العالي 

٥١ مليار جنيه».
وقال وزير المالية إنه لتحقيق 
خطط زيادة الإيرادات، فإن الوزارة 
ستستمر فــي الــعــمــل عــلــى زيـــادة 

موارد الدولة، إذ «نخطط لزيادة 
مساهمة القطاعات غير السيادية 
فــــي الإيـــــــــــرادات الـــضـــريـــبـــيـــة عــبــر 
مزيد من إحكام الرقابة على تلك 
القطاعات والعمل على دمج المزيد 
من منشآت القطاع غير الرسمي 
ومــــواجــــهــــة مــــــحــــــاولات الـــتـــهـــرب 
الــضــريــبــي والـــتـــوســـع فـــي آلــيــات 
الميكنة خصوصاً ما يتعلق بتلقي 

الإقرارات وفحصها إلكترونياً».
المــــــوازنــــــة  إلــــــــى أن  وأشــــــــــــار 
الــجــديــدة تشهد أيــضــاً استمراراً 
لــخــطــط إعـــــادة تــرتــيــب أولـــويـــات 
الإنــــفــــاق الــــعــــام لــتــحــقــيــق المـــزيـــد 
مــن الـــوفـــورات المــالــيــة عــلــى المــدى 
المــتــوســط، وبــمــا يــســمــح بــزيــادة 
الإنــــفــــاق الـــعـــام عــلــى مــشــروعــات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
مــــة  لـــتـــحـــســـين الـــــخـــــدمـــــات المــــقــــدَّ

للمواطنين.
وحـــول الــبــنــود الــجــديــدة في 
المـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة، أشــــــار مــعــيــط 
إلــى رصــد مخصصات لبرنامج 
الــدولــة بقيمة  الــعــلاج على نفقة 
٥٫٧ مليار جنيه مقابل ٤٫٦ مليار 
جنيه عن العام الماضي إلى جانب 
١٫٥ مليار لسداد اشتراكات غير 
الــقــادريــن فــي الــتــأمــين الــصــحــي، 
تـــخـــصـــيـــص ٦٩ مــلــيــار  وأيـــــضـــــاً 
جـــنـــيـــه مــــســــاهــــمــــات لـــصـــنـــاديـــق 
المعاشات بزيادة ٦٫٥ مليار جنيه 
تقريباً عــن الــعــام المــالــي الماضي، 
مـــــع زيـــــــــادة المـــخـــصـــص لــتــوفــيــر 
الأدويــــــــة والمـــســـتـــلـــزمـــات الــطــبــيــة 
إلى ١٣٫٤ مليار جنيه مقابل ٩٫٨ 
مليار جنيه للعام المالي الماضي، 

بــالإضــافــة إلـــى الــتــأمــين الصحي 
للطلاب ودعم المرأة المعيلة ودعم 
المـــدرســـيـــة  الــــســــن  الأطـــــفـــــال دون 

ومعاش الضمان الاجتماعي.
وقــال إن مخصصات برامج 
الـــدعـــم الــســلــعــي المــخــتــلــفــة بلغت 
مـــلـــيـــار جــنــيــه،  نـــحـــو ١٩٤٫٣١٥ 
لــتــشــمــل دعــــم الــســلــع الــتــمــويــنــيــة 
بقيمة ٨٦٫١٧٥ مليار جنيه، ودعم 
بــــ٨٩٫٠٧٥ مليار  المــواد البترولية 
جنيه مقابل ١١٠ مليارات جنيه 
لــلــعــام المـــاضـــي، ودعــــم الــكــهــربــاء 
بـــ١٦ مليار جنيه، ودعــم الأدويــة 
وألـــبـــان الأطـــفـــال بــمــلــيــار جــنــيــه، 
وبمليار آخر لدعم شركات المياه، 
إلـــــــى جـــــانـــــب رفـــــــع مـــخـــصـــصـــات 
مشروع توصيل الغاز الطبيعي 
للمنازل من نحو ١٫٢ مليار جنيه 
في موازنة العام الماضي إلى ٣٫٥ 
مليار جنيه في الموازنة الجديدة 

بنسبة زيادة ١٩٢٪.
وبــدأ الإنتاج في حقل ظُهر، 
أكــبــر كــشــف لــلــغــاز عــلــى الإطـــلاق 
المـــتـــوســـط، منتصف  الــبــحــر  فـــي 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
غــــازيــــة  واردات  لمــــصــــر  لــــيــــوفــــر 

بالمليارات.
وأضـــــــــاف وزيــــــــر المــــالــــيــــة أن 
الموازنة تقدم أيضاً دعماً ومنحاً 
التنمية بقيمة ١٫٠٦٥  لقطاعات 
مليار جنيه، تتضمن دعم تنمية 
الــقــروض  فــائــدة  الصعيد، ودعـــم 
المـــــيّـــــســـــرة، وصـــــنـــــدوق مـــركـــبـــات 
النقل الــســريــع، إلــى جــانــب رصد 
٤ مـــلـــيـــارات جــنــيــه مـــن أجــــل دعــم 

وتنشيط الصادرات.

الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة (رويترز)
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مشاريع للتجارة في الفضاء وتقنيات صوتية لنشر الإنترنت بين ملايين الأميين

أهمّ ١٠ توجهات علمية وتقنية في ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــــال خــــبــــراء أمـــيـــركـــيـــون فــي 
العلوم والتقنية إنهم يتوقعون 
نــــــمــــــو عــــــــــــدد مـــــــــن الـــــتـــــوجـــــهـــــات 
المستقبلية، من يبينها مشاريع 
جـــــديـــــدة فـــــي الــــفــــضــــاء ســتــســمــح 
بــالــتــجــارة خـــارج كــوكــب الأرض؛ 
وتـــوظـــيـــف الــتــقــنــيــات الــصــوتــيــة 
لنشر الإنترنت في جميع أنحاء 
العالم، وتسريع الصين لتفوّقها 
على الولايات المتحدة في مجالات 

تقنية رئيسية.

توجهات عالمية
وأعلن «نادي سليكون فالي» 
الــــــذي يـــضـــم كـــبـــار الـــعـــامـــلـــين فــي 
التكنولوجيا وكبار المستثمرين 
فيها، في نهاية شهر مايو (أيار) 
الماضي، تصوراته حول أهم عشرة 

توجهات لعام ٢٠١٨. الخبراء:
مــــــــشــــــــاريــــــــع جـــــــديـــــــدة 
فــــي الـــفـــضـــاء ســتــتــيــح 
التجارة خارج الأرض. 
تـــــعـــــيـــــش الـــــصـــــنـــــاعـــــة 
الفضائية اليوم حالة من الانقلاب 
رأســـــــاً عـــلـــى عـــقـــب بـــطـــلـــهـــا بــيــئــة 
جديدة من الشركات الناشئة التي 
تعمل في تطوير أقمار صناعية 
صــــغــــيــــرة تـــــنـــــوب عــــــن الأنــــظــــمــــة 
التقليدية وبــواحــد فــي المــائــة من 
كلفتها، تتمتع بإمكانات للتغطية 
الكوكبية وبمرونة أكبر. وستعمد 
الــشــركــات العاملة فــي السياحة، 
والــــــتــــــنــــــقــــــيــــــب، والاتـــــــــــصـــــــــــالات، 
والــصــنــاعــة، والـــزراعـــة، والــطــاقــة، 
والـــدفـــاع، والإعـــــلام وغــيــرهــا إلــى 
شــــراء الــتــقــنــيــة والـــخـــدمـــات الــتــي 
تحتاجها لتشغيل رحلات خارج 

الأرض.
تنقلات سريعة. يمرّ كل 
جزء من صناعة النقل 
التي تصل قيمتها إلى 
الــدولارات،  تريليونات 
من الشاحنات الذاتية القيادة إلى 
الــكــهــربــائــيــة، بمرحلة  الـــدراجـــات 
الاختراع أو إعادة الاختراع، ومن 
الــتــأثــيــر غير  يـــكـــون  ـــع أن 

ّ
المـــتـــوق

المــتــوقــع لــهــذه الاخـــتـــراعـــات على 
بنيتنا التحتية وحياتنا هائلاً.

«الـــصـــوت أولاً» لنشر 
الإنترنت حول العالم. 
نحن نــحــاول أن ننشر 
الاتـــصـــال الإلــكــتــرونــي 
في جميع أنحاء العالم. ولكنّ ٢٥ 
في المائة من سكان العالم البالغين 
الــوســيــلــة الأولــــى  إنّ  أمـــيـــون، أي 
نحو تزويدهم بالقوة الإلكترونية 

ستكون الصوت.
البحث عن الموثوقية. 
تــــــــتــــــــيــــــــح تــــــقــــــنــــــيــــــات 
الـــــــتـــــــعـــــــلّـــــــم الـــــعـــــمـــــيـــــق 

للكومبيوترات إصدار أصوات لا 
يمكن تمييزها عن أصوات البشر، 
وإنــتــاج صــور فوتوغرافية تبدو 
الــحــواســيــب  بــاتــت  حقيقية. كــمــا 
تــتــيــح نــشــر المـــعـــلـــومـــات الــكــاذبــة 
والمــغــلــوطــة بــدرجــة كــبــيــرة وعلى 
نـــطـــاق واســـــع أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مضى (الانتخابات، والجدل حول 
حيادية الإنترنت)... لهذا السبب، 
ــع أن تــتــحــول تقنيات 

ّ
المــتــوق مـــن 

تحديد الموثوقية إلى مجال شديد 
الأهمية على صعيد النمو.

الصين تــســرّع تفوقها 
على الولايات المتّحدة 
فــــــي مــــــجــــــالات تــقــنــيــة 
رئيسية. اليوم، عندما 
تبحثون عن قراءة وافية لصورة 
رنـــين مــغــنــاطــيــســي، قـــد تــرغــبــون 
كـــثـــيـــراً فــــي الـــســـفـــر إلـــــى الـــصـــين، 
حـــيـــث يـــســـاعـــد الـــتـــعـــلّـــم الــعــمــيــق 
خـــبـــراء الأشـــعـــة عــلــى تشخيص 
السرطان بشكل أفــضــل. وبينما 
لا يزال أمام هذه التقنية سنوات 
طويلة قبل أن تصل إلى الولايات 
المتحدة، يمكن القول إنها باتت 
مــنــتــشــرة عــلــى نـــطـــاق واســـــع في 
الــصــين. يشير الانــســجــام الكبير 
بــين الحكومة الصينية والبيئة 
العاملة فــي التقنية، إلــى جانب 
الـــتـــركـــيـــز المـــحـــلّـــي عـــلـــى تــطــويــر 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــرئـــيـــســـيـــة كـــالـــذكـــاء 
الـــصـــنـــاعـــي والــــعــــربــــات الـــذاتـــيـــة 
القيادة، إلى أنّ الصين ستصبح 

الأولــى في ريــادة هذه التقنيات 
الأساسية.

تــــــقــــــنــــــيــــــات الــــــــذكــــــــاء 
الصناعي تعد بإنتاج 

روبــــــــوتــــــــات مـــتـــكـــلّـــمـــة 
تتمتّع بالذكاء الكافي 
لزعزعة تجارة الهواتف الجوالة. 
الــذكــاء الصناعي  سيتمكن نظم 
مـــــن تــــطــــويــــر شــــبــــكــــات عــصــبــيــة 
فـــي مـــجـــالات ضــيــقــة تــتــمــكــن من 
إتــــقــــان الـــعـــمـــل فـــيـــهـــا وبـــالـــتـــالـــي 
قـــادرة  إنــتــاج روبـــوتـــات متكلّمة 
على تلبية احتياجات المستهلك 
ــل بــشــري. فمع الإدراك 

ّ
دون تــدخ

ــع أن تــحــلّ 
ّ
والـــســـرعـــة، مـــن المــتــوق

هذه الروبوتات محلّ التطبيقات 
المــــــحــــــمــــــولــــــة كــــــأفــــــضــــــل وســــيــــط 
اســتــخــدام فــي مــجــال الــحــوســبــة، 
مــا ســيــؤدي إلــى زعــزعــة اقتصاد 
الإنــــتــــرنــــت الاســـتـــهـــلاكـــي بــشــكــل 

هائل.

الـــــعـــــين الـــــتـــــي تـــــــرى كــــلّ 
شيء. تنتشر الكاميرات 
الصغيرة والزهيدة التي 
تـــعـــمـــل بــــخــــوارزمــــيــــات 
رؤية كومبيوترية بسرعة كبيرة 
حول العالم. وسيشعر المستهلك 
بسرور كبير باستخدام تطبيقات 
الــكــامــيــرات الــذكــيــة الــجــديــدة، من 
فتح قفل الهاتف ببصمة الوجه 
إلى التبضع عبر الإنترنت. ولكنّ 
ب 

ّ
في المقابل، سيساهم هذا التعق

الــدقــيــق لــكــلّ حــركــة نــقــوم بها في 
إعـــادة رســم التوقعات والقوانين 

التنظيمية الخاصّة بالمراقبة.
لن يعود الناس قادرين 
على التمييز بين عالم 
مــتــصــل وغـــيـــر مــتــصــل 
بالإنترنت. رأينا طبعاً 
كيف اندمجت التجارة الإلكترونية 
وتجارة التجزئة في قناة تجارية 
واحــــــــدة... وســـنـــرى عــلــى الأرجــــح 

الانـــــــــدمـــــــــاج نــــفــــســــه يــــحــــصــــل فـــي 
المــجــتــمــع، والـــتـــعـــارف، والإعــــــلام، 

والرشاقة، وكلّ شيء آخر.
لامــــركــــزيــــة الـــبـــيـــانـــات. 
تـــــــتـــــــركّـــــــز الـــــــــيـــــــــوم كــــــلّ 
بـــيـــانـــاتـــكـــم فـــــي ســحــب 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة يـــتـــحـــكّـــم 
بـــهـــا أقـــلـــيّـــة مــــن حــــكّــــام الــبــيــانــات 
المسيطرين. ولكن، في المستقبل، 
سيمارس المستخدمون مزيداً من 
السيطرة على بياناتهم الشخصية 
وســيــعــتــمــدون عــلــى تــقــنــيــة تشبه 

البلوك تشين لهذه الغاية.
الــــروبــــوتــــات تــتــراجــع 
أهــمــيــة لــصــالــح عصر 
الواقع المعزز الذهبي. 
تعمل بعض الجهات 
المــهــنــدســين  تـــوظـــيـــف آلاف  عـــلـــى 
ومـــلـــيـــارات الــــــــدولارات فـــي ســبــاق 
صـــنـــاعـــة مـــركـــبـــة ذاتــــيــــة الـــقـــيـــادة. 
وســيــؤدي هــذا الاســتــثــمــار، أولا - 
إلى هبوط حاد في أسعار أجهزة 
الاســتــشــعــار والمـــحـــركـــات؛ وثــانــيــا 
- ســيــضــاعــف أعـــــــداد المــهــنــدســين 
المـــــدربـــــين فـــــي مــــجــــال الــتــخــطــيــط 
المـــســـتـــقـــبـــلـــي؛ وثــــالــــثــــا - ســيــكــون 
مـــصـــدر إلــــهــــام لــلــكــثــيــر مــــن رواد 
الأعـــــمـــــال مــــن صـــنـــاعـــات مــــوازيــــة 
(النقل، البناء، إدارة التخزين،...). 
كـــمـــا ســــنــــرى ارتــــفــــاعــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
أعــــــداد الــــروبــــوتــــات الـــتـــي ســتــحــلّ 
محلّ الوظائف الخطرة في جميع 

الصناعات.

تضم ٢٠ ألف منزل في ولاية فلوريدا

«مدينة المستقبل»... أول مجمع سكاني يعمل بالطاقة الشمسية في أميركا
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد الــــــقــــــارّة الأمـــيـــركـــيـــة 
تطوير أول مدينة تعمل بالطاقة 
الــشــمــســيــة بـــالـــكـــامـــل فــــي ولايــــة 
فــلــوريــدا. وحسب تقارير شركة 
«فيل كيتينغ»، حول التقدّم الذي 
حققه المــشــروع، يأمل المــطــورون 
فــي أن تصبح «بــابــكــوك رانــش» 
مدينة  أول   (Babcock Ranch)

ذاتية الاستدامة في أميركا.
ويـــتـــوقـــع أن تـــكـــون الــطــفــلــة 
انــتــقــلــت  الــــتــــي  جـــاســـمـــين داي، 
لــلــســكــن فــــي المـــديـــنـــة الـــجـــديـــدة، 
الــــــنــــــور فــي  يــــــــرى  مــــــولــــــود  أول 
«بـــابـــكـــوك رانــــــش» الـــتـــي تسمى 
«مدينة المستقبل». ونقلت قناة 
«فــوكــس» الإخــبــاريــة عــن جــوش 
إلـــى هــنــا لنكون  داي: «انــتــقــلــنــا 
قادرين على العيش في مجتمع 
يهتم جميع من فيه بالمستقبل، 
ويــــــــــريــــــــــدون ذلــــــــــك لـــــيـــــس فـــقـــط 
لأنفسهم، بل لأولادهم وأحفادهم 
أيضاً. يريدون أن يكون الكوكب 
الـــــذي نــعــيــش فــيــه أكـــثـــر نــظــافــة 

عندما يكبر أولادنا».

طاقة شمسية
ومـــنـــذ الـــبـــدايـــة، تــــمّ تــطــويــر 
«بـــابـــكـــوك رانـــــــش» بـــالـــقـــرب مــن 
مــــديــــنــــة «فــــــــــورت مــــــايــــــرز» عــلــى 
ساحل الولاية الغربي، في حقل 
يولّد طاقة شمسية هائلة تغطّي 
حـــاجـــات المــــشــــروع الــكــهــربــائــيــة 
بالكامل، على بقعة مــن الأرض 
يـــمـــتـــدّ عـــلـــى مـــســـاحـــتـــهـــا، الــتــي 
تــعــادل مــســاحــة ٢٠٠ ملعب كــرة 
قدم، نحو ٣٥٠ ألف لوح شمسي. 

الــتــي تبلغ  وكــانــت هـــذه الأرض 
أكـــرة (الأكـــرة  ألــف  مساحتها ١٧ 
٤٠٤٧ متراً مربعاً) مواقع قديمة 

للتعدين والزراعة.
ـــــيـــــوم، فـــقـــد تـــحـــوّلـــت  أمّـــــــا ال
إلــى أول مدينة في البلاد تعمل 
بالطاقة الشمسية، وذات بصمة 
كربونية منخفضة جداً، وتضمّ 
مدرسة ستفتتح قريباً، ومراكب 
كهربائية ستتحوّل أخــيــراً إلى 
سيارات ذاتية القيادة، وساحة 
صـــغـــيـــرة تــتــضــمــن مـــتـــاجـــر، فــي 
مشهد يؤكّد على أهمية البيئة 

والحماية.
وفــــــــــي هــــــــــذا المـــــــكـــــــان الـــــــذي 
المــطــوريــن  فــيــه مــعــظــم  يستطيع 
أن يــبــنــوا ويــبــيــعــوا الـــقـــدر الـــذي 
يـــريـــدونـــه مــــن المـــــنـــــازل، تـــركّـــزت 
رؤيـــــــة كـــيـــتـــســـون عـــلـــى تــحــقــيــق 

مكاسب أكبر ومنذ البداية على 
حفظ القسم الأكبر من المساحة 
الــيــوم  الــتــي تتضمّن  المــفــتــوحــة، 
كثيراً مــن الــبــحــيــرات، ونــحــو ٨٠ 
كيلومتراً من مسارات الدراجات 

الهوائية.
ويـــتـــراوح ســعــر المـــنـــازل في 
هذه المدينة بين ١٩٠ ألفاً ونحو 
ويــســتــطــيــع  دولار.  ألـــــــف   ٤٩٩
هم 

ّ
السكان العمل في قلبها، ولكن

لــــيــــســــوا مـــضـــطـــريـــن إلـــــــى ذلـــــك. 
وسيصل عدد المنازل المبنية في 

هذه المدينة أخيراً إلى ١٩٥٠٠.

بيئة نقية
وقــــــــــال كــــيــــتــــســــون: «نــــفــــكّــــر 
الــتــي نــطــوّر  بــالــطــريــقــة المختلفة 
المــشــروع... فهي تتميّز  بها هــذا 
بمسؤولية بيئية عالية، لتكون 

المــديــنــة الأكــثــر اســتــدامــة مــن بين 
جــمــيــع المــــدن الــتــي طـــــوّرت حتى 
ــهــا المدينة الأولـــى التي 

ّ
الــيــوم. إن

تـــتـــغـــذى مــــن الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة 
بــــالــــكــــامــــل فـــــي أمـــــيـــــركـــــا، ونـــحـــن 

فخورون بذلك».
وانتقل أول السكان إلى هذه 
المدينة في يناير (كانون الثاني) 
ــعــت 

ّ
مـــن هــــذا الـــعـــام. والــــيــــوم، وق

عقود التملّك الخاصة بـ١٥٠ منزلاً، 
ع انتقال ٢٥٠ عائلة إلى 

ّ
ومن المتوق

المشروع بحلول ديسمبر (كانون 
الأول). واليوم، يعمل ٨ مطوّرين 
المــنــازل، والــهــدف بناء  على بناء 
مدينة سكنية صغيرة وفريدة من 

نوعها تتسع لـ٤٥ ألف شخص.
ولكن الأهــم هو الحقل الذي 
يــعــمــل بــالــطــاقــة الــشــمــســيــة. فقد 
«فلوريدا  لـ قــدّم كيتسون الأرض 

باور & لايت» مجاناً. وقد أنفقت 
الشركة أكثر من ١٠٠ مليون دولار 
عــلــى تــركــيــب الألــــــواح الشمسية 
والأســــلاك وبــطــاريــات التخزين، 
وتــــتــــوزّع الـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة في 
المدينة اليوم عبر شبكة الشركة 
نــفــســهــا، خــصــوصــاً أنّ حــاجــات 
«بابكوك رانش» لا تزال متواضعة 

جداً في هذه المرحلة.
ورأى جــــــون وولــــشــــلاجــــر، 
الأســـــــــــتـــــــــــاذ المــــــتــــــخــــــصــــــص فــــي 
الــتــخــطــيــط المــــدنــــي فــــي جــامــعــة 
«فـــلـــوريـــدا غـــولـــف كــــوســــت»، أن 
المــــدن يمكنها أن تطبّق  جــمــيــع 
نــمــوذج «بابكوك رانـــش»، ولكنّ 
هــــذا الأمـــــر ســيــتــطــلّــب ســـنـــوات. 
وأكـــــبـــــر مـــــيـــــزات هـــــــذا المــــشــــروع 
هـــو وضــــع أولـــــى لــبــنــاتــه ومــنــذ 
البداية بهدف بناء مدينة ذاتية 

الاستدامة وصديقة للبيئة.
وقال وولشلاجر: «إن نظرنا 
إلى المستقبل البعيد، أظنّ أن هذه 
النوعية من المدن ستكون ضرورة. 
ففي حال كنا نريد الحصول على 
حياة جيّدة في المستقبل، علينا 
أن نفكّر بــالمــزيــد مــن الاســتــدامــة، 
لأننا إن لم نفعل سنخسر الطاقة 

والمياه والمصادر».
أمّــــا بــالــنــســبــة لــجــوش داي، 
فقد عثر على وظيفة فــي مجال 
العلاج الطبيعي في مركز «لايف 
ويلنيس» في ساحة البلدة. وفي 
حــــال قـــــرّر ألا يــتــنــقــلّ بـــين مــنــزلــه 
وعـــمـــلـــه عـــلـــى دراجـــــــــة هـــوائـــيـــة، 
يمكنه ببساطة أن يستقل مركبة 
كــهــربــائــيــة فـــي مــديــنــة لا تــعــانــي 
حــتــى الـــيـــوم مـــن زحـــمـــة ســيــر أو 

ساعات ذروة خانقة.

نتجت بالتعاون بين باحثين من مصر وبريطانيا
ُ
أ

مستشعرات بصرية متناهية الصغر لمراقبة المباني الأثرية

القاهرة: حازم بدر

قـــــــدم فـــــريـــــق بـــحـــثـــي مـــصـــري 
بريطاني حــلاً أكثر تطوراً لمراقبة 
المباني الأثرية والتأكد من سلامتها 
الـــغـــازات التي  الهيكلية ومــراقــبــة 
تؤثر عليها، وذلك من خلال إنتاج 
مـــســـتـــشـــعـــرات بـــصـــريـــة مــتــنــاهــيــة 

الصغر تقوم بهذه الوظيفة.
يستخدم القائمون على مهمة 
الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الأمـــــاكـــــن الأثــــريــــة، 
راهناً، أجهزة استشعار إلكترونية 
وأجـــــــهـــــــزة لـــتـــســـجـــيـــل الــــبــــيــــانــــات 
ومراقبة بعض العوامل الحيوية 
مـــثـــل الاهـــــتـــــزاز ودرجــــــــة الــــحــــرارة 
والرطوبة، ولكن هذه الأجهزة عادةً 
ما يكون لها بعض العيوب، ومنها 
أنها تتطلب وجود منفذ كهربائي 
قريب أو توصيل شبكة كبيرة من 
الأسلاك الكهربائية، وهو ما يضع 
قــــيــــوداً كـــبـــيـــرة عـــلـــى اســتــخــدامــهــا 
خصوصاً في المناطق التي تحتوي 

أعمالاً فنية جدارية.

استشعار بصري
يــقــول أحــمــد هــيــكــل، الــبــاحــث 
«الــــشــــرق  بـــمـــركـــز الـــفـــوتـــونـــيـــات لـــــ
الأوسط»: إن «شبكات الاستشعار 
الــبــصــريــة الــتــي تــم إنــتــاجــهــا تقدم 
حــلــولاً جــذريًــة للتغلب على قيود 
الأجـــهـــزة الــتــقــلــيــديــة، حــيــث يمكن 

تــصــنــيــعــهــا عـــلـــى هـــيـــئـــة وحــــــدات 
متناهية الصغر، وبالتالي يمكن 
نــشــرهــا فـــي الأمـــاكـــن الأثـــريـــة دون 
حـــــدوث أي تـــشـــوه بـــصـــري، حيث 
إلـــى شــبــكــات كهربائية  لا تــحــتــاج 
لتشغيلها، كما أنها لا تحتاج إلى 
أعــمــال حفر، حيث يمكن تثبيتها 
خارجياً مما يسمح بنشر عدد أكبر 
مــن هــذه المستشعرات والحصول 

على نتائج أدق».
وانــــتــــهــــي الــــفــــريــــق الـــبـــحـــثـــي 
مـــن جــامــعــة نــوتــنــغــهــام بــإنــجــلــتــرا 
ومركز الفوتونيات بمدينة زويل 
للعلوم والتكنولوجيا، من إنتاج 
هذه المستشعرات في شهر يونيو 
(حــــزيــــران) المـــاضـــي، عــبــر مــشــروع 
ل من المركز الثقافي البريطاني  مموَّ

بقيمة ٣٠٠ ألف جنيه إسترليني.
واختبر الفريق البحثي هذه 
المــســتــشــعــرات مــخــتــبــريــاً، ويسعى 
حــالــيــاً لــلــتــواصــل مــع وزارة الآثـــار 
المـــصـــريـــة لــتــطــبــيــقــهــا فــــي مــنــطــقــة 
الـــــغـــــوريـــــة الأثــــــريــــــة فـــــي الــــقــــاهــــرة 
الــفــاطــمــيــة، بــاعــتــبــارهــا مـــن أكــثــر 
المناطق الأثرية تأثراً بتلوث الهواء.

وتــتــأثــر هــذه المنطقة بــغــازات 
ثــــانــــي أكـــســـيـــد الــــكــــربــــون وثـــانـــي 
أكسيد الكبريت المنبعثة من عوادم 
السيارات وأبخرة المصانع، وغاز 
الميثان المنبعث من مدابغ الجلود 
المــحــيــطــة بــالمــنــطــقــة، بــمــا يــرفــع من 

مــخــاطــر الــحــرائــق الــتــي قــد تحدث 
نتيجة ارتفاع نسبة هذا الغاز في 
الجو، وتقدم المستشعرات المنتجة 
قـــيـــاســـات دائــــمــــة لـــهـــذه الــــغــــازات، 
بما يمكّن متخذ القرار من اتخاذ 
إجراءات مناسبة عند ارتفاعها عن 

الحدود الآمنة. 
وعــــن الآلـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل بها 
هــذه المــســتــشــعــرات، يــوضــح هيكل 
أنــــهــــا تــعــتــمــد عـــلـــى تــكــنــولــوجــيــا 
الــبــصــريــة ذات الــشــرائــح  الألـــيـــاف 
الـــــــدوريـــــــة، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدام 
الــبــصــريــة التقليدية ذات  الألــيــاف 
المنخفضة والمصنعة من  التكلفة 
السيليكون، وبعد ذلك تتم إضافة 
الــــدوريــــة مـــن سيليكون  الـــشـــرائـــح 
معالَج ذي مُعامل انكسار ضوئي 
عــن طــريــق اســتــخــدام الأشــعــة فوق 

البنفسجية.
ويــشــيــر هــيــكــل إلــــى أن «هـــذا 
المــســتــشــعــر لــــه كــــفــــاءة عـــالـــيـــة فــي 
الكشف عن أنواع الغازات المختلفة، 
حيث إن لكل غاز تردد رنين معيناً 
يــــعــــد بـــصـــمـــة شـــخـــصـــيـــة لـــلـــغـــاز، 
وبالتالي تسهل التفرقة بين أنواع 
الــغــازات المختلفة باستخدام هذا 
المستشعر مــن خــلال تحديد تــردد 
الرنين، ويمكن استنتاج نوع الغاز 
المحيط بالمستشعر ما إذا كان غاز 
الميثان أو ثاني أكسيد الكربون أو 

ثاني أكسيد الكبريت وغيرها».

لخدمات التوصيل والنقل ورصد البيئة في قنوات الأنهار

سفن ذاتية القيادة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد

لندن: «الشرق الأوسط»

صــــمــــم عــــلــــمــــاء مـــــن مــعــهــد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا 
أســـطـــولاً مـــن المـــراكـــب الــبــحــريــة 
الــقــيــادة بتقنية الطباعة  ذاتــيــة 
ثلاثية الأبعاد القادرة على نقل 
الــركــاب والــبــضــائــع، للمساعدة 
في تخفيف الزحمة التي تحصل 
في الممرات المائية في المدن الثرية 
بــهــا، مــثــل أمــســتــردام وبــانــكــوك 
والبندقية، حيث تجري الأقنية 
المائية أسفل الشوارع والجسور.
تــقــدّم هــذه السفن البحرية 
الذاتية القيادة قدرة عالية على 
المـــنـــاورة والــســيــطــرة الــدقــيــقــين. 
يــمــكــن لــتــطــويــر هــــذه المــركــبــات 
بواسطة آلات طباعة منخفضة 
الكلفة أن يزيد جدوى صناعتها 

بأعداد كبيرة.

سفن ليلية
في المستقبل، يرجّح العلماء 
التوصّل إلى ضبط هذه المركبات 
الـــذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة بــحــيــث تصبح 
قـــادرة على الــخــدمــة خــلال الليل، 
بــــــدل ســـــاعـــــات الاحــــتــــقــــان خـــلال 
ف المزيد من الازدحام 

ّ
النهار، لتخف

عـــلـــى الــــطــــرقــــات وفــــــي الـــقـــنـــوات 
المائية.

وتقول دانييلا راس، الباحثة 
في المعهد: «تخيّلوا تعديل أوقات 
بــعــض خـــدمـــات الــبــنــى الــتــحــتــيــة 
الــــتــــي غـــالـــبـــاً مـــــا تـــحـــصـــل خـــلال 
الــنــهــار عــلــى الــطــرقــات، كخدمات 
الــــنــــفــــايــــات  وإدارة  الــــتــــوصــــيــــل 
والمــخــلّــفــات، لتصبح ليلية، عبر 
اســـتـــخـــدام أســـطـــول مـــن الـــقـــوارب 

الذاتية القيادة».
تـــأتـــي الـــــقـــــوارب، الـــتـــي يبلغ 
حـــجـــمـــهـــا أربــــــعــــــة أمــــــتــــــار طــــولا 
ومترين عرضا، مجهّزة بأجهزة 
استشعار وأجهزة تحكّم صغيرة، 
ب للمواقع، وغيرها 

ّ
وأجهزة تعق

من الأدوات التي يمكن برمجتها 
وتجميعها لتتحوّل إلــى جسور 
عــــــائــــــمــــــة، ومـــــــــســـــــــارح حـــــفـــــلات، 
ومــــــنــــــصــــــات، وأســــــــــــــواق طــــعــــام، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الــهــيــاكــل بــغــضــون 
ســاعــات. وتــقــول راس فــي حديث 
إيــــــه»: «مــن  نــقــلــه مـــوقـــع «دي إن 
جــديــد، يمكن لبعض النشاطات 
التي تحصل عــادة على اليابسة 
وتـــتـــســـبـــب فــــي اضـــــطـــــراب حــركــة 
المدن، أن تحصل في أوقات معيّنة 

في المياه».

استشعار بيئي
يــــمــــكــــن تــــجــــهــــيــــز الـــــــقـــــــوارب 
أيــضــاً بــأجــهــزة استشعار بيئية 
لمراقبة مياه المدن ومعرفة المزيد 
المــدن  مــن المعلومات حــول صحة 

والسكان فيها.
لـــصـــنـــاعـــة الــــــــقــــــــوارب، طــبــع 
العلماء هيكلاً مستطيلاً بواسطة 
طــابــعــة تــجــاريــة ثــلاثــيــة الأبــعــاد، 
وأنــتــجــوا ١٦ قسماً مــنــفــصــلاً ثم 
وصــــلــــوهــــا بـــبـــعـــضـــهـــا. تــطــلّــبــت 
عملية الطباعة حوالي ٦٠ ساعة، 
وتـــــــــمّ بــــعــــدهــــا إغـــــــــلاق الـــهـــيـــاكـــل 
المكتملة مــن خــلال لصق طبقات 

متعدّدة من الألياف الزجاجية.
يـــتـــضـــمّـــن الـــهـــيـــكـــل المــكــتــمــل 
مــصــدراً للطاقة، وهــوائــيــات واي 
- فاي، جي.بي.إس، وكومبيوترا 
صغيرا، وجــهــاز تحكّم مصغّرا. 

لضمان تمركز دقيق. واستخدم 
الــبــاحــثــون نــظــام أجـــهـــزة صــوت 
داخـــلـــيـــة ووحـــــــدات جــــي.بــــي.إس 
تعمل بــالــحــركــة المـــجـــرّدة الآنــيــة، 
تـــتـــيـــح الــــتــــمــــركــــز الــــدقــــيــــق عــلــى 
مستوى سنتيمترات، إلى جانب 
قـــيـــاس مــمــانــعــة مهمتها  وحـــــدة 
مراقبة الانعراج وزاوية السرعة، 

وغيرها من المقاييس.
يــــــأتــــــي المـــــــركـــــــب بـــتـــصـــمـــيـــم 
مــســتــطــيــل مــخــتــلــف عــــن أشـــكـــال 
قــــــــوارب الـــتـــجـــديـــف الــتــقــلــيــديــة، 
لــلــســمــاح لــلــمــركــبــة بــــأن تــتــحــرك 
بشكل جانبي وأن تتصل بقوارب 

أخرى عند تجميع الهياكل.
اســتــخــدم الــبــاحــثــون منصة 
فــــعــــالــــة لــــبــــرامــــج كـــومـــبـــيـــوتـــريـــة 
ــع 

ّ
لــتــوق ممنهجة (خـــوارزمـــيـــات) 

ما يحدث في عمليات السيطرة. 
وهــي تستطيع وبسرعة تحديد 
أي نــشــاطــات أو زيـــــادة متوقعة 
فـــــي ســــرعــــة الـــــخـــــوارزمـــــيـــــات مــن 
خلال ترتيبين مرتبطين بالحجم 
تــــصــــدرهــــمــــا أنــــظــــمــــة مـــشـــابـــهـــة. 
فـــفـــي الــــوقــــت الــــــذي تــحــصــل فــيــه 
خوارزميات أخرى على المعلومات 
في حوالي ١٠٠ جزء من الثانية، 
تــحــصــل خـــوارزمـــيـــات الــبــاحــثــين 
هــذه عليها فــي أقـــلّ مــن جــزء من 

الثانية.
يقول الباحثون إنّ الابتكارات 
الــواضــحــة فــي تصميم وصناعة 
القوارب، إلى جانب خوارزميات 
ــر 

ّ
الـــســـرعـــة الـــفـــائـــقـــة الــــدقــــة، تــبــش

بــصــنــاعــة مـــراكـــب ذاتـــيـــة الــقــيــادة 
فعالة تستخدم للتنقل، الرسو، 
والــتــجــمــيــع الـــذاتـــي فـــي منصات 

أخرى.
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تقنيات الذكاء الصناعي ستتيح إصدار أصوات 
لا يمكن تمييزها عن أصوات البشر وصور 
فوتوغرافية تبدو حقيقية بينما تنشر 
الكومبيوترات معلومات كاذبة ومغلوطة

ع أن تتطور تقنيات تحديد الموثوقية
ّ
لذا من المتوق



لندن: نصري عصمت

شـــهـــد الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي يـــومـــاً 
تاريخياً في السعودية بحلول موعد 
السماح للنساء بقيادة السيارة، وهو 
ما انعكس بقوة على تفضيلات قراء 
مـــوقـــع «الــــشــــرق الأوســــــــط». وتــمــتــعــت 
قــصــص قـــيـــادة الـــنـــســـاء الــســعــوديــات 
لسياراتهن للمرة الأولى والاستعدادات 
المــروريــة لاستقبالهن بشعبية كبيرة 
ذها فريق الصحيفة من 

ّ
سواء التي نف

الــســعــوديــة أو فــريــق المـــوقـــع، وجـــاءت 
أكثر الموضوعات قراءة بعنوان:

(بــالــفــيــديــو... «الـــشـــرق الأوســــط» 
تـــرافـــق ســيــدة خـــلال قـــيـــادة ســيــارتــهــا 

لــلــمــرة الأولــــــى فـــي جــــــدة)، وفــــي هــــذا المـــوضـــوع 
شاركت الزميلة عبير مشخص سيدة سعودية 
أولى جولاتها بالسيارة في اللحظات الأولى من 
يوم القيادة ونقلت بالصوت والصورة تعبيرات 
قــائــدة الــســيــارة ومشاعرها والــدعــم الــذي تلقته 
مــن أســرتــهــا، وتــكــرر الأمــر مــع الزميلتين أسماء 
الغابري وإيمان الخطاف بنقل تجارب مختلفة 
وآراء ســيــدات خــلال الــســاعــات الأولـــى مــن اليوم 

بالكلمة والصورة والفيديو.
وحــفــلــت قــائــمــة المـــوضـــوعـــات الأكـــثـــر قـــراءة 
بــعــنــاويــن خــاصــة بــقــيــادة الــنــســاء عــلــى رأســهــا: 
سعوديات يصفن تجربة قيادة السيارة للمرة 
«الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة». والــســعــوديــون  الأولــــى بـــ
اســتــقــبــلــوا قـــيـــادة المــــــرأة لــلــســيــارة بــالــتــصــفــيــق 

والورود. والمرأة السعودية تنطلق. وبالفيديو... 
نوال الكويتية تقود سيارتها في الرياض. وفي 
يوم القيادة... النساء نجمات الشارع السعودي. 
وتــعــرّف على قصة أول طلب لسائقة سعودية 

بخدمات «التوصيل».
وعــلــى مــســتــوى المــالــتــيــمــيــديــا، لـــم يختلف 
الـــوضـــع كـــثـــيـــراً، إذ حــظــيــت فـــيـــديـــوهـــات قــيــادة 
النساء والقصص المرتبطة بها بأعلى المشاهدات 
المــــعــــروف بشعبيته  خــصــوصــاً عــلــى «تـــويـــتـــر» 
الـــكـــبـــيـــرة داخــــــل المـــمـــلـــكـــة، وحـــقـــقـــت فــيــديــوهــات 
الموضوع أكثر من ٨٠٠ ألف مشاهدة توزعت بين 
الــقــيــادة فــي اللحظات الأولـــى مــن اليوم  مشاهد 
ومقابلات مع نساء داخــل سيارتهن، بالإضافة 
روا كل الدعم 

ّ
إلى ردود أفعال رجال المرور الذين وف

للسيدات، وتقرير من مدرسة للقيادة.

الأعلى عالمياً
وعلى مستوى تغريدات حساب 
«الــشــرق الأوســـــط»، حققت تــغــريــدات 
القيادة تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، 
وبــلــغ عـــدد الــحــســابــات الــتــي وصلت 
إليها رسائل محتوى الصحيفة ٥٫٢ 
مليون حساب، وتفاعل معها ما يقرب 

من ٣٠٠ ألف حساب.
وجـــــــاء نــــص أعــــلــــى الـــتـــغـــريـــدات 
تــــفــــاعــــلاً كــــالــــتــــالــــي: وســـــــم #المــــــــــرأة_

الـــســـعـــوديـــة_تـــســـوق يـــتـــصـــدر قــائــمــة 
«الترند» بأكثر من ٢٢١ ألف تغريدة 
بعد لحظات من تنفيذ قرار #قيادة_

المرأة_السعودية، وذلك بسبب اهتمام 
المغردين بمعرفة حجم تفاعلهم الذي 
دفع بالموضوع إلى قائمة الموضوعات الأهم في 

العالم طوال اليوم.

دراما قطر

وعلى صعيد الرأي جاء مقال للكاتب حسين 
شبكشي بعنوان «البحرين والــدرامــا القطرية» 
في صــدارة المــقــالات الأكثر قــراءة خــلال أسبوع. 
وتــــنــــاول الـــكـــاتـــب فـــي مــقــالــه مــــحــــاولات الإعــــلام 
الــقــطــري اســتــهــداف الــبــحــريــن وبـــث تــقــاريــر غير 
صحيحة عــن قيمة عملتها، وقــال شبكشي إنه 
أجرى اتصالات مع شخصيات مرموقة تعمل في 
مجالي القطاع المصرفي التجاري في البحرين 
وقطاع التدقيق المحاسبي، لاستبيان رأيهم، وهو 

ما كشف له زيف التقارير الإعلامية القطرية.
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The Site

> يصف الصحافي المصور ياسر 
قديح إصابته بأنها «تجربة صعبة 
ومــريــرة لا تُــوصــف». مشيراً إلــى أنه 
صـــيـــب بـــجـــروح خــطــيــرة بــرصــاصــة 

ُ
أ

اخــتــرقــت أســفــل بــطــنــه وخـــرجـــت من 
الظهر.

«الـــشـــرق  وأشـــــــار فــــي حـــديـــث لــــ
الأوســط»، إلى أنه مكث في العناية 
المــــركــــزة لمــــدة أســـبـــوعـــين ودخـــــل في 
غيبوبة استمرت مــدة ٣ أيــام. لافتاً 
إلــى أنــه بحاجة إلــى مــدة عــام واحد 
على الأقل لكي يستطيع السير على 
قــدمــيــه والــتــحــســن الــخــفــيــف، وأنـــه 
بحاجة إلى فترة أخرى أطول للعودة 

إلى حياته الطبيعية.
تــــعــــمّــــد  وأكــــــــــــد أن الاحـــــــــتـــــــــلال 
استهدافه بعد أن أطلق النار عليه 
قـــنـــاص إســـرائـــيـــلـــي خــــلال تغطيته 
الأحــــداث فــي مــســيــرات الــرابــع عشر 
من مايو (أيار) الماضي، مشيراً إلى 
أنــه كــان يــرتــدي خــوذة الصحافيين 

والــــــــدرع الـــخـــاصـــة بـــهـــم وبـــحـــوزتـــه 
كاميرته حين أصيب على بعد ٢٠٠ 

متر من الحدود بشكل مباشر.
وقال: «نشاطنا كان واضحاً جداً 
وكنا مجموعة من الصحافيين وتم 
ق 

ّ
الــنــار تجاهنا ونــحــن نوث إطـــلاق 

المواجهات التي كانت تبعد عنا نحو 
١٢٠ متراً». مشيراً إلى أن اثنين من 
زملائه الصحافيين أصيبا بشظايا 
رصــــــاصــــــات وقـــــــــام بـــنـــقـــلـــهـــمـــا إلــــى 
الطواقم الطبية القريبة لإسعافهما 
ثم عاد إلى المكان للتصوير قبل أن 
نــاري مباشر  يتم استهدافه بطلق 
مــن قــنــاص إســرائــيــلــي شــرق مدينة 

غزة.
صــــــيــــــب مـــــا لا يــــقــــل عـــــن ١٣ 

ُ
وأ

صحافياً بالرصاص الحي وقنابل 
الــــغــــاز فــــي أعــــنــــف الأحــــــــــداث الــتــي 
شهدتها الحدود في الرابع عشر من 
مايو الذي صادف يوم نقل السفارة 

الأميركية إلى القدس.

٢٥ صحافياً 
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ASHARQ AL - AWSAT تنقل ثلاث روايات من خط النار

قون الانتهاكات رغم قنص الجيش الإسرائيلي
ِّ
صحافيو مسيرات غزة يوث

١٨
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٤٦١ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/٢
الإعلام

M E D I A
ASHARQ AL - AWSAT

قصص قيادة نساء السعودية في الصدارة مبارك ينجو
 والترابي يبرئ نفسه

لندن: «الشرق الأوسط»

عنوان تاريخي يعتلي الصفحة الأولى من عدد «الشرق 
الأوســـط» الــصــادر فــي ٢٧ يونيو (حــزيــران) مــن عــام ١٩٩٥. 
«مــبــارك يلمح لاتــهــام جبهة الــتــرابــي بــمــحــاولــة اغــتــيــالــه». 
العنوان يعيدنا إلى محاولة اغتيال الرئيس المصري الأسبق 
حسني مبارك بمحاولة فاشلة للاعتداء عليه في أديس أبابا 
عندما اعترضت سيارة مركبة مبارك وأطلق مسلحون النار 
عليها من الطريق ومن فوق أسطح المباني المحيطة به إلا 
أن السيارة كانت مدرعة لم تخترقها الرصاصات. وإلى ذلك 
لمح مبارك حينها متهما جبهة حسن الترابي الأمين العام 
للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي. وبدوره، أعلن الترابي 
في اتصال مع «الشرق الأوســط» أن «كل الوقائع تؤكد أنه 
ليست له صلة بعلاقات السودان الخارجية». وأضاف: «لم 
يكن هناك ما يستدعي ذكر اسمي أو حتى اسم السودان من 

قبل الرئيس المصري حسني مبارك».
لم يكن هذا الخبر الوحيد التاريخي على هذه الصفحة 
الأولـــى، بــل تــعــددت الأنــبــاء ومنها تشكيل حكومة جديدة 
فــي البحرين تضمنت تغييرات هــي الأوســـع منذ أن نالت 
المــؤتــمــر العام  انــتــخــاب  المملكة استقلالها. وخــبــر آخــر عــن 
الخامس لحزب المؤتمر الشعبي العام في اليمن بالإجماع 
الرئيس اليمني آنذاك علي عبد الله صالح رئيسا للحزب، 
ونــائــب رئــيــس الجمهورية عبد ربــه منصور هـــادي نائبا 

لرئيس الحزب.
ولم تغب «المستديرة» عن الصفحة الأولى أيضا وطلت 
بخبر اختيار الاتــحــاد الآســيــوي لاعــب المنتخب السعودي 

السابق ماجد عبد الله ليكون أشهر لاعب.

منذ بــدء المــســيــرات على طــول حـــدود قــطــاع غــزة في 
 الصحافة 

ُ
ــى أهــل

َ
وْل

َ
أ الثلاثين من مــارس (آذار) الماضي، 

المــحــلــيــة والــعــالمــيــة اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لــهــا خــصــوصــاً مع 
الجيش  أيــدي  تصاعدها وازديـــاد عــدد ضحاياها على 
العالمي  الكثير من الاهتمام  أثــارت  الإسرائيلي. الأحــداث 
سياسياً وإعلامياً بالوضع الإنساني ويوميات الغزيّين 

المحفوفة بالمخاطر والتحديات، وهو السبب الرئيس لتلك 
المسيرات.

الفلسطينيين، من  لــم يكن الصحافيون، خصوصاً 
وسائل إعلام محلية أقل عرضة للخطر من المتظاهرين 
أنفسهم، فكان العديد منهم هدفاً مباشراً لقناصة الجيش 
النار. منهم  للتغطية من خطوط  الإسرائيلي. تسارعوا 

صيب، ومنهم من استُهدف 
ُ
ف وأ تل، ومنهم من عُنِّ

ُ
من ق

تعمداً. جميع من هــرب من المــوت أصــر على العودة إلى 
لتوثيق الانتهاكات عند تعافيه. قصص وأمثلة  الميدان 
حية لتلك التحديات اليومية رصدتها «الشرق الأوسط»، 
وفي ما يلي روايات حقيقية لصحافيين على الأرض... 

في الخطوط الأولى.

٣ إصابات لم «تقتل» عدسة حسن أصليح
>  يــقــول الــصــحــافــي حــســن أصليح 
مصور فضائية «القدس» بغزة، إن الإعلام 
بــمــخــتــلــف وســـائـــلـــه المـــرئـــيـــة والــصــوتــيــة 
والمكتوبة وحتى عبر شبكات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي كــــان مُــنــصــبّــاً عــلــى تغطية 
الأحداث الجارية في قطاع غزة، خصوصاً 
فـــي أيـــــام الــجُــمــع الـــتـــي تــشــهــد المــســيــرات 
حـــــشـــــوداً جـــمـــاهـــيـــريـــة كـــبـــيـــرة وأحـــــداثـــــاً 

ميدانية أكبر.
الــذي يغطي الأحــداث  ولفت أصليح 
للجمعة الثالثة عشرة على التوالي من 
حــــدود خــــان يــونــس وغـــــزة، إلــــى وصـــول 

الــعــشــرات مــن الــصــحــافــيــين الأجـــانـــب من 
عدة دول غربية لمتابعة الأحداث ومرافقة 
الصحافيين الفلسطينيين إلــى المناطق 
الــــحــــدوديــــة لالـــتـــقـــاط الــــصــــور المــخــتــلــفــة 
التي تثبت تعرض الجماهير السلميين 

للاستهداف المباشر.
«الشرق الأوسط»،  وأشار في حديث لـ
صيب ٣ مرات 

ُ
إلى أنه منذ بداية الأحداث أ

جــراء إطــلاق قــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
قنابل الغاز بشكل مباشر تجاه تجمعات 
لـــلأحـــداث.  لـــدى تغطيتهم  الــصــحــافــيــين 
مــوضــحــاً أنـــه كـــان يــتــعــرض وزمــــلاؤه من 

المصورين الآخرين عند إصابتهم لنوبات 
شـــديـــدة جـــــراء الـــغـــاز الـــســـام الـــــذي كــانــت 

تطلقه قوات الاحتلال.
وقال: «إن الاحتلال في أكثر من مرة 
كان يتعمد استهدافنا، إما منفردين، وإما 
من خلال استهدافنا بجوار النقاط الطبية 
المـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي تـــم وضــعــهــا عــلــى طــول 
الــصــحــة لتقديم  قــبــل وزارة  الـــحـــدود مــن 
العلاج الأوّلي للمصابين». مشيراً إلى أنه 
تم استهدافهم أكثر من مــرة بالرصاص 
الــحــي وعـــشـــرات مـــن قــنــابــل الـــغـــاز خــلال 
الــطــواقــم الطبية التي  وجــودهــم بجانب 

كانت تقدم العلاج لمصابين على الأرض 
فــي مناطق تبعد أكــثــر مــن ٣٥٠ مــتــراً عن 

الجدار الأمني.
الــــتــــي يــحــمــلــهــا  الــــرســــالــــة  ورأى أن 
الصحافيون مهمة فــي إيــصــال الحقيقة 
التي يحاول البعض، خصوصاً الاحتلال 
الإسرائيلي، التغطية عليها بروايات تبرر 
جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وكذلك 
تعمده لاستهداف الصحافيين والطواقم 
الطبية وغيرهم من الجهات التي تعمل 
على إظهار الحقيقة التي يحاول الاحتلال 

إخفاءها بوسائله المختلفة.

غزة: «الشرق الأوسط»

رغـــم تــعــرض بــعــض الــصــحــافــيــين لــلإصــابــة على 
خطوط النار في مسيرات غزة، فإنهم عادوا للتغطية 
صيب أكثر من مرة 

ُ
مجدداً عند تعافيهم. بعضهم أ

التي كانت تُطلق  الغاز  أو بقنابل  الحي  بالرصاص 
مباشرةً تجاههم على الرغم من أنهم يرتدون ملابس 

تحمل إشارات واضحة تدل على أنهم صحافيون.
وأصيب نحو ١٧٠ صحافياً، منهم على الأقــل ٧ 
بالرصاص الحي، بجروح طفيفة ومتوسطة، غالبيتهم 
الغاز  الــعــلاج خـــارج غـــزة، والآخــــرون بقنابل  يتلقى 
بشكل مباشر والاختناق جراء استنشاقهم الدخان 
المنبعث من قنابل الغاز التي يلقيها الاحتلال بكثافة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن عدة مؤسسات 
إعلامية إلى أنه من بين المصابين بالغاز صحافيون 
عـــرب وأجـــانـــب كـــانـــوا يــغــطــون الأحـــــداث الــتــي كــانــت 
تتصاعد من جمعة إلى أخرى. وقتلت إسرائيل أكثر 
من ٤٣ صحافياً فلسطينياً في غزة والضفة الغربية 
منذ سنوات طويلة جراء الاستهداف المباشر والمتكرر 
للصحافيين الفلسطينيين. فيما اعتقلت أكثر من ٢٠٠ 
يـــزال ٢٥ صحافياً حتى  أفــرجــت عــن غالبيتهم ولا 
الآن في سجونها بتهمة التحريض خلال تغطيتهم 
لــلأحــداث المــيــدانــيــة فــي الــضــفــة الــغــربــيــة فــي الأشــهــر 

والسنوات القليلة الماضية.

دة ياسر قديح والرصاصة المتعمَّ

>  تتحدث الصحافية صافيناز اللوح 
التي تعمل مراسلة محلية، عن تجربتها 
فــــي الــتــغــطــيــة لــــلأحــــداث المـــيـــدانـــيـــة الــتــي 

شهدتها حدود القطاع.
«الشرق الأوســط»، إن  وقالت اللوح لـ
الــتــجــربــة متعبة ومــرهــقــة لكنها لم  تــلــك 
تمنعها من مواصلة التغطية على مدار 
أيام المسيرات والمواجهات إلى الشرق من 
مخيم البريج. مشيرة إلى أنها كانت دائماً 
تــوجــد لــتــغــطــيــة الأحــــــداث بــشــكــل مــبــاشــر 
عبر شبكات التواصل الاجتماعي وكذلك 
الــتــي تعمل  الــجــهــة الصحافية  مــن خـــلال 

لصالحها.
صيبت عــدة مــرات 

ُ
ولفتت إلــى أنــهــا أ

جــــــراء اســتــنــشــاقــهــا الــــغــــاز بــفــعــل إطــــلاق 
قوات الاحتلال قنابل الغاز بشكل مباشر 

تــجــاه الــصــحــافــيــين. مــشــيــرة إلـــى أن أكثر 
الإصــابــات خــطــورة بالنسبة إليها كانت 
في الجمعة التاسعة من الأحداث بالقرب 
مــن مــوقــع ملكة الــعــســكــري شــمــال شرقي 
صيبت خلال 

ُ
مخيم البريج. وقالت إنها أ

تغطيتها للأحداث إلى جانب طاقم موقع 
«وكالة أمد» المحلية، بعد إطلاق الاحتلال 
قنابل غاز بشكل مباشر. مبيّنة أن إحدى 
الــقــنــابــل أصـــابـــت قــدمــهــا، مـــا تــســبــب في 
إصــابــتــهــا بــحــالــة اخــتــنــاق شــديــد بالغاز 
قلت إلى نقطة 

ُ
الذي دخل إلى الرئتين، ون

قــبــل أن تستقر  لــعــلاجــهــا  طبية مــيــدانــيــة 
حالتها ويتم نقلها إلى المنزل.

وأضــافــت: «لقد تعرضت لمضاعفات 
طبية في الأيام التي تلت إصابتي، وكنت 
لــتــشــنــجــات واخـــتـــنـــاق مستمر  أتـــعـــرض 

لفترة استمرت شهراً قبل أن تزول كل تلك 
المضاعفات».

صيبت 
ُ
وبــيّــنــت أنــه فــي الــيــوم الـــذي أ

فـــيـــه بـــهـــذا الـــشـــكـــل نـــجـــت عـــــدة مــــــرات مــن 
مــــوت مــحــقــق بــفــعــل الاســـتـــهـــداف المــتــكــرر 
قــبــل الاحـــتـــلال. مــشــيــرةً  للصحافيين مــن 
إلى أنها تعرضت لإطلاق نار حي دون أن 
تصاب في بداية المسيرات بعد محاولتها 
تصوير شبان تمكنوا من سحب أجزاء من 
السياج الشائك، وفي مرة أخرى حين كانت 
«تلاحق مجموعة من الشبان» نجحوا في 
إسقاط طائرة تصوير إسرائيلية صغيرة، 
الــنــار تجاه الصحافيين لمنع  وتــم إطــلاق 

تصوير ذلك الحدث.
وأشـــارت إلــى أن الإصــابــة عــدة مــرات 
ومنها تلك التي كانت الأخــطــر بالنسبة 

إليها، لم تثنها عن الاستمرار في التغطية 
الإعلامية وإيصال رسالة المتظاهرين بأن 
مــســيــراتــهــم ســلــمــيــة وأن هــدفــهــا إرســــال 
رســائــل إلــى كــل الــعــالــم والمــحــافــل الدولية 
بحقهم فــي رفــع الــحــصــار المــفــروض على 

القطاع منذ أكثر من ١٢ عاماً.
وقالت: «إن رسالتنا كصحافيين هو 
لــه الشعب الفلسطيني  نقل مــا يتعرض 
مــــن ظـــلـــم واضـــطـــهـــاد مــــن قـــبـــل الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، وإن مهمتنا تغطية الأحداث 
الــتــي يجابهها  لــهــذه المــســيــرات السلمية 
الاحــــتــــلال بـــالـــقـــوة والـــــرصـــــاص وقــنــابــل 
الغاز، وقد نجحنا في كشف زيف الرواية 
الإسرائيلية التي بــررت إعــدام عــدد كبير 
الــنــار عليهم من  مــن المتظاهرين بــإطــلاق 
قبل القناصة من دون أن يشكلوا أي خطر 

على الجنود».
واعــــــتــــــبــــــرت الــــتــــغــــطــــيــــة الإعـــــلامـــــيـــــة 
لــــلأحــــداث، رغــــم إصــابــتــهــا والــكــثــيــر من 
الــصــحــافــيــين، تــجــربــة مــهــمــة فــي حياتها 
المهنية كصحافية رغم أنها مهنة محفوفة 
بالمخاطر وقد تتعرض في أي وقت لخطر 
أكــــبــــر بـــإصـــابـــة بــــالــــرصــــاص الــــحــــي كــمــا 
جــرى مــع بعض الصحافيين. وأكـــدت أن 
الاحــتــلال كــان يتعمد إطـــلاق الــنــار الحي 
الــغــاز بشكل مباشر تجاه  وكــذلــك قنابل 
الصحافيين رغم ارتدائهم الخوذ والدروع 
الــصــحــافــة بشكل  المــكــتــوب عليها إشــــارة 
واضـــح. مشيرة إلــى أن الاحــتــلال يحاول 
مــن خــلال اســتــهــداف الــطــواقــم الصحافية 
إسكات الحقيقة وتكميم أفواههم عن نقل 
الــشــعــب الفلسطيني  الــحــقــيــقــة ومــعــانــاة 

بفعل آلة القتل الإسرائيلية.
وأضــافــت: «نحن مستمرون فــي نقل 
الحقيقة حتى وإن كلّفنا ذلك حياتنا ثمناً 
لــهــا». وأشـــارت إلــى أنها لــم تتعرض لأي 
مضايقات من أي جهة فلسطينية خلال 
تــغــطــيــتــهــا لـــــلأحـــــداث كـــفـــتـــاة صــحــافــيــة. 
مشيرة إلى أن البعض فقط كان ينصحها 
بالابتعاد عن مناطق الخطر خوفاً على 
حياتها إلا أنها كانت تقول لهم باستمرار 

«سأقترب حتى أنقل الحقيقة».

صحافيون فلسطينيون يغطون احتجاجات غزة في أبريل الماضي (غيتي)

صافيناز اللوح... صحافية بين غاز القنابل



لندن: رجينا يوسف

فــــــي كـــــــلّ عـــــــام تُــــطــــلــــق «نــــاشــــيــــونــــال 
جيوغرافيك»، المنظمة العالمية غير الربحية، 
مسابقة التقاط الصّور، ليجول المصوّرون 
بــقــاع الأرض متربصين لحظة  فــي جميع 
مناسبة لخطف مشهد مميّز من عمق مياه 
البحر والمحيطات أو من فوق الأرض أو من 
السّماء، مستخدمين جميع الوسائل التي 
تساعدهم على التقاطها من هليكوبتر إلى 
طــائــرة الـــدرون «طــائــرة بــلا طــيّــار»، للفوز 
بلقطة يتفردون بها، تُظهر روعــة مشهد 
ما بصورة فوتوغرافية، تخطفها عدسات 
كاميرات عالية التقنية لتوقف الزمن في 

إطار ملوّن خلاّب.
تــشــمــل المـــســـابـــقـــة قـــائـــمـــة تــصــنــيــفــات 
تتوزّع على فئات ثلاث: الطّبيعة، والمدن، 
ــــاس. يــبــعــث المــــصــــوّرون خــــلال فــتــرة 

ّ
والــــن

زمنية تحدّدها المنظّمة بصورهم إليها، 
وهــي بــدورهــا تختار قائمة بــاســم أفضل 

١٠ صور وتقدّم لأصحابها جوائز مالية.
مـــا الـــصّـــور الــعــشــر الأفـــضـــل الــفــائــزة 
للعام الحالي ٢٠١٨ التي انتقتها المنظمة؟

عـــن فــئــة الــطــبــيــعــة فــــازت فـــي المــراتــب 
الثلاث الأولى كلٌّ من:

حورية البحر
تــقــول ريــكــو تــاكــاهــاشــي، المــصــوّرة 
الــيــابــانــيــة الــفــائــزة بــالــجــائــزة الــكــبــرى، 
ـــهـــا كــانــت مــحــظــوظــة لمــصــادفــتــهــا في 

ّ
إن

يـــــوم غـــطـــس لـــهـــا بـــالـــقـــرب مــــن جـــزيـــرة 
كوميجيما اليابانية، أنثى حوت أحدب 
(جمل البحر) مع عجلها. لقد وقعت في 
حبهما، خصوصاً ذيل الأم الذي وصفته 

ه يتميّز بجمال من نوع خاص.
ّ
بأن

 الفلامينغو تستعد للإقلاع

صورة للآلاف من طيور الفلامينغو 
تستعدّ للطيران من بحيرة النطرون شمال 
تــنــزانــيــا بــالــقــرب مــن الــحــدود مــع كينيا، 
تقف قليلاً في المياه قبل إقلاعها. نجحت 
المــصــوّرة هــاو جيانغ فــي التقاط صــورة 
لها مــن طــائــرة هليكوبتر، فظهر المشهد 
ساحراً، إذ بدت أرجل الفلامينغو الطويلة 
الحمراء كسلسلة من تموجات الماء على 
ســطــح الــبــحــيــرة. وبــالــنــظــر مـــن الــطــائــرة 
تبدو خطوط التموج مثل النباتات المائية 

العملاقة التي تتدفق في الماء.

مارس
احـــتـــلّـــت صــــــورة الإيـــطـــالـــي مـــاركـــو 
ــالــث، وفيها تشاهد 

ّ
الــث غــراســي، المــركــز 

أبراجاً رّملية طبيعية مغطاة بأحجار 
كــبــيــرة. تُــعــرف بــاســم أهـــرامـــات الأرض 

في بلاتن. تنتصب مرتفعة في منطقة 
ل  جــنــوب تــيــرول بشمال إيــطــالــيــا. تشكِّ
هذه التكوينات الأرضية التي نشأت منذ 
قرون عدّة جرّاء العواصف والانهيارات 
الأرضية المتكرّرة، منظراً طبيعياً خلاّباً. 
تتغير باستمرار على مر السنين وخلال 
الــفــصــول. هــذه الــظــاهــرة الطبيعية هي 
نــتــيــجــة الـــتـــنـــاوب المــســتــمــر بـــين فــتــرات 
الأمطار الغزيرة والجفاف التي تسبّبت 
في تآكل التضاريس وتكوين هذه القمم.

أفضل ثلاث صور عن المدن:
يوم آخر ممطر في ناغازاكي

مشهد مــن داخـــل تـــرام قــديــم يسير 
ــارع الرئيس بمدينة ناغازاكي 

ّ
الــش فــي 

اليابانية في يوم ممطر. يقول المصوّر 
ارع لفته 

ّ
هيرو كوراشينا إنّ هــدوء الش

من وراء الزجاج الأمامي للترام، فالتقط 
ا كبيراً مع 

ً
هذا المشهد الذي يُظهر تباين

اليابان،  المراكز الحضرية المزدحمة في 
مثل مدينتي طوكيو وأوساكا. ويتابع: 
«كـــانـــت تــجــربــة لا تُــنــتــســى لــنــاغــازاكــي 

التاريخية».

مس
ّ

 هندسة الش
تيوتيهواكان، مدينة أثرية قديمة 
قرب مكسيكو سيتي في وسط المكسيك، 
لقت فيه الآلهة»، 

ُ
وتعني «المكان الذي خ

هـــذا الـــهـــرم مــخــصّــص «لإلــــه الــشــمــس». 
المصوّر إنريكو بيسكانتيني وجد المنظر 
فاتناً، وسَحَره كيف أنّ الشمس المشرقة 
في الصورة تحتلّ نصفها فقط، بينما 
صف الآخر. خطط لزيارة 

ّ
يحتل الظّل الن

المــديــنــة مـــع شــــروق الــشــمــس، ليحصل 
على مزيج من أشعتها الذهبية واللعب 
بـــالـــظـــلال، مـــع عــــدد قــلــيــل مـــن الــزائــريــن 
«درون» فوق  الـــــ حولها. حلّق بطائرته 
البلدة ليتأكد إن كانت التي الصّورة في 
ذهــنــه مــوجــودة حقاً فــي المــكــان. لحسن 

حظّه، كان الإطار ينتظر كاميرته فقط.

 الانعكاس
في صباح باكر من صباحات دبي، 
باب الذي يغمر المدينة 

ّ
صورة تُظهر الض

كــل عــام مــا بــين ديسمبر (كــانــون الأول) 
ويناير (كانون الثاني). يأسف المصّور 
ـــــــه لــــم يــتــمــكــن مــن 

ّ
غـــانـــيـــش بـــــراســـــاد لأن

الــوصــول إلـــى الــســطــح لالــتــقــاطــهــا، لذلك 
التقطها من خلال النافذة الزجاجية في 

الطابق السفلي.
الصور الثلاث الفائزة عن فئة الناس:

اي
ّ

ثقافة الش
التقطتها عدسة المصوّرة أليساندرا 

الــكــثــافــة  إنّ  تــــقــــول  مـــيـــنـــيـــتـــســـيـــزي. 
الــسّــكــانــيــة فــي منغوليا منخفضة، 
ولــــكــــن أهــــلــــهــــا يـــتـــمـــتّـــعـــون بــثــقــافــة 
مــضــيــافــة وتــرحــيــبــيــة لــلــغــايــة. يعد 
ــقــافــة الكازاخستانية 

ّ
الــث ــاي فــي 

ّ
الــش

سمة من أهم سمات الضيافة. تَظهر 
دامــــل فـــي الـــصـــورة بــمــلابــس الــفــراء 
اي للتدفئة 

ّ
الثقيلة وهي تحتسي الش

من درجات الحرارة المنخفضة.

ليديلا ولايل_ سأرفعك
تــاتــي إيتات  أصبحت المــصــوّرة 

الــعــائــلات المهاجرة  صديقة لبعض 
إلــــــى بـــلـــدهـــا الـــــبـــــرازيـــــل، خــصــوصــاً 
الـــلاجـــئـــتـــين الــــتــــوأم لـــيـــديـــلا ولايـــــل، 
البرازيل  اللتين تعتبران العيش في 
يــشــبــه الــعــيــش فـــي الــجــنــة. التقطت 
إيـــتـــات الــــصّــــورة فـــي لــحــظــة وجــيــزة 
حين رفعت لايل وجه ليديلا ورأسها 
لأعلى لتبين لها أين يجب أن تنظر.

رحلة صعبة
فــــــــــــــــــازت صــــــــــــــــــورة المـــــــــصـــــــــوّر 
البنغلاديشي محمد تنوير حسن 

روهــــان بــالمــركــز الــثــالــث. وكـــان قد 
الــتــقــطــهــا فـــي مــحــطــة ســكــة حــديــد 
مــــطــــار دكــــــا خــــــلال عـــطـــلـــة الـــعـــيـــد، 
حينها كـــان الــنــاس يـــعـــودون إلــى 
مــنــازلــهــم وقــــراهــــم لــتــمــضــيــتــه مع 
عــــائــــلاتــــهــــم، وكـــــــان الانــــــدفــــــاع فــي 
الساعة الأخيرة هائلاً. لفت انتباه 
روهــــان أحـــد الـــرجـــال، كـــان يمسك 
بمقبض قطار مع عائلته محاولاً 
إلــــى مـــقـــطـــورتـــه، حينها  الــــدخــــول 
بدأ المطر يتساقط وتحرّك القطار 

ببطء.

عدسات المصورين سافرت في أعماق المحيطات والسماء

ق عام ٢٠١٨
ّ
بين الطبيعة والمدن والناس... صور من بقاع الأرض توث

ASHARQ AL-AWSAT M E D I A
١٩الإعلام ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٤٤٦١ - Monday الاثنين ٢٠١٨/٧/٢

وكالات الأنباء تقرر منافسة «السوشيال ميديا» بالفيديو للحفاظ على استمراريتها
لندن: «الشرق الأوسط»

قبل سنوات قليلة، كانت وكــالات 
الأنـــــبـــــاء المــــشــــهــــورة مـــثـــل «رويـــــتـــــرز» 
و«أســـوشـــيـــيـــتـــد بـــــرس» و«الــصــحــافــة 
الفرنسية» هي المصادر الأولى للأخبار 
التي تغذي الصحف ومحطات الراديو 
والــتــلــفــزيــون. لــكــن مــع دخــــول وســائــل 
التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» 
و«يـــوتـــيـــوب» و«تـــويـــتـــر»، واســتــثــمــار 
شـــــركـــــات ووســــــائــــــل الإعـــــــــلام فـــــي بــث 
الــفــيــديــو، وجـــــدت وكـــــالات الأنـــبـــاء أن 
التحول إلى الفيديو في المستقبل هو 
الــوحــيــدة لكي تبقى فاعلة  وسيلتها 

على الساحة الإعلامية.
وأكد هذا رئيس وكالة (الصحافة 
الــفــرنــســيــة) الــجــديــد فــابــريــس فــريــس، 
الذي قال في مقابلة إذاعية، إنه يعمل 
على أن تكون وكالته من أكبر مزودي 

وسائل الإعلام بالفيديو.
لاحظ فريس أن محتوى الفيديو 
مـــن الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة لا يـــزيـــد على 
المــائــة حالياً، بينما يصل إلى  ١٢ فــي 
نــســبــة ٤٠ فـــي المـــائـــة لــــدى «رويــــتــــرز» 
و«أسوشييتد برس». ويعتقد أن هذا 
التحول مــن شأنه أن يستعيد أهمية 
الــــوكــــالــــة ويــــزيــــد مــــن أربــــاحــــهــــا الــتــي 
تتقلص منذ نحو خمس ســنــوات في 

وقت تزيد فيه التكاليف.
وكشف بحث إحصائي من معهد 

«رويـــتـــرز» عــن أنـــه عــلــى الــرغــم مــن أن 
الأغلبية ما زالــت تعتمد على الأخبار 
المــكــتــوبــة والــنــصــوص المــطــبــوعــة، فــإن 
التوجه نحو الأخبار المصورة بالفيديو 
يـــزداد، خصوصاً فــي حــالات الأحــداث 
الـــكـــبـــرى مـــثـــل الـــهـــجـــمـــات الإرهـــابـــيـــة. 
واستنتج معهد «رويترز» أن الفيديو 
يجذب الانتباه في الأحداث القوية، لكن 

ليس في الأخبار اليومية المعتادة.
بـــــدورهـــــا، كــشــفــت هــيــئــة الإذاعــــــة 
البريطانية (بــي بي ســي) عن أن عدد 
المشاهدين لمقاطع الفيديو عند وقوع 
اعتداءات إرهابية في باريس تضاعف 
عن المعدل المعتاد من ١٠ في المائة إلى 

٢٢ في المائة.
وحتى الآن يعتقد معهد «رويترز» 
أن التوسع في إمدادات الفيديو الخبري 
تـــــــزداد بــفــضــل اســـتـــثـــمـــار المـــؤســـســـات 
الكبرى في المنصات التي تدعم الفيديو 
وفي التقنيات الحديثة، وليس لتلبية 

طلب استهلاكي مرصود.
ولــــيــــس مــــن الــــــضــــــرورة أن تــضــع 
وكــــالات الأنــبــاء والــصــحــف ومحطات 
الــتــلــفــزيــون أخـــبـــار الــفــيــديــو المــصــورة 
على مواقعها، بل قد يكون من الأفضل 
لـــهـــا اســـتـــخـــدام مـــنـــصـــات أخــــــرى مــثــل 
«فيسبوك» و«يــوتــيــوب»، حيث تكون 
الــذي  الفرصة أكبر للانتشار السريع 
يسمى (Going Viral) والوصول أحياناً 
إلى ملايين المشاهدين فوراً. ولا يمكن 

لضمان مشاهدات عالية 
لا يجب أن تزيد مدة 

المقطع على دقيقة واحدة 
ويجب أن يحتوي على 
نص مصاحب لفهم 

مضمونه من دون صوت

تحقيق مــثــل هـــذا الانــتــشــار مــن مــواقــع 
وكالات الأنباء أو محطات التلفزيون.

وهـــــنـــــاك بـــعـــض الــــقــــواعــــد لــنــجــاح 
أخبار الفيديو (أو أي محتوى فيديو) 
المــطــروحــة للمشاهدة، وأولــهــا ألا تزيد 
مـــدتـــه عــلــى دقــيــقــة واحـــــــدة، وأن يمكن 
مــشــاهــدتــه بــعــنــاويــن سفلية ومـــن دون 
صوت، وأن يكون له عنصر عاطفي قوي.

ويعرف كبار الناشرين في أوروبا 
وشــمــال أمــيــركــا أهمية الــفــيــديــو، حيث 
اعــتــرفــت نــســبــة ٧٩ فــي المــائــة فــي بحث 

«رويــــــتــــــرز» بـــأنـــهـــم يــتــطــلــعــون لـــزيـــادة 
الاستثمار في أخبار الفيديو، وإن كان 
ذلك بنسب متفاوتة. ويخشى الناشرون 
من التكاليف الباهظة للتحول المطلوب 
إلى الفيديو من دون تقديرات واضحة 

للعوائد.
ويــرى معهد «رويــتــرز» أن شركات 
الـــتـــلـــفـــزيـــون لـــديـــهـــا إمـــكـــانـــات مــتــفــوقــة 
لـــدخـــول مـــجـــال أخـــبـــار الــفــيــديــو؛ نــظــراً 
الــتــي تمتلكها.  لــلــمــهــارات والــتــقــنــيــات 
لكن البحث وجد أن معظم هذه الشركات 

تتعثر لعدم قدرتها فهم مقتضيات بث 
الفيديو الفاعل.

من ناحية أخــرى، وجــدت الصحف 
وشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا أن عــلــيــهــا أن 
تبني قواعد بث الفيديو من جديد في 
وقت تعاني فيه من ضغوط مالية أخرى. 
وتجد شركات التكنولوجيا نفسها في 
موقف مشابه، أخطر ما فيه أنها تعتمد 
على منصات بث لأخبار الفيديو بعيدة 

عن تحكم الشركات نفسها.
وتـــخـــتـــلـــف الـــصـــحـــف الــــكــــبــــرى فــي 

أسلوب التعامل مع أخبار الفيديو على 
إلــى تعيين  الإنــتــرنــت. فهناك مــن يلجأ 
صحافي أو اثنين للإشراف على أخبار 
الفيديو، بينما تلجأ مؤسسات أخرى 
فـــرق كــامــلــة ومستقلة لبث  إلـــى تــعــيــين 

الفيديو.
مـــن المـــعـــضـــلات الـــتـــي تـــواجـــه نشر 
أخــبــار الــفــيــديــو حــتــى الآن عـــدم وجــود 
عوائد واضحة مثل بيع الصحف مثلاً 
أو اشـــتـــراكـــات الــتــلــفــزيــون الــفــضــائــي. 
ولــحــل هـــذه المــعــضــلــة يــلــجــأ الــنــاشــرون 
إلى فكرة الرعاية من الشركات والإعلان 
بين الأخبار. كذلك، يعاني العاملون في 
المــجــال أن حجم الأخــبــار المطلوبة  هــذا 
مــنــهــم يـــــزداد يــومــاً بــعــد يـــوم مـــع ثــبــات 
عــدد العاملين والإمــكــانــات والتقنيات 

المتاحة لهم.
واســـتـــنـــتـــج مــعــهــد «رويــــــتــــــرز» مــن 
دراســـتـــه، أن مـــن الـــواجـــب الـــحـــرص في 
تــوقــعــات مستقبل أخــبــار الفيديو؛ لأن 
النمو الحاصل حالياً يوجد فقط على 
منصات وسائط التواصل الاجتماعي، 
ويـــــتـــــنـــــاول أخــــــبــــــاراً خـــفـــيـــفـــة مــتــعــلــقــة 
الــحــيــاة. ويخلص  بالرياضة وأســلــوب 
الـــبـــحـــث إلـــــى أنـــــه مــــن غـــيـــر المـــتـــوقـــع أن 
يتم اســتــبــدال النصوص بالفيديو في 
القليلة  الــســنــوات  المــنــظــور، وأن  المــــدى 
المقبلة سوف تشهد الكثير من التجديد 
والتنوع في أخبار الفيديو والمنصات 

الإخبارية التي تقدمها.

أوفــدت للحصول على الدكتوراه من 
جــامــعــة جـــورجـــتـــاون بـــدايـــة الــثــمــانــيــنــات 
مـــــن الـــــقـــــرن المــــــاضــــــي. كــــــان ظــــهــــور عـــرب 
وإســرائــيــلــيــين للتعليق والــتــحــلــيــل على 
الشاشات الأميركية، بخصوص ما يجري 
في فلسطين وإسرائيل والمنطقة العربية، 
القلي والامــتــعــاض.  يثير بــي مزيجاً مــن 
فــالــعــربــي حــقــه واضـــح كالشمس وواقـــف 
المــرافــعــة عــنــه، بينما  كالرمح ويفشل فــي 

الإسرائيلي يرافع عن الباطل وينجح.
فكانت رسالة الدكتوراه التي كتبتها 
تـــتـــنـــاول تــحــلــيــل الـــخـــطـــاب فـــي مــقــابــلات 
تلفزيونية أميركية حول الصراع العربي 
- الإسرائيلي. ومن هنا، بدأ دخولي إلى 

عالم الإعلام.
بعد عــودتــي إلــى ســوريــا، دأبــت على 
التدريس في جامعة دمشق، وبدأت العمل 
فــي الــتــلــفــزيــون الـــســـوري بـــإعـــداد وتقديم 
بــرامــج تلفزيونية، وكـــان أولــهــا برنامج 
«فـــوكـــاس» (Focus) باللغة الإنــجــلــيــزيــة، 
وهو برنامج حواري مترجم إلى العربية، 
اســـتـــضـــفـــت فـــيـــه شـــخـــصـــيـــات ســيــاســيــة 
وثــقــافــيــة بــين عــامــي ١٩٨٩ و٢٠٠٣. وكــان 
من بين تلك الشخصيات: بناظير بودو، 
وجيمي كــارتــر، وريــتــشــارد هــاس، وجــاك 
سترو، وريتشارد ميرفي، وعمرو موسى، 
وإدوارد سعيد، وبــطــرس غــالــي، وكوفي 

عنان، وغيرهم.
بـــعـــد وبــــــمــــــوازاتــــــه، كــــــان لـــــي بـــرامـــج 
بــالــعــربــيــة، إعــــداداً وتــقــديــمــاً، ومـــن بينها 
«لــقــاء الأجــيــال»، برنامج يسعى لتطوير 
الــتــفــاهــم والــتــحــمــل فـــي المــجــتــمــع وضــمــن 

شرائحه ومهنه ومختلف اختصاصاته.
هناك برنامج ثقافي تاريخي بعنوان 
«نحن.. وهذا العالم»، يتناول المساهمات 
الــبــشــريــة. وبرنامج  العربية بــالــحــضــارة 
أيــضــاً  الــــثــــقــــافــــة». وهــــنــــاك  ثــــالــــث «رواد 
برنامج كنت أعــده فقط، واسمه «شاشة 
الصحافة»، الذي تحول إلى مدرسة لإعداد 

الصحافيين.
بــين عامي ١٩٩٦ و٢٠٠٣، كنت مديراً 
للقناة الــثــانــيــة فــي الــتــلــفــزيــون الــســوري، 
وتــحــولــت الــقــنــاة إلـــى مــؤســســة، وكــــأن لا 
عـــلاقـــة لـــهـــا بــــالإعــــلام الــــســــوري بــغــنــاهــا 

ومصداقيتها.
فـــي عــــام ٢٠٠٤، كــنــت مـــديـــراً للمركز 
الإعـــلامـــي الـــســـوري فـــي لـــنـــدن حــتــى عــام 

.٢٠٠٥
فــــي مـــوســـكـــو،  أمـــضـــيـــتـــه  عـــــام ٢٠٠٦ 
مساهماً في تأسيس قناة «روسيا اليوم» 

العربية.
عــام ٢٠١٠، ومــع افتتاح كلية الإعــلام 
في جامعة دمشق، تم تعييني عميداً لتلك 
الكلية حتى خروجي من سوريا عام ٢٠١٢ 

بعد انطلاق ثورة الحرية في البلاد.
خــلال وجـــودي فــي ســوريــا لمــا يقارب 
الــعــام مــن انــطــلاقــة الـــثـــورة، حــاولــت نهي 
السلطة عــن الــنــهــج الــعــســكــري الإجــرامــي 
تـــجـــاه المـــتـــظـــاهـــريـــن الــســلــمــيــين، وتــلــبــيــة 
الــطــلــبــات فـــي الــتــغــيــيــر، والـــتـــجـــاوب مع 

صرخة الحرية السورية، ولكن... عبثاً.
خرجت إلى الأردن، ومن ثم إلى تركيا. 
وخــلال تلك الأعـــوام حتى اللحظة، كتبت 
مــا لا يقل عــن خمسمائة مــقــال بالعربية 
تــاريــخــاً تحليلياً  والإنـــجـــلـــيـــزيـــة، تــشــكــل 
للثورة، وظهرت في مقابلات تلفزيونية 

تفوق المائتي مقابلة.
وسيبقى قلمي وصوتي يرويان حتى 
تنتصر ثورة سوريا في الحرية، وتعود 

سوريا وأهلها إلى سكة الحياة.

* إعلامي سوري

مرافعة على الهواء

د. يحيى العريضي*

يجول المصورون 
في بقاع الأرض 

للفوز بلقطة 
يتفردون بها

طيور الفلامينغو تستعد للإقلاع  صورة «حورية البحر» عن أنثى حوت أحدب وعجلها (الصور من ناشيونال جيوغرافيك)

قطت في مدينة تيوتيهواكان الأثرية في المكسيك
ُ
مس» الت

ّ
«هندسة الش

اي» في منغوليا
ّ

«ثقافة الش
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«الماتادور» وقع مرة جديدة ضحية لعنة المنتخب المضيف التي تلاحقه في البطولات الكبرى

بركلات الترجيح... روسيا تفجر المفاجأة وتطيح إسبانيا من الدور ثمن النهائي
موسكو: «الشرق الأوسط»

حـــــقـــــق المــــنــــتــــخــــب الــــــروســــــي 
المـــفـــاجـــأة وانــــتــــزع بــطــاقــة الــتــأهــل 
إلــى ربــع نهائي كــأس العالم التي 
يــســتــضــيــفــهــا بـــفـــوزه عــلــى نــظــيــره 
الإسباني ٤ - ٣ بركلات الترجيح 
بــــعــــد انــــتــــهــــاء مــــبــــاراتــــهــــمــــا أمــــس 
بالتعادل ١ - ١ في الوقتين الأصلي 

والإضافي.
ووقــــــــع المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
مرة جديدة ضحية لعنة المنتخب 
المضيف التي تلاحقه في البطولات 
الـــكـــبـــرى، بــســقــوطــه أمــــام روســيــا، 
وهي المرة الرابعة في كأس العالم 
الــتــي يــخــرج فــيــهــا المـــاتـــادور أمــام 
مــنــتــخــب مــضــيــف لــلــبــطــولــة، بعد 
إيــطــالــيــا ١٩٣٤ والــــبــــرازيــــل ١٩٥٠ 
وكوريا الجنوبية ٢٠٠٢. علما بأنه 
خرج أيضا خمس مــرات من كأس 
أوروبا التي توج بلقبها في ٢٠٠٨ 
و٢٠١٢، بعد مــواجــهــات أيضا مع 

المنتخبات المضيفة.
وجـــــاء خـــــروج إســبــانــيــا أحــد 
المـــــرشـــــحـــــين لـــلـــقـــب غـــــــــداة خــــــروج 
أفــضــل لاعــبــين فــي الــعــقــد الأخــيــر، 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي لــــيــــونــــيــــل مــيــســي 
بــــــخــــــســــــارتــــــه ومـــــنـــــتـــــخـــــب بــــــــلاده 
فـــرنـــســـا ٣ - ٤ والــبــرتــغــالــي  أمــــــام 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو بــخــســارة 

منتخبه أمام الأوروغواي ١ - ٢.
عـــلـــى مـــلـــعـــب لـــوجـــنـــيـــكـــي فــي 
مــوســكــو خـــرجـــت إســبــانــيــا بطلة 
بـــعـــدمـــا فــشــلــت فــي  الـــعـــالـــم ٢٠١٠ 
تـــرجـــمـــة الاســــتــــحــــواذ إلــــــى فـــرص 
وأهـــداف أمــام فريق دافــع بصلابة 

معتمدا على الهجمات المرتدة.
وتـــــــديـــــــن روســـــــيـــــــا بــــفــــوزهــــا 
لحارس مرماها وقائدها إيغور 
الــذي تصدى لركلتين  أكينفييف 
ترجيحيتين لــلإســبــانــيــين كوكي 
ويـــــاغـــــو أســـــبـــــاس، مـــــا جـــعـــل مــن 
منتخب إسبانيا ثالث بطل للعالم 
يخرج من المونديال الروسي بعد 
ألمـــانـــيـــا حــامــلــة الــلــقــب والمــتــوجــة 
بــــأربــــعــــة ألـــــقـــــاب فـــــي تـــاريـــخـــهـــا، 

والأرجنتين بطلة ١٩٧٨ و١٩٨٦.
وهـــي المـــرة الأولــــى الــتــي تبلغ 
الــــدور ربـــع النهائي  فيها روســيــا 
لـــلـــمـــونـــديـــال مـــنـــذ تــفــكــك الاتـــحـــاد 
الـــســـوفـــيـــاتـــي، عــلــمــا بــأنــهــا كــانــت 
تخوض ثمن النهائي للمرة الأولى 
أيــضــا منذ مشاركتها الأولـــى في 
مـــونـــديـــال الــــولايــــات المــتــحــدة عــام 

.١٩٩٤
ونجحت روســيــا فــي خطتها 
الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة وجـــــــــــرت إســــبــــانــــيــــا 
الــتــي كــانــت صــاحــبــة الاســتــحــواذ 
إلــى ركــلات الترجيح،  والسيطرة، 
لتطيح بحامل لقب نسخة ٢٠١٠. 
وبــــاتــــت إســـبـــانـــيـــا ثـــالـــث مــنــتــخــب 
مـــــتـــــوج بـــالـــلـــقـــب الــــعــــالمــــي يــــــودع 
الـــنـــهـــائـــيـــات بـــعـــد ألمـــانـــيـــا حــامــلــة 
لقب النسخة الأخيرة والأرجنتين 

وصيفتها.
ولــــــم تـــشـــهـــد المــــــبــــــاراة فـــرصـــا 
كـــثـــيـــرة لــلــتــســجــيــل بـــســـبـــب تــكــتــل 
الـــــــروس فــــي مــنــطــقــتــهــم واعـــتـــمـــاد 
الإســبــان على أسلوبهم بالتمرير 
الــقــصــيــر لــخــلــق مـــســـاحـــات، دون 
جـــدوى. واســتــحــوذ الإســبــان على 
الــــكــــرة مــــن الـــبـــدايـــة ونـــجـــحـــوا فــي 
افتتاح التسجيل بيد أنهم فضلوا 
الاحتفاظ بالكرة وتمريرها عرضا 
بدل الضغط لزيادة الغلة، فدفعوا 
الــروس على ركلة  الثمن بحصول 
جــــزاء مـــن إحــــدى الـــفـــرص الـــنـــادرة 
الـــتـــي ســنــحــت لـــهـــم، وأدركــــــــوا من 

خلالها التعادل.
ولــم تتغير الحال في الشوط 
الـــــثـــــانـــــي وحـــــتـــــى فــــــي الــــشــــوطــــين 
الإضافيين ليكون الحسم بركلات 
الترجيح التي ابتسمت لأصحاب 
فـــســـجـــلـــوا أربــــــــع ركـــــلات  الأرض، 
عبر فــيــودور سمولوف وسيرغي 
إيــــغــــنــــاشــــيــــفــــيــــتــــش وألـــــكـــــســـــنـــــدر 
غــولــوفــين وديــنــيــس تشيريشيف، 
بينما سجلت إسبانيا ثلاث ركلات 
عــبــر أنــــدريــــس إنــيــيــســتــا وجـــيـــرار 
بيكيه وسيرخيو رامــوس، وأهدر 

كوكي وياغو أسباس.
وبـــــــــدأت مــــجــــريــــات المــــــبــــــاراة، 

بـــاســـتـــحـــواذ مــــن جـــانـــب مــنــتــخــب 
إسبانيا، الذي استغل لجوء نظيره 
لــلــدفــاع مــبــكــرا، ليترجم  الـــروســـي 
الـــضـــيـــوف ســيــطــرتــهــم بــتــســجــيــل 
هــــــدف مـــبـــكـــر عـــــن طــــريــــق المــــدافــــع 
إيــغــنــاشــيــفــيــتــش خــطــأ فـــي مــرمــى 
فريقه خلال محاولته منع راموس 
من الوصول للكرة في الدقيقة ١٢.

وواصـــــل المــنــتــخــب الإســبــانــي 
المــبــاراة لكنه  فــرض هيمنته على 
لم يفلح في ترجمة أفضلية لمزيد 
مـــن الأهـــــــداف وكـــانـــت أول فــرصــة 
لروسيا في الدقيقة ٣٦ عن طريق 
أليكسندر غولوفين، الذي سدد من 
داخل المنطقة، بجوار القائم الأيسر 

للحارس دي خيا.

وبــــــــمــــــــرور الـــــــوقـــــــت اكـــتـــســـب 
منتخب روســيــا الــثــقــة حــيــث مــرر 
رومـــــــــــان زوبـــــيـــــنـــــين عــــرضــــيــــة مــن 
الناحية اليمنى، أبعدها كوكي إلى 
ركلة ركنية. ومن الركنية حصلت 
روســيــا عــلــى ركــلــة جــــزاء إثـــر لمس 
جيرار بيكيه مدافع إسبانيا للكرة 
إثــر رأســيــة لدزيوبا فانبرى  بيده 
لــهــا بــنــفــســه عــلــى يـــســـار دي خيا 
مـــدركـــا الـــتـــعـــادل فـــي الــدقــيــقــة ٤١، 
ومسجلا الهدف الثالث له في هذه 

البطولة.
وبـــــعـــــدهـــــا تـــــدخـــــل الـــــحـــــارس 
أكــيــنــفــيــيــف فــــي تـــوقـــيـــت مــنــاســب 
لــقــطــع انـــفـــراد ديــيــغــو كــوســتــا في 
الدقيقة ٤٥، ثم أمسك بكرة رأسية 

من اللاعب نفسه بعد ذلك بدقيقة.
وأجـــــــــــــرى مــــنــــتــــخــــب روســـــيـــــا 
انــطــلاق الشوط  تبديله الأول قبل 
الــثــانــي بــنــزول فــلاديــمــيــر غــرانــات 

بدلا يوري زيركوف.
واصـــــــل المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
نشاطه الهجومي، وأضاع خوردي 
ألـــبـــا فـــرصـــة لـــتـــقـــدم إســـبـــانـــيـــا فــي 
الدقيقة ٤٧. حينما تــابــع تمريرة 
عــــرضــــيــــة مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الــيــمــنــى 
بـــتـــســـديـــدة مــــبــــاشــــرة أمــــســــك بــهــا 

الحارس الروسي دون مشكلة.
وأضـــــــــــــــــاع إيــــــســــــكــــــو فـــــرصـــــة 
أخــــرى لإســبــانــيــا فـــي الــدقــيــقــة ٥٨ 
بعدما تلقى عرضية من الناحية 
اليسرى، لكنه فضل المراوغة بدلا 

من التسديد، ليبعد مدافعو روسيا 
الكرة إلى ركلة ركنية لم تسفر عن 

شيء.
دفـــــــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــروســـــــي 
الــثــانــي والــثــالــث بنزول  بتبديليه 
ديـــنـــيـــس تـــشـــيـــريـــشـــيـــف وفــــيــــدور 
ســـمـــولـــوف بـــــدلا مــــن ســـامـــيـــدوف 
ودزيـــوبـــا فــي الــدقــيــقــتــين ٦١ و٦٥، 
لــتــرد إســبــانــيــا بــثــلاثــة تــبــديــلات، 
حيث نزل أندرياس إنييستا وداني 
كارفخال وياجو أسباس بدلا من 
ديــفــيــد ســيــلــفــا ونــاتــشــو وديــيــغــو 

كوستا في الدقائق ٦٧ و٧٠ و٨٠.
طــــــــالــــــــب لاعــــــــبــــــــو إســـــبـــــانـــــيـــــا 
بــالــحــصــول عــلــى ركـــلـــة جـــــزاء في 
الدقيقة ٨٣ بعدما لمست الكرة كتف 

إيجناشيفيتش داخل منطقة جزاء 
روسيا، لكن الحكم أشار باستمرار 

اللعب.
ووقــف أكينفييف حائلا دون 
تــســجــيــل إســـبـــانـــيـــا لــــهــــدف قــاتــل 
فـــي الــدقــيــقــة ٨٥، بــعــدمــا تــصــدى 
بصعوبة بالغة لقذيفة زاحفة من 
خـــارج المنطقة مــن قــبــل إنييستا، 
لــتــرتــد الـــكـــرة مـــن يــــده لــتــصــل إلــى 
الــذي سدد مباشرة دون  أسباس، 
رقابة من أحــد، ليواصل الحارس 
الـــروســـي تــألــقــه ويــبــعــدهــا خـــارج 
المــــرمــــى لــيــنــتــهــي الــــشــــوط الــثــانــي 
بالتعادل ١ - ١. واحتكم الفريقان 
لـــوقـــت إضـــافـــي بــــدأ شـــوطـــه الأول 
بهجوم من جانب إسبانيا، حيث 

قـــاد أســـبـــاس هــجــمــة مـــن الــنــاحــيــة 
اليسرى في الدقيقة ٩٢. ليمرر كرة 
عرضية زاحفة إلى كارفخال، ولكن 
الــــدفــــاع الــــروســــي أبـــعـــد الـــكـــرة في 
الوقت المناسب، فيما سدد كوكي 
مــن خــارج المنطقة فــي الدقيقة ٩٧ 

إلى خارج الملعب.
ودفـــــــــــع المــــنــــتــــخــــب الــــــروســــــي 
بــتــبــديــلــه الـــرابـــع (حــســب الــلــوائــح 
الــجــديــدة)، فــي الدقيقة ٩٧ بنزول 
أنطوان ميراتشوك بــدلا من دالير 
لــكــن ظــلــت الأفضلية  كــوزيــايــيــف، 
لإســــبــــانــــيــــا الـــــتـــــي أهـــــــــدر لاعـــبـــهـــا 
أســيــنــســيــو فـــرصـــة بــتــســديــدة من 
حــدود المنطقة ذهبت في أحضان 

الحارس.
أجـــــــرى المـــنـــتـــخـــب الإســـبـــانـــي 
تــبــديــلــه الــــرابــــع فـــي الــدقــيــقــة ١١٤ 
بنزول رودريغو مورينو بدلا من 
أســيــنــســيــو، وكــــاد مــن أول هجمة 
الـــدقـــيـــقـــة ١٠٩  فــــي  يـــســـجـــل  لــــه أن 
حــيــث انــطــلــق بــالــكــرة مــن الناحية 
اليمنى حتى وصل بها إلى منطقة 
الجزاء، وسدد بقوة لكن الحارس 
أكينفييف أبعدها ببراعة، لتصل 
إلــى كارفخال الــذي ســدد مباشرة 

فاصطدمت في المدافعين.
وحــاصــر المــنــتــخــب الإســبــانــي 
نظيره الروسي في منطقة جزائه، 
وطـــالـــب لاعـــبـــوه بــركــلــة جـــــزاء في 
الدقيقة ١١٥، بعد تــعــرض بيكيه 
لــلــجــذب مـــن قــمــيــصــه لــكــن الــحــكــم 
الهولندي أشــار باستمرار اللعب 
بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو 
المساعد. لينتهي الوقت الإضافي 
الــنــتــيــجــة ويلجأ  فــي  دون تــعــديــل 

المنتخبان لركلات الترجيح.
وفــي ركــلات الترجيح، أضــاع 
كـــــل مـــــن كــــوكــــي ويـــــاغـــــو أســـبـــاس 
ركــلــتــين تــرجــيــحــيــتــين لإســبــانــيــا، 
تـــصـــدى لــهــمــا الــــحــــارس الـــروســـي 
إيـــغـــور أكــيــنــفــيــيــف، بــيــنــمــا سجل 
للفريق الروسي فيدور سمولوف 
وســـــــيـــــــرغـــــــي إيــــغــــنــــاشــــيــــفــــيــــتــــش 
وألــيــكــســنــدر غـــولـــوفـــين وديــنــيــس 

تشيريشيف.

العالم يتحدث عن الموهوب الفرنسي مبابي... والخبراء يرونه نجم الحقبة الجديدة

هل وداع ميسي ورونالدو لمونديال روسيا نهاية لمشوارهما الدولي؟
موسكو: «الشرق الأوسط»

الــــــنــــــجــــــمــــــان  وداع  ســــــيــــــطــــــر 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لـــــيـــــونـــــيـــــل مـــيـــســـي 
والــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
عــلــى أحــــداث الــيــوم الأول لـــدور ثمن 
الـــنـــهـــائـــي لمـــونـــديـــال روســــيــــا، حــيــث 
فقدت البطولة اثنين من أبــرز نجوم 
الــعــالــم فــي دور الــســتــة عــشــر وربــمــا 

للأبد.
ـــــم يـــتـــضـــح بـــعـــد مــــا إذا كـــان  ول
رونــــــــالــــــــدو ومــــيــــســــي ســــيــــواصــــلان 
مسيرتهما الدولية عقب الإخفاق مرة 

أخرى في الفوز بالجائزة الكبرى.
وذكرت صحيفة «لا ريبابليكا» 
الإيطالية «ميسي ورونالدو سقوط 
الـــعـــمـــالـــقـــة». وبــــعــــد خـــــــروج مــيــســي 
ورونـــالـــدو فـــإن قــائــمــة الــعــمــالــقــة في 
مــــونــــديــــال روســـــيـــــا بــــاتــــت تــقــتــصــر 
على البرازيلي نيمار، ولكن مباراة 
الأرجنتين وفرنسا ربما أعلنت عن 
مولد نجم من العيار الثقيل يتمثل 

في كيليان مبابي.
وأشـــــــــادت الـــصـــحـــافـــة الــعــالمــيــة 
بما قدمه نجم فرنسا الشاب مبابي 
وقــــيــــادتــــه مــنــتــخــب بــــــلاده لإقـــصـــاء 

لــــيــــونــــيــــل مــــيــــســــي ورفـــــــاقـــــــه فــي 
المنتخب الأرجنتيني من الدور 

ثمن النهائي لمونديال روسيا.
انـــــتـــــظـــــر الـــــجـــــمـــــيـــــع مـــن 

ميسي أن يرتقي بمستواه 
يـــضـــع خــلــفــه مــعــانــاة  وأن 
الـــدور الأول وتــأهــل بــلاده 
إلــــى ثــمــن الــنــهــائــي بشق 
الــنــفــس، لــكــن مــن خطف 

الأضـــــــــــــواء فــــــي مــلــعــب 
كـــــــــــــازان كـــــــــان حــــامــــل 

الرقم ١٠ في الفريق 
المــــنــــافــــس، واســـمـــه 

مبابي.
وبـــــــحـــــــســـــــب 
مــجــريــات المــبــاراة 
والـــــــــنـــــــــتـــــــــيـــــــــجـــــــــة 
الـــنـــهـــائـــيـــة الـــتـــي 
بـــمـــيـــســـي  أودت 
خارج كأس العالم 
بــــعــــد الــــخــــســــارة 
بــــدا وكـــأن   .٣ - ٤
نــــجــــم بـــرشـــلـــونـــة 
الإســـبـــانـــي يــمــرر 
شعلة النجومية 
إلـــى جــيــل جــديــد، 

عــلــى غـــــرار غــريــمــه 
فــي ريـــال مــدريــد قائد 

الـــبـــرتـــغـــال كــريــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
الذي ودع المونديال في اليوم ذاته 

بــالــخــســارة أمــــام إديــنــســون كــافــانــي 
والأوروغواي (١ - ٢).

ســرعــة مبابي قضت على حلم 
لــقــب أول فــي بطولة  ميسي بــإحــراز 
كــبــرى مـــع المــنــتــخــب، وثــبــتــت مــوقــع 
فــرنــســا ضــمــن المـــرشـــحـــين الــجــديــين 
لــلــفــوز بــالــلــقــب الـــعـــالمـــي الـــثـــانـــي في 
تـــاريـــخـــهـــا، بــعــد الـــــذي حــقــقــتــه على 
أرضها عام ١٩٩٨ بقيادة زين الدين 

زيدان.
وســـــجـــــل نــــجــــم بــــــاريــــــس ســــان 
جـــيـــرمـــان الـــبـــالـــغ ١٩ عـــامـــا، هــدفــين 
وصــنــع ركــلــة جــــزاء لمــنــتــخــب بـــلاده، 
لــــيــــصــــبــــح أول لاعـــــــــب شـــــــــاب مـــنـــذ 
الأســـــطـــــورة الـــبـــرازيـــلـــيـــة بــيــلــيــه عـــام 

١٩٥٨، يــســجــل هــدفــين 
عـــــــلـــــــى الأقــــــــــــــــل فــــي 

مـــبـــاراة إقــصــائــيــة 
فــــــي المــــــونــــــديــــــال، 
ويمكن فرنسا من 
بــلــوغ الــــدور ربــع 
الـــنـــهـــائـــي لــلــمــرة 

الثانية تواليا.
ولـــعـــل 

الــعــنــوان الــــذي خــرجــت بـــه صحيفة 
«صـــنـــداي تــايــمــز» الــبــريــطــانــيــة كــان 
الأكــثــر تعبيرا على صــراع الأجــيــال، 
حيث كتبت «تنح جانبا يا ميسي، 
لقد ولــد نجم عالمي جديد في كأس 

العالم».
واخـــتـــيـــر مـــبـــابـــي أفـــضـــل لاعـــب 
المــبــاراة التي أصبح خلالها أول  في 
لاعــب في هــذا العمر يسجل هدفين، 
منذ ثلاثية بيليه في مرمى فرنسا 
في نصف نهائي مونديال السويد 

١٩٥٨، حــين كــان لا يــزال فــي الـــ١٧ 
من العمر.

وقــال مبابي: «أنــا سعيد 
جدا بهذه الإشادة وأن أكون 

ثـــانـــي لاعـــــب بـــعـــد بــيــلــيــه، 

لكن علينا أن نضع 
الأمور في إطارها، 
بـــيـــلـــيـــه نــــجــــم مــن 

طراز آخر».
وتـــــــــلـــــــــقـــــــــى 
مـــبـــابـــي تــهــنــئــة 
مـــــــــــــن بـــــيـــــلـــــيـــــه 
نــــــــفــــــــســــــــه مـــــن 
خلال تغريدة 
عــبــر حــســاب 
الأخــيــر على 
«تــــــويــــــتــــــر» 
جـــاء فيها: 

«تــهــانــي كيليان مــبــابــي، هــدفــان في 
كأس العالم وأنت صغير جدا يضعك 
ذلــك فــي مكان رائـــع، أتمنى لــك حظا 
موفقا في المباريات المقبلة، باستثناء 

أمام البرازيل».
وتلتقي فــرنــســا مــع أوروغــــواي 
يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية 
وفي حال عبرت هذه العقبة فإنها قد 

تواجه البرازيل في المربع الذهبي.
وأكـــــــد نـــجـــم فـــرنـــســـا الــــدولــــي 
السابق فلوران مالودا أن مبابي لا 
يقل بأي حال من الأحوال عن ميسي 
ورونالدو، وقال: «لديه الإمكانيات 
إلــى مستوى  الــتــي تؤهله للوصول 
ميسي ورونالدو، إذا أظهر الإصرار 
إبـــداعـــه فــســيــكــون بإمكانه  واســتــغــل 
أن يفعل مثلهما». وأضــاف مالودا: 
«الأجـــواء فــي روســيــا تساعد مبابي 
على إخــراج أفضل ما لديه، في هذا 
السن الصغيرة فإنه يريد أن يثبت 

أنه واحد من بين الأفضل».
وقــــــــــال غــــــــــاري لـــيـــنـــيـــكـــر لاعــــب 
منتخب إنجلترا السابق: «قلتها من 
قبل، سيكون كيليان مبابي نجم كرة 

القدم العالمية المقبل».
ويــتــمــتــع مــبــابــي بــســرعــة بالغة 
ودقــــة فــي إنــهــاء الــهــجــمــات ليصبح 
لاعبا يخافه الجميع في روسيا. وبعد 

أن تطور مستواه بشكل ثابت منذ 
أول مباراة له على صعيد الاحتراف 
في ٢٠١٥ أحرز مبابي بالفعل ثلاثة 
أهداف في ثلاث مباريات شارك فيها 
فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة فـــي كــأس 
الــعــالــم. لــكــن الـــلاعـــب نــفــســه يــحــاول 
البقاء على أرض الواقع وقــال: «من 
الرائع أن تحرز أهدافا لأنه لا يوجد 
مكان أفضل من كأس العالم لإظهار 

قدراتك».
وقـــــــــال هـــــوغـــــو لــــــوريــــــس قـــائـــد 
وحارس مرمى فرنسا: «مبابي فعل 
كل الأمور بشكل صحيح، أعتقد أنه 

قدم نفسه للعالم بأسره».
وقـــــــال فــــلــــوريــــان تــــوفــــين لاعـــب 
وســط فــرنــســا،: «أنـــا واثـــق مــن قــدرة 
مبابي على التقدم بعد أداء عالمي، 
كنت أتساءل ما إذا كان يستقل دراجة 
ســكــوتــر» (فـــي تعبير عــن ســرعــتــه). 
وأضــــاف: «رأيــتــه بــعــد المـــبـــاراة، كــان 
في مزاج جيد وكأن شيئا لم يحدث».

لــكــن الــلاعــب الــعــبــقــري سيكون 
بــــحــــاجــــة لـــتـــقـــديـــم المـــــزيـــــد فـــــي دور 
الــثــمــانــيــة عــنــدمــا تلتقي فــرنــســا مع 
الأوروغواي، وهو فريق من المستبعد 
أن يترك مساحات للمهاجم الشاب 
كـــمـــا فــعــلــت الأرجـــنـــتـــين فــــي كــــــازان. 
وربـــمـــا يـــقـــدم لـــه أنــــطــــوان غــريــزمــان 

بعض النصائح قبل المباراة لأن اثنين 
من لاعبي الأوروغواي، وهما دييغو 
غـــوديـــن وخــوســيــه مـــاريـــا خيمنيز، 
يلعبان معه في فريق أتلتيكو مدريد.

وقــــــــــــال تـــــــوفـــــــين: «هـــــــنـــــــاك أمـــــر 
مـــــؤكـــــد وهــــــــو أن نــصــيــحــة  واحــــــــــد 
أنــطــوان ســتــكــون ثمينة لأنـــه يعرف 
بــعــض لاعبيهم جــيــدا جـــدا. غــوديــن 
وخيمنيز يلعبان معا فــي أتلتيكو 
مـــدريـــد ويـــعـــرفـــان بــعــضــهــمــا بعضا 
بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي ونـــــــــادرا مــــا يــرتــكــبــا 
أخـــطـــاء. الـــشـــيء الــوحــيــد هـــو أنهما 
ربــمــا يــتــســمــان بــالــبــطء إلــــى حـــد ما 
إلـــى إيــجــاد مساحة  لــذلــك سنحتاج 

خلفهما».
وقـــــــالـــــــت صــــحــــيــــفــــة «لــــيــــكــــيــــب» 
الــــريــــاضــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة: «فــــــي هـــذه 
المباراة، مبابي كان ميسي، لقد أظهر 
موهبته للعالم وطغى على ليونيل».

أمـــــا زمـــيـــلـــه فــــي المـــنـــتـــخـــب بـــول 
المــبــاراة أن مبابي  بوغبا، فأقر بعد 
«أكثر موهبة مني، ولن يتوقف هنا. 

يتمتع بالكثير من الموهبة».
وعــكــســت مـــبـــاراة ثــمــن النهائي 
صــراع الأجــيــال بامتياز، لأن مبابي 
لم يكن اليافع الوحيد الــذي يخطف 
الأنـــــظـــــار بــــل ســـجـــل زمـــيـــلـــه المــــدافــــع 
بنجامان بافار، ٢٢ عاما، هدفا رائعا 

قـــد يـــكـــون الأفـــضـــل فـــي الــنــهــائــيــات، 
وربـــمـــا حــســم الـــصـــراع عــلــى جــائــزة 
بـــوشـــكـــاش الـــتـــي يــمــنــحــهــا الاتـــحـــاد 
الــــدولــــي «فـــيـــفـــا» لأفـــضـــل هـــــدف فــي 

السنة.
مـــــــدرب الأرجـــنـــتـــين  وحــــتــــى أن 
خورخي سامباولي أقر بأنه: «عندما 
يــــكــــون لــــديــــك لاعـــــبـــــون يــخــضــعــون 
للاختبار وينجحون بجدارة مثلما 
فعل مبابي، سيكون من الصعب جدا 

إيقافهم».
وبــــمــــعــــدل أعـــــمـــــار لا يـــتـــجـــاوز 
الـــ٢٥ عاما، مع لاعبين يفتقدون إلى 
خبرة البطولات الكبرى، كان مدرب 
فرنسا ديدييه ديشامب جريئا في 
خياراته. وبتجاوزه الأرجنتين أسكت 
الذين انتقدوه على أداء المنتخب في 
مبارياته الثلاث في دور المجموعات.
وعندما تــوجــت فرنسا بلقبها 
الـــعـــالمـــي الأول والأخــــيــــر عــــام ١٩٩٨ 
إيــمــي جاكيه،  المـــدرب  بــقــيــادة كتيبة 
لم يكن مبابي قد أبصر النور، فابن 
العاصمة باريس ولد في ٢٠ ديسمبر 

(كانون الأول) من ذاك العام.
ومن يرى تأثير مبابي ومكانته 
في تشكيلة المدرب ديشامب، يعتقد 
بـــــأن لاعـــــب مـــونـــاكـــو دولــــــي مـــنـــذ ١٠ 
أعـــــوام، لــكــن يــجــب الـــعـــودة بــالــذاكــرة 

إلــى أشهر مــعــدودة فقط للبحث عن 
مباراته الدولية الأولى، وذلك في ٢٥ 

مارس (آذار) الماضي.
كانت المباراة ضد لوكسمبورغ 
فـــــي تـــصـــفـــيـــات مــــونــــديــــال   (٣ - ١)
روسيا، ودخل لاعب موناكو السابق 
وبــاريــس ســان جــيــرمــان الــحــالــي في 
الدقيقة ٧٨ بدلا من ديميتري باييت، 
ليصبح ثــانــي أصــغــر لاعـــب يــشــارك 
مع «الــديــوك» عن ١٨ عاما و٣ أشهر 

و٥ أيام.
ويــخــوض مبابي الجمعة ضد 
زمــيــلــه إديــنــســون كــافــانــي (فـــي حــال 
تمكن تعافيه من إصابة تعرض لها 
ضد البرتغال) ومنتخب الأوروغواي، 
مباراته الدولية العشرين فقط، وفي 
حال ضرب مجددا، ضد دفاع يعتبر 
الأقــــوى فــي الــنــهــائــيــات، وقـــاد بــلاده 
إلــــى نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــرة الأولــــى 
منذ ٢٠٠٦ فسيرتقي باكرا إلى مرتبة 
لاعــبــين كــبــار مــثــل تــيــيــري هــنــري أو 

زيدان وديفيد تريزيغيه.
وأشــــــــــــــــــادت صــــحــــيــــفــــة «ســــــــود 
دويــــتــــشــــه تــــســــايــــتــــونــــغ» بـــمـــبـــابـــي، 
وعقدت مقارنه بينه وبين الأسطورة 

البرازيلي بيليه.
وفـــاز بيليه بلقب كـــأس العالم 
ثــــلاث مــــرات مـــع الـــبـــرازيـــل، ومــبــابــي 
الــتــي تــؤهــلــه لقيادة  المــوهــبــة  يمتلك 
فــرنــســا نــحــو لــقــب مــونــديــال روســيــا 

في ١٥ يوليو (تموز) الجاري.
وبــعــد أربـــع ســاعــات مــن خــروج 
ميسي لحق به رونالدو إثر خسارة 
المنتخب البرتغالي أمام الأوروغواي 

.١ - ٢
وبالنسبة لصحيفة «ســبــورت 
إكـــســـبـــريـــس» الـــروســـيـــة فــــإن خـــروج 
مــيــســي ورونــــالــــدو الــلــذيــن تــقــاســمــا 
الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم 
عشر مرات فيما بينهما، يعد بمثابة 

استنشاق نسمة هواء نقية.
وقــالــت الصحيفة: «نــعــم إنهما 
لاعبان رائعان، رياضيان عظيمان، 
أيــقــونــتــان لــكــرة الــقــدم الــعــالمــيــة، لكن 
أليس من باب التوتر أن كل الشبكات 
التلفزيونية تردد اسميهما؟ في كل 
مــكــان لا يــتــم فــقــط الــحــديــث عــن أداء 
ميسي ورونـــالـــدو، ولــكــن أيــضــا عن 
راتبيهما وأطفالهما، وزوجتيهما، 
وحـــتـــى الـــحـــيـــوانـــات الألـــيـــفـــة لــهــمــا، 
انسوا كريستيانو وليو هذا العصر 

قد ولى».
وأوضـــحـــت صحيفة «كــوريــري 
ديــلا ســيــرا» «أنــهــا صــدفــة غريبة أن 
ميسي ورونالدو يخرجان في نفس 

اليوم، معا إلى النهاية».

ميسي يعاني الفشل مع منتخب الأرجنتين (أ.ف.ب)

سطوع نجم مبابي 
في مونديال روسيا 

(أ.ف.ب)

رونالدو مهزوماً
 (أ.ف.ب)

الحارس الروسي إيغور أكينفييف نجح في التصدي لركلتين ترجيحيتين ليقود بلاده إلى ربع النهائي (رويترز)
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مونديال      ٢٠١٨

منتخب السامبا مطالب بإظهار قدراته الهجومية أمام منافس يتمتع بالشجاعة والحماس

البرازيل لمواصلة الزحف نحو اللقب والمكسيك لكتابة التاريخ
سامارا (روسيا): «الشرق الأوسط»

يــســعــى المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي لــكــرة 
الــقــدم إلـــى مــواصــلــة زحــفــه نــحــو اللقب 
الــســادس فــي تــاريــخــه، عندما يخوض 
الـــيـــوم الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمــونــديــال 
روســـيـــا أمـــــام المــكــســيــك الــطــامــحــة إلــى 
فـــك نــحــس المــــبــــاراة الـــرابـــعـــة فـــي آخــــر ٦ 

مشاركات لها في كأس العالم.
الـــدور  الــبــرازيــلــي  وأنــهــى المنتخب 
الأول بـــعـــرض جــيــد وفـــــوز مــقــنــع أمـــام 
صـــــربـــــيـــــا بـــــهـــــدفـــــين لــــــلاعــــــب وســـطـــهـــا 
باولينيو وقطب دفاعها تياغو سيلفا، 
بــعــدمــا اســتــهــل الــبــطــولــة بــتــعــادل أمــام 
ســويــســرا (١ - ١) وفــــوز بــشــق الــنــفــس 
على كوستاريكا (٢ - صفر) في الوقت 

بدل الضائع.
وتــــــعــــــول الــــــبــــــرازيــــــل كــــثــــيــــراً عــلــى 
«صحوة» نجمها «المدلل» نيمار الذي 
لم يظهر حتى الآن بالوجه المنتظر منه، 
واكتفى بهدف وتمريرة حاسمة والكثير 
من الدموع التي طرحت أكثر من علامة 
استفهام حول قــدرة نجم باريس سان 
جــيــرمــان الــفــرنــســي عــلــى رفـــع منتخب 
السامبا نحو القمة واســتــعــادة اللقب 
العالمي الغائب عن الخزائن منذ ٢٠٠٢، 
خــصــوصــاً مــحــو الـــخـــروج الــكــارثــي من 
النسخة الأخيرة التي استضافها على 
أرضه بسقوط مذل أمام ألمانيا ١ - ٧ في 
نصف النهائي، ثم أمام هولندا صفر - ٣ 

في مباراة المركز الثالث.
ويــأمــل الــبــرازيــلــيــون فــي أن يسلك 
نــجــمــهــم ومــنــتــخــبــهــم طـــريـــق الــلاعــبــين 
الـــخـــبـــرة في  الـــكـــبـــار والمــنــتــخــبــات ذات 
الــنــهــائــيــات، الـــتـــي دائـــمـــاً مـــا تـــبـــرز في 

الأدوار الإقصائية.
فــالإيــطــالــي بـــاولـــو روســــي لـــم يهز 
الــدور الأول لمونديال ١٩٨٢  الشباك في 
قبل أن يقود منتخب بلاده إلى اللقب، 
ويـــتـــوج هـــدافـــاً لــلــبــطــولــة مـــع ٦ أهــــداف 
(بينها ثلاثية في مرمى البرازيل ٣ - ٢ 
في الدور الثاني)، وتوج بالكرة الذهبية 
لأفضل لاعب في العالم في العام نفسه. 
أما الأرجنتيني دييغو مارادونا فاكتفى 
الـــدور الأول لمونديال  بهدف واحــد فــي 
١٩٨٦، قبل أن يتألق ويــقــود بــلاده إلى 
لقبها الثاني في تاريخها، والأمر ذاته 
مع الفرنسي زين الدين زيدان الذي زرع 
الشك في بداية مونديال ١٩٩٨ قبل أن 
يــمــنــح فــرنــســا لــقــبــهــا الــتــاريــخــي الأول 
بثنائية في مرمى البرازيل (٣ - صفر) 

في النهائي.
وعــــانــــي نـــيـــمـــار، أغــــلــــى لاعــــــب فــي 
العالم، الذي غاب قبل النهائيات لثلاثة 
أشهر من آثار خضوعه لعملية جراحية 
إثر كسر في مشط قدمه، يحاول الجميع 
تــخــفــيــفــهــا عـــنـــه، وفــــي مــقــدمــهــم مــدربــه 
تيتي الذي أشار إلى أن نجمه في مرحلة 
التعافي، ويحتاج إلى المزيد من الوقت 

ليستعيد مستواه السابق.
وقال تيتي: «نيمار لاعب موهوب 
لكنه بعيد عن معاييره الاعتيادية وإلا 
لم نكن لنراه يلعب بهذه الطريقة. هو 
فــي مرحلة التحسن. لا يجب أن نضع 

كامل المسؤولية على كتفيه».

ولحسن حظ البرازيل أن صفوفها 
مدججة بالنجوم واللاعبين القادرين 
المــبــاراة فــي أي وقت  على قلب نتيجة 
عــــلــــى غـــــــــرار لاعـــــــب وســـــــط بـــرشـــلـــونـــة 
الإسباني فيليبي كوتينيو الذي سجل 
ثنائية وصنع تمريرتين حاسمتين من 
أصل الأهداف البرازيلية الخمسة حتى 

الآن.
كما أن تيتي يملك فريقاً متوازناً 
ومـــنـــضـــبـــطـــاً، حــــيــــث الـــجـــمـــيـــع يــــدافــــع 
ويهاجم فــي الــوقــت نفسه، والــدلــيــل أن 
مسجلي هدفي الفوز على صربيا لاعب 
وســط مــدافــع (باولينيو) وقــطــب دفــاع 

(تياغو سيلفا).
ويــقــول المـــدرب المــســاعــد للمنتخب 
الياباني سابقاً جاكي بونيفاي: «لم أر 
أبداً البرازيل بهذا الانضباط الدفاعي. 
إذا حافظوا على ذلك فسيكون لهم شأن 
كــبــيــر، بــغــض الــنــظــر عــن الأســمــاء التي 

تضمها صفوفهم».
البرازيل تــدرك أن مهمتها لن  لكن 
أمــام المكسيك التي وقفت  تكون سهلة 
نــداً أمامهم في النسخة الأخــيــرة ٢٠١٤ 
عندما أرغمتهم على التعادل السلبي 
في الجولة الثانية من دور المجموعات، 
كـــمـــا أن مـــمـــثـــل «الــــكــــونــــكــــاكــــاف» فــجــر 
مفاجأة من العيار الثقيل في النسخة 
الحالية بتغلبه على ألمانيا حاملة اللقب 

١ - صفر في المباراة الأولى.
عامل آخــر يصعب مهمة البرازيل 
هو أن المكسيك تأمل في فك لعنة فشلها 
فــي بــلــوغ الـــدور ربــع النهائي (المــبــاراة 
الــخــامــســة) فــي النسخ الــســت الأخــيــرة، 
تحديداً منذ مونديال الولايات المتحدة 

عام ١٩٩٤.
ولـــم تــتــجــاوز المــكــســيــك الــــدور ثمن 
الــنــهــائــي مــنــذ ١٩٨٦ عــلــى أرضــهــا حين 

تــغــلــبــت عـــلـــى بـــلـــغـــاريـــا ٢ - صـــفـــر قــبــل 
الخروج من ربع النهائي على يد ألمانيا 
الغربية بركلات الترجيح، وكانت المرة 
الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــهــا الــتــي تــبــلــغ ربــع 
النهائي بعد الأولى على أرضها أيضاً 
عــام ١٩٧٠ عندما خسرت أمــام إيطاليا 

.١ - ٤
ولـــلـــمـــصـــادفـــة فـــالمـــكـــســـيـــك تـــواجـــه 
البرازيل في النهائيات العالمية للمرة 
الخامسة، حيث خسرت ٣ مرات مقابل 
تعادل واحــد صفر - صفر في النسخة 
الأخـــــــيـــــــرة، وبــــالــــتــــالــــي فــــإنــــهــــا تــســعــى 
لتكون الخامسة ثابتة أيضاً في تاريخ 
مــواجــهــاتــهــا مـــع الـــبـــرازيـــل فـــي الــعــرس 

العالمي وتحقق الفوز الأول.
وربما يتحقق ذلك هذا العام بقيادة 
مـــدربـــهـــا الــكــولــومــبــي خـــــوان كـــارلـــوس 
أوسوريو الذي يرى الكثير من المراقبين 
المكسيكيين أنه يملك «جيلاً عظيماً» من 
اللاعبين «على الأرجح إنه الأفضل» في 

التاريخ.
وتــــعــــول المـــكـــســـيـــك عـــلـــى نــجــومــهــا 
الــــذيــــن صـــقـــلـــوا مــوهــبــتــهــم فــــي الـــقـــارة 
الــعــجــوز، فــي مقدمتهم القائد خافيير 
هرنانديز «تشيتشاريتو» الذي تألق في 
صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي 
وريال مدريد الإسباني وباير ليفركوزن 
الألمـــانـــي، وكـــارلـــوس فــيــلا مـــع آرســنــال 
الإنجليزي وريال سوسييداد الإسباني 
والــقــائــد أنــدريــس غـــــواردادو (فالنسيا 
وريال بيتيس الإسبانيان وآيندهوفن 

الهولندي وباير ليفركوزن).
الــجــنــاح هيرفينغ  إلــيــهــم  يـــضـــاف 
«تــشــاكــي» لــوســانــو (٢٢ عــامــاً) المــتــوج 
بطلاً للدوري الهولندي مع آيندهوفن 
في أول موسم له في أوروبا (١٧ هدفاً).

وحــيــا أوســـوريـــو شــجــاعــة لاعبيه 

قائلاً: «إن أحد أهم مميزات لاعبي كرة 
أنــهــم يتمتعون  الــقــدم المكسيكيين هــي 
دائــــمــــاً بـــالـــشـــجـــاعـــة فــــي الـــلـــعـــب، إنــهــا 
هـــويـــة أســــلــــوب لـــعـــبـــنـــا». أمـــــا رافـــائـــيـــل 
الرابع  الــذي يخوض المونديال  ماركيز 
فــي مــســيــرتــه الاحــتــرافــيــة فــقــد أكـــد قبل 
انطلاق المونديال أن المنتخب المكسيكي 
لن يذهب إلى روسيا بفكرة الوصول إلى 
المباراة الخامسة ولكن لكتابة التاريخ، 
وهــــذا يــعــنــي أن يــنــهــي المــســابــقــة بــطــلاً 

للعالم.
ووجــــــه غــــــــــوادرادو قـــائـــد المــكــســيــك 
نداء تحذير لزملائه والمسؤولين بشأن 
الرجل الأكثر أهمية في صفوف المنتخب 
البرازيلي، وقــال: «نحن جميعا نعرف 
نيمار، الأمر لا يرجع لي أو لنا للحكم، 

ولكن للحكام والفيفا».
وأضـــاف: «الآن لديهم تقنية حكم 
الفيديو المــســاعــد، عليهم أن يشاهدوا 
طريقة لعبه والحكم عليه لأننا نعرف أنه 
يجيد المبالغة للحصول على مخالفات، 
إنه يحبذ السقوط على الأرض كثيراً».

وأوضح: «أكرر، إنها طريقة لعبه، 
الـــقـــرار عليهم أن يضعوا  يــمــلــكــون  مــن 
حداً لهذا الأمر، وهم المسؤولون وليس 

نحن».
ولا تـــوجـــد الــعــديــد مـــن الـــفـــرق في 
الــعــالــم تملك تــاريــخــاً مــن الــنــجــاح ولــو 
حــتــى مــتــواضــعــاً ضـــد الـــبـــرازيـــل بطلة 
الــعــالــم خــمــس مـــــرات، لــكــن فـــي الأعــــوام 
الأخيرة أثبتت المكسيك أن لديها ما يلزم 
لسرقة الأضـــواء مــن أصــحــاب القميص 

الأصفر.
وفـــــــــي حـــــــين لـــــــم تــــســــتــــطــــع ســـبـــعـــة 
فــــرق تــأهــلــت لـــلـــدور الـــثـــانـــي فـــي كــأس 
الـــعـــالـــم فــــي روســــيــــا تــحــقــيــق أي فـــوز 
على الــبــرازيــل منذ عــام ٢٠٠٠ - رغــم أن 

إســبــانــيــا والـــدنـــمـــارك وبلجيكا 
واجهت المنتخب البرازيلي مرة 
واحدة فقط في تلك الفترة - فإن 
المكسيك انتصرت في ٦ من ١٤ 
مــــبــــاراة ضـــد الـــبـــرازيـــل خــلال 

الفترة ذاتها.
ولـــــــدى فــرنــســا 
فـــقـــط، الـــتـــي هــزمــت 
الــــبــــرازيــــل ٣ مــــرات 

فــي ٦ مــواجــهــات، 
نـــــتـــــائـــــج أفــــضــــل 
مـــــن بـــــين الــــفــــرق 
المتبقية في دور 

الستة عشر.
والأكـــــــــــثـــــــــــر 

إثـــــارة لــلإعــجــاب 
فــــازت  المـــكـــســـيـــك  أن 
فــــــي ٦ مــــــن آخــــــــر ٩ 
مـــبـــاريـــات رســمــيــة 

ضد البرازيل، 
وخـــــــســـــــرت 
مــــــــــــرتــــــــــــين 
فــــــــــــــقــــــــــــــط، 
وســتــدخــل 
مـــواجـــهـــة 
ر  و د
الـــــســـــتـــــة 

عـــــــــــــــشـــــــــــــــر 
الـــــــــيـــــــــوم وهــــــي 

مليئة بالثقة.
وتــفــوق المنتخب المكسيكي أيضاً 
على البرازيل ليحرز ذهبية «أولمبياد 
المــكــســيــك  فـــرضـــت  كـــمـــا  لــــنــــدن» ٢٠١٢، 
البرازيل  التعادل من دون أهــداف على 
صاحبة الضيافة في دور المجموعات 

بكأس العالم قبل أربع سنوات.
لكن في العديد من المناسبات خلال 

هــــــــــــــــــــــــذه 
الـــــنـــــجـــــاحـــــات 
الــــســــابــــقــــة عــلــى 
المـــنـــافـــس الأعـــلـــى 
مـــكـــانـــة الــــقــــادم مــن 
الــجــنــوب كــانــت هــذه 
الانــــتــــصــــارات خـــادعـــة 
لـــلـــمـــكـــســـيـــك ومــــحــــفــــزة 

للبرازيل.
وفـــــــــوز المـــكـــســـيـــك 
عــــلــــى  صــــــــفــــــــر   -  ١
الـــبـــرازيـــل فـــي كــأس 
كــوبــا أمــيــركــا ٢٠٠١ 
مـــــثـــــال عــــلــــى ذلـــــك. 
وقـــدمـــت الــبــرازيــل 
بـــطـــولـــة كــارثــيــة 
وخـــــرجـــــت عــلــى 
يد هندوراس 
فـــــــي بـــــدايـــــة 
عهد المدرب 

لويز فيليبي ســكــولاري. لكن المنتخب 
الــبــرازيــلــي مضى ليفوز بــكــأس العالم 
٢٠٠٢ في كوريا الجنوبية واليابان بعد 

١٢ شهراً لاحقة فقط.
وبــــالــــطــــريــــقــــة نـــفـــســـهـــا فــــــي كـــوبـــا 
أميركا ٢٠٠٧ أنزلت المكسيك أول هزيمة 
بــالــبــرازيــل تحت قــيــادة المـــدرب دونــغــا. 
وفاز المنتخب البرازيلي بعدها باللقب 
الــدور  بينما خسرت المكسيك في 

قبل النهائي.
وربما قدمت المكسيك 
عــــــدة عــــــــروض جـــيـــدة 
على مــدار السنوات، 
لــــكــــن عــــنــــدمــــا يـــأتـــي 
إلــى المواجهات  الأمــر 
الــحــاســمــة فــإنــهــا تــفــشــل في 
المعتاد مثلما يوضح سجلها السيئ في 
أدوار خروج المهزوم في كأس العالم. 
وكانت الهزيمة أمام هولندا في دور 
الستة عشر عام ٢٠١٤ السادسة على 
التوالي للمنتخب المكسيكي في الدور 

الثاني.
وآخـــــر مــــرة بــلــغــت فــيــهــا المــكــســيــك 
فــي ١٩٨٦ عندما  الــثــمــانــيــة كــانــت  دور 
استضافت البطولة، ورغــم مشاركتها 
فــي كــأس الــعــالــم ١٥ مــرة فإنها تأهلت 
ــــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة مــــرتــــين فــــقــــط، وفــــي  ل

المناسبتين كانت الدولة المضيفة.
تــــجــــاوز هـــذه  فــــي  نــجــحــت  وإذا 
لــدور الثمانية لأول  العقبة والتأهل 
مـــــرة مـــنـــذ مــــا يـــزيـــد عـــلـــى ٣٠ عـــامـــاً، 
ســيــكــون عــلــيــهــا اســـتـــخـــدام التنظيم 
الدفاعي نفسه والسرعة في الهجمات 
أمــام ألمانيا في  المــرتــدة مثلما فعلت 

دور المجموعات.
لكن البرازيل ليست ألمانيا، وتملك 
إبــــداعــــاً أكـــبـــر وســــلاســــة فــــي الـــهـــجـــوم، 
وهـــو مــا قــد يــســبــب مــشــاكــل للمنتخب 
المــكــســيــكــي الــــذي لا يــــزال مــتــرنــحــاً بعد 
الــســويــد، وهي  أمـــام  هزيمته ٣ - صفر 
نتيجة كادت أن تطيح به من البطولة. 
وتبشر المواجهة التي تقام في سمارا 
بــالــكــثــيــر مـــن الأحـــــــداث مـــع تـــأثـــر دفـــاع 
الفريقين بالسرعة مع امتلاكهما الكثير 

من السرعة أيضاً في الهجوم.

لاعبو البرازيل يلتفون حول المدرب تيتي لسماع التعليمات قبل مواجهة المكسيك (إ.ب.أ)

الفريق الأوروبي مرشح لتجاوز ممثل آسيا وحجز بطاقته في ربع نهائي المونديال

بلجيكا بمجموعتها المتألقة تخشى مفاجآت اليابان اليوم
روستوف (روسيا): «الشرق الأوسط»

حـــــــــذر لاعـــــــــب وســـــــــط نــــابــــولــــي 
الإيطالي درايــس مرتنز زمــلاءه في 
الــقــدم من  لــكــرة  المنتخب البلجيكي 
الاســـتـــخـــفـــاف بــالمــنــتــخــب الــيــابــانــي 
الــبــاحــث عــن إنــجــاز تــاريــخــي، وذلــك 
عندما يلتقيان اليوم في ثمن نهائي 

مونديال روسيا ٢٠١٨.
وارتـــــقـــــت بــلــجــيــكــا مـــنـــذ بـــدايـــة 
الــــنــــهــــائــــيــــات الــــــروســــــيــــــة لمـــســـتـــوى 
الــعــلامــة الكاملة  الــتــوقــعــات بنيلها 
في الدور الأول، وتصدرت المجموعة 
السابعة أمــام إنجلترا بالفوز على 
الأخيرة ١ - صفر في الجولة الثالثة 

بفضل هدف لعدنان يانوزاي.
وبتصدرها المجموعة، تجنبت 
بــلــجــيــكــا مـــواجـــهـــة كـــولـــومـــبـــيـــا فــي 
الــيــوم في  ثمن النهائي، وستلتقي 
روســــتــــوف مـــع الـــيـــابـــان الـــتـــي حلت 
ثــانــيــة فـــي المــجــمــوعــة الــثــامــنــة بعد 
خسارتها أمام بولندا (صفر - ١) في 

الجولة الأخيرة.
وتدخل بلجيكا مواجهة اليابان 
وهــي مفعمة بالثقة لكن مــع الحذر 
لأنـــهـــا دفـــعـــت غـــالـــيـــا مــــن قـــبـــل ثــمــن 
استهانة مواهبها الفردية بمنافسين 
مــنــظــمــين جـــــدا وإن كــــانــــوا أقـــــل فــي 

المستوى.
ووصــــل الــفــريــقــان إلـــى دور ١٦ 
بعد عــروض متباينة جدا فاليابان 
الــخــســارة ١ - صفر من  تأهلت رغــم 
بــولــنــدا مستفيدة مــن قــاعــدة اللعب 
الــنــظــيــف لــحــصــولــهــا عــلــى بــطــاقــات 
صفراء أقل من السنغال التي تساوت 

معها نقاطا وأهدافا.
أمــــــــــا بــــلــــجــــيــــكــــا فـــــلـــــم تـــنـــشـــغـــل 
بــالــحــســابــات وتــفــوقــت بتشكيلتها 
الاحتياطية ١ - صفر على إنجلترا 
محققة علامة نجاح كاملة وغامرت 

بمواجهة محتملة ضد البرازيل في 
دور الثمانية.

وبعد سجل يخلو من الهزيمة 
فــي ٢٢ مـــبـــاراة يــشــعــر فــريــق المـــدرب 
روبرتو مارتينيز بطمأنينة خاصة 
بعد فوزه ١ - صفر على اليابان في 
لــقــاء ودي فــي بلجيكا فــي نوفمبر 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) المــــاضــــي بــفــضــل 
هـــــدف رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو الـــــــذي هــز 
الشباك أربــع مــرات في مباراتين في 
روســـيـــا وســـيـــكـــون جـــاهـــزا لــخــوض 
مباراة اليوم بعد التعافي من إصابة 

بالكاحل.
وقــال مارتينيز مــدرب بلجيكا 
قــبــل الـــلـــقـــاء فـــي اســـتـــاد روســـتـــوف: 
الــيــابــان بالعقلية التي  «مــواجــهــة 

أمـــر إيجابي  نتحلى بــهــا حــالــيــا 
جدا».

وشــهــدت الــيــابــان تحولا 
الــودي مع  اللقاء  كبيرا منذ 

بلجيكا العام الماضي حيث 
أسندت القيادة إلى المدرب 
أكـــــــيـــــــرا نـــيـــشـــيـــنـــو قـــبـــل 
نــحــو شــهــريــن فــقــط لكن 
مارتينيز أشاد بالفريق 

الـــذي هــزم كولومبيا في 
الجولة الأولى.

وتابع: «سيكون فريقا 
تنافسيا جدا ويعرف كيفية 
إلــحــاق الأذى بمنافسيه من 

خــلال الهجمات المــرتــدة». في 
بـــأداء  المــقــابــل تعهد نيشينو 

أفضل بعد الخسارة الأخيرة.
وبــعــدمــا أجـــــرى الــكــثــيــر 
مــن الــتــغــيــيــرات أمــــام بــولــنــدا 
سيستعيد منتخب محاربي 
الــذي تأهل لدور  الساموراي 
١٦ ثلاث مرات ولم يذهب أبعد 
مــن ذلــك، تشكيلته الأساسية 
وتــــــضــــــم الــــــقــــــائــــــد مــــاكــــوتــــو 

هــــاســــيــــبــــي وشــــيــــنــــغــــي كـــــاغـــــاوا 
لاعــب بروسيا دورتموند ويويا 

أوساكو في الهجوم.
ويـــمـــثـــل هـــــذا أكـــبـــر اخــتــبــار 
الــذهــبــي لبلجيكا خــلال  للجيل 
عامين ويريد إثبات أنه على قدر 
التطلعات بعدما أصــبــح ضمن 

أعــــــــــلــــــــــى خــــمــــســــة 
مــــــنــــــتــــــخــــــبــــــات 
تـــصـــنـــيـــفـــا فــي 

العالم.

وبـــعـــد تــســجــيــل تــســعــة أهــــداف 
وجمع تسع نقاط في ثلاث مباريات 
تدخل بلجيكا أدوار خروج المغلوب 
الــفــوز عــلــى إنجلترا  نـــدم عــلــى  دون 
الــــذي نــقــلــهــا لــلــجــانــب الأصـــعـــب من 
الـــقـــرعـــة ويـــضـــم الـــبـــرازيـــل وفــرنــســا 

والأرجنتين.
وقـــــــال الإســــبــــانــــي مـــارتـــيـــنـــيـــز: 
«نتحلى بإيمان حقيقي ولا يوجد 
هامش للخطأ ونتمسك بالقيام بما 

نؤمن به».
لكن ما ينتظر بلجيكا 
بــعــد الــيــابــان، الــســهــلــة على 
الــــــــورق نــــظــــرا إلـــــى الــــفــــوارق 
الفنية بين الطرفين، هو أكثر 

تــعــقــيــدا، لأن تــصــدرهــا للمجموعة 
وضعها على مسار منتخبات عملاقة 
مثل فرنسا التي أطاحت بالأرجنتين 
وليونيل ميسي ٤ - ٣. والبرازيل في 
حــال تفوقها على المكسيك في ثمن 
النهائي، والأوروغــواي التي أقصت 
كريستيانو رونالدو والبرتغال (٢ 

.(١ -
لكن على لاعبي المدرب الإسباني 
روبرتو مارتينيز التفكير أولا بما 
ينتظرهم فــي مــبــاراة ثمن النهائي 
في مدينة روستوف، وهذا ما شدد 
عليه مرتنز نجم نابولي الإيطالي 
المتخوف من تكرار سيناريو كأس 
أوروبـــــــا ٢٠١٦ حـــين خــــرج منتخب 

الــنــهــائــي عــلــى يد  بلجيكا مــن ربـــع 
ويلز (١ - ٣) رغم أنهم كانوا الأوفر 

حظا.
وقـــــال مـــرتـــنـــز: «أتــــذكــــر مـــبـــاراة 
ويلز. الجميع اعتقد أننا سنتأهل 
من دون أي مشكلة. ثم فجأة، نحن 
خـــــارج مـــن الـــبـــطـــولـــة، لـــن نستخف 
بمنتخب الــيــابــان لأنــهــم فــرق قــوي. 
إلــى حيث هم الآن، يعني  وصولهم 

أنهم فريق جيد».
وبعدما أجرى ٩ تعديلات على 
تشكيلته الأساسية في المباراة ضد 
إنـــجـــلـــتـــرا، ســيــعــود مــارتــيــنــيــز إلــى 
 - التشكيلة التي اكتسحت بنما (٣ 
صفر) وتونس (٥ - ٢) في المباراتين 

الأوليين، على أمل مواصلة العروض 
القوية وقيادة بلجيكا إلى ربع 
تواليا،  الثانية  للمرة  النهائي 
ومحاولة الذهاب بعيدا والتفوق 
على إنجاز ١٩٨٦ حين حلوا في 

المركز الرابع.
ويعول مارتينيز على تألق 
لوكاكو صاحب الأهداف الأربعة، 
وتـــلـــقـــى زخـــمـــا إضـــافـــيـــا بـــعـــودة 
مــــدافــــعــــي بـــرشـــلـــونـــة الإســـبـــانـــي 
تـــومـــاس فــيــرمــايــلــن ومــانــشــســتــر 
ســـــيـــــتـــــي الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي فــــنــــســــان 

كومباني.
وبدأ فيرمايلن مباراة إنجلترا 
أســاســيــا بــعــد تــعــافــيــه مــن إصــابــة 
عــــكــــرت تـــحـــضـــيـــراتـــه لــلــنــهــائــيــات 
وحــرمــتــه المــشــاركــة فـــي المــبــاراتــين 
الأولـــــيـــــين، فـــيـــمـــا دخـــــل كــومــبــانــي 
فـــي ربــــع الــســاعــة الأخـــيـــر بــــدلا من 
فيرمايلن، مسجلا مشاركته الأولى 
في النهائيات الحالية بعد تعافيه 
من إصابة تعرض لها قبل البطولة 

بيومين.
بــالــذاكــرة  وســيــعــود المنتخبان 
إلـــى عـــام ٢٠٠٢ حــين تــواجــهــا للمرة 
الأولــــــــــــى والــــــوحــــــيــــــدة فــــــي بـــطـــولـــة 
رســـمـــيـــة، وكــــانــــت فــــي الـــــــدور الأول 
لمونديال كوريا الجنوبية واليابان. 
وانتهت تلك المباراة بتعادلهما ٢ - 
إلــى ثمن النهائي  ٢ وتأهلهما معا 
حيث انتهى مشوارهما: اليابان على 
يد تركيا (صفر - ١) وبلجيكا على 
يد البرازيل (صفر - ٢) التي توجت 

لاحقا باللقب على حساب ألمانيا.
لـــكـــن المــنــتــخــبــين تـــواجـــهـــا قــبــل 
سبعة أشهر في إطار استعداداتهما 
للنهائيات وفازت بلجيكا (١ - صفر) 

بهدف للوكاكو.
الــيــابــان أن تخلق  وســتــحــاول 
مــفــاجــأة أخـــرى فــي هــذه النهائيات 

التي شهدت تنازل ألمانيا عن اللقب 
وخروجها من الدور الأول، ثم خروج 
ميسي ورونــالــدو مــن ثمن النهائي 

في اليوم نفسه.
الــفــريــق الياباني  ولــكــي يحقق 
هذا الأمر ويبلغ ربع النهائي للمرة 
الأولـــى فــي تــاريــخــه، عليه أن يظهر 
بــمــســتــوى أفـــضـــل بــكــثــيــر مـــن الـــذي 
قــــدمــــه فـــــي مــــبــــاراتــــه الأخـــــيـــــرة ضــد 
بولندا حين أحجم حتى عن محاولة 
إدراك التعادل في ربع الساعة الأخير 
بــعــدمــا عــلــم بــتــقــدم كــولــومــبــيــا على 
الــســنــغــال، وكـــان ذلــك كافيا للتأهل 
عــلــى حــســاب الأخـــيـــرة بــفــارق نقاط 

اللعب النظيف.
وواجـــــــــه رجــــــــال المـــــــــدرب أكـــيـــرا 
نيشينو صـــافـــرات الاســتــهــجــان في 
المــلــعــب ثـــم الــكــثــيــر مـــن الانـــتـــقـــادات 
نتيجة إضاعة الوقت وتمرير الكرة 
في منطقتهم، لا سيما من المشجعين 
اليابانيين الذين اعتبروا أن منتخب 
بـــــلادهـــــم اســــتــــخــــدم قـــــاعـــــدة الــلــعــب 

النظيف بطريقة غير نظيفة.
وأقـــر مــدافــع المنتخب غوتوكو 
ســــاكــــاي: «بـــالـــطـــبـــع، لــــم يـــكـــن الأمــــر 
جميلا في نهاية المباراة عندما أطلق 
الجمهور صافرات الاستهجان، لكن 
بــالــنــســبــة لــنــا الأمــــر الأهــــم هـــو أنــنــا 

تأهلنا».
وأشــــار قــائــد المنتخب ماكوتو 
هاسيبي إلى أن «الشعور كان غريبا، 
لــكــنــي أعــتــقــد أن كــل مــا فــعــلــنــاه كــان 

صحيحا».
أكان صحيحا أم لا، فما فعلته 
أبــرز المفاجآت  اليابان ضد بولندا، 
لــن يتكرر  الــنــهــائــيــات،  السلبية فــي 
ضــد بلجيكا وســيــكــون عــلــى ممثل 
القارة الآسيوية التفوق على نفسه 
لمحاولة إيقاف الترسانة الهجومية 

الحمراء.

لاعبو المنتخب البلجيكي مفعمون بالثقة لمواصلة التقدم بعد الأداء الرائع بالدور الأول (إ.ب.أ) 

المدرب نيشينو 
خالف التوقعات 

وقاد اليابان 
إلى ثمن النهائي 

(إ.ب.أ)

لاعبو المكسيك متحمسون لمواجهة البرازيل اليوم (أ.ف.ب)

تحذير لنيمار 
من المبالغة في 
ادعاء السقوط 

(إ.ب.أ)
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مدربون: الخسارة من روسيا وراء «الخروج المر»

مطالبات بتصحيح مسار «الأخضر» قبل منافسات آسيا
الرياض: عماد المفوز

اتفق خبراء كرويون على أن 
تحقيق المنتخب السعودي المركز 
٢٦ فـــي مـــونـــديـــال كــــاس الــعــالــم 
المــجــمــوعــات  انــتــهــاء دوري  مـــع 
مـــــن واقــــــــع عــــــدد الــــنــــقــــاط الـــتـــي 
حققها كل منتخب أمر لا يليق 
الــســعــودي، مؤكدين  بــالأخــضــر 
أن الأخضر كان بإمكانه التأهل 
للدور الثاني في المونديال لولا 
الـــخـــســـارة الــكــبــيــرة الـــتـــي مُــنِــي 
الــروســي في  أمــام المنتخب  بها 

مواجهة افتتاح المونديال.
ـــــــــبَ المـــتـــخـــصـــصـــون 

َ
وطـــــــــال

بالاستفادة من تجربة المشاركة 
في مونديال روسيا وتصحيح 
الأخطاء التي وقع بها اللاعبون 
للاستعداد الجيد للاستحقاقات 
المقبلة التي تتطلب رســم خطة 
تــــطــــويــــر قــــصــــيــــرة المــــــــــدى قــبــل 
المشاركة في البطولة الآسيوية.

وأكـــد المــــدرب الــوطــنــي علي 
المـــنـــتـــخـــب  كـــمـــيـــخ أن حـــــصـــــول 
الـــســـعـــودي عــلــى المـــركـــز ٢٦ في 
مونديال كاس العالم في روسيا 
مــــن أصـــــل ٣٢ مــنــتــخــبــاً يــعــتــبــر 
مركزاً متأخراً وفي الوقت ذاته، 
لا يقلل مــن الــعــطــاء الـــذي قدمه 
الأخضر في مباراة الأوروغواي 
التي خسرها بهدف والفوز على 
المنتخب المصري بهدفين مقابل 

هدف.
وأضـــاف: «هــذه أهــم رسالة 
تــصــل لــنــا لــتــصــحــيــح مـــا يمكن 
تــــصــــحــــيــــحــــه فــــــــي المــــســــتــــقــــبــــل 
وشاهدنا منتخب السنغال الذي 
احتل المركز الثالث في مجموعته 
المــجــمــوعــات  وخـــــرج مـــن دوري 
نتيجة للإنذارات التي احتسبت 
عــلــيــه بــعــد تــعــادلــه فـــي الــنــقــاط 
والأهــــــداف بــعــد احــتــســاب مــالــه 
وما عليه مع المنتخب الياباني 
الذي حجز بطاقة التأهل للدور 

الربع النهائي».
كــــمــــيــــخ: «إذا  واســــــتــــــطــــــرد 
تحدثنا على أرض الميدان اعتبر 
منتخب السنغال أفضل الفرق 
الـــتـــي قـــدمـــت كـــــرة قـــــدم حــقــيــقــة 
والـــعـــدل ذهـــب لــفــارق الإنـــــذارات 
وحــتــى المــنــتــخــب الألمـــانـــي بطل 
النسخة السابقة يملك عناصر 
مــمــيــزة ويــعــتــبــر مــنــتــخــبــاً قــويّــاً 

، إلا أنـــه ودع المــونــديــال 
ً
وثــقــيــلا

وخرج من دوري المجموعات».
وأشـــــــار المـــــــدرب الـــســـعـــودي 
لــم  إلــــــــى أن لاعـــــبـــــي الأخــــــضــــــر 
يــكــونــوا أســــوأ الـــفـــرق المــشــاركــة 
في المونديال بشكل عام، إلا أنه 
افتقد التركيز لتحقيق الهدف، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن ضــــــــرورة رســـم 
منهجية عمل تطويرية تأهباً 
لبلوغ المونديال المقبل في ٢٠٢٢ 

والوصول إلى أبعد نقطة.
وقـــــــــال: «بـــطـــبـــيـــعـــة الـــحـــال 
يمكن القول إن مسيري الرياضة 
السعودية وعلى رأسهم الاتحاد 
الــقــدم والهيئة  السعودي لكرة 
الـــعـــامـــة لـــلـــريـــاضـــة أمـــــــام عــمــل 
كبير ويتطلب الدعم الحكومي 
مــــــن أجــــــــل إصــــــــــلاح وتـــحـــســـين 
وتطوير بيئة الملاعب من خلال 
عـــمـــل زيــــــــارات لأنــــديــــة المــمــلــكــة 
وبقية الملاعب وإنــشــاء ملاعب 
للتدريب في مــدن ذات الكثافة 
السكانية، واســتــقــطــاب خبراء 
فـــنـــيـــين لــــهــــذه المـــــــدن لــلــتــدريــب 
وخــلــق بـــاب المــنــافــســة، بمعنى 
تـــمـــاريـــن وبــــطــــولات مــــع وضـــع 

حــوافــز ومــغــريــات للمشاركين 
أعــمــار معينة يتم  مــع تــحــديــد 
تجهيزها للمشاركة مع الأندية 
وفــــق مــعــايــيــر وتــقــيــيــمــات تتم 
إقـــامـــة ورش عــمــل تسهم  عــبــر 
في إيجاد توليفة من العناصر 
قــــــادرة عــلــى صــنــع الــــفــــارق في 
المــســتــقــبــل الــقــريــب وتـــكـــون في 

كامل جاهزيتها».
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المــــــدرب 
الــــوطــــنــــي بــــنــــدر الـــجـــعـــيـــثـــن إن 
عــلــى الــقــائــمــين عــلــى الأخــضــر 
الــــــســــــعــــــودي الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن 
الأخطاء لتطوير أداء اللاعبين، 
خــصــوصــاً فــي ظــل الــدعــم التي 
تحظى به الرياضة السعودية، 
مشيراً إلى أنه «لا بد من إيجاد 
لاعبين على مستوى عالٍ وكرة 
الــقــدم الآن هــي السرعة والقوة 
وإذا لم نمتلك تلك الخصلتين 
فلا يمكن أن نتطور، وشاهدنا 
الـــكـــثـــيـــر مــــــن المــــنــــتــــخــــبــــات فــي 
كــــــأس الــــعــــالــــم تـــمـــلـــك الـــســـرعـــة 
والــقــوة والانقضاض طــوال ٩٠ 
دقـــيـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــي الــفــتــرة 
المـــقـــبـــلـــة نـــحـــتـــاج إلــــــى تــطــويــر 

أنــفــســنــا مــــن نـــاحـــيـــة، ووجـــــود 
أكاديميات تدريبية متخصصة 
المــواهــب للزج بهم  واستقطاب 

وتطوير مستوياتهم».
وأضـــــاف: «الــعــمــل فـــي هــذا 
يـــتـــواصـــل  بـــــد أن  الــــجــــانــــب لا 
مــــن خـــــلال تـــطـــويـــر المــســابــقــات 
للمراحل السنية وإقــامــة كثير 
مــــن المــــبــــاريــــات وأيــــضــــاً الــعــمــل 
الــتــربــيــة والاتـــحـــاد  بـــين وزارة 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم ويــكــون 
هنالك تعامل بينهما من خلال 
الاهــــتــــمــــام بــــالمــــراحــــل الــســنــيــة 
وخلق والاستفادة من المدربين 
الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي المــــــدارس، 
والــــذيــــن ســبــق لــهــم الــعــمــل في 
المــنــتــخــبــات والمـــــدارس مــن أجــل 
اخــــتــــيــــار الــــلاعــــبــــين المـــمـــيـــزيـــن 
وفــق معايير مقننة لإعــدادهــم 

.«
ً
مستقبلا

فـــــي المــــقــــابــــل، أكــــــد المــــــدرب 
الــــوطــــنــــي خــــالــــد الــــعــــطــــوي أن 
المـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــــســـــــعـــــــودي كــــــان 
بــإمــكــانــه الــتــأهــل لــلــدور الثاني 
في مونديال كاس العالم المقامة 
حـــالـــيـــاً فــــي روســـــيـــــا، مــضــيــفــاً: 

«أعتقد أن ظروف المباراة الأولى 
خــلــف تــراجــع الأخــضــر للمركز 
٢٦ في المونديال حيث لم يقدم 
اللاعبون أي مستوى، وكان من 
الواضح أن المنتخب السعودي 
ذهنياً لم يكن حاضراً وهــو ما 

أثر على مستوى اللاعبين».
ــــــعــــــطــــــوي:  واســــــــتــــــــطــــــــرد ال
«للأمانة، لو لم يلعب المنتخب 
المـــبـــاراة الافتتاحية  الــســعــودي 
لتغيرت الأمــور بشكل إيجابي 
ولــــو رجــعــنــا لمــــبــــاراة الافــتــتــاح 
نــجــد أن جــمــيــع الأهــــــداف الــتــي 
ســـجـــلـــت عـــلـــيـــنـــا جــــــــاءت نـــتـــاج 
أخـــطـــاء فـــرديـــة، وهـــو مـــا يــؤكــد 
عدم وجود تركيز خلال المباراة، 
وعلينا الاستفادة من أخطائنا، 
وتــجــربــة كـــأس الــعــالــم لــوجــود 
ـــرة، 

َ
ـــظ

َ
عــــــدة اســـتـــحـــقـــاقـــات مـــنـــت

ري الكرة  وكلي ثقة في أن مسيِّ
السعودية سيبذلون كل ما في 
لــتــطــويــر أداء لاعــبــي  وســعــهــم 
القادر على  المنتخب السعودي 
صـــنـــع الــــفــــارق فــــي المــنــافــســات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة المـــقـــبـــلـــة وصــــعــــود 

منصات التتويج».

من مباراة السعودية ومصر في كأس العالم («الشرق الأوسط»)

أكد أن التأني في حسم الصفقات سيضمن له الأفضل

العبدلي: الاتحاد مقبل على مرحلة ذهبية
جدة: إبراهيم القرشي

المــدرب  أكــد محمد العبدلي، 
السابق بالفئات السنية في نادي 
الاتحاد، أن تأخر الاتحاديين في 
حسم التعاقد مع لاعبين أجانب 
لــتــدعــيــم صـــفـــوف الـــفـــريـــق الأول 
بــــالــــنــــادي مــــع اقـــــتـــــراب انــطــلاقــة 
الاستعدادات للموسم الرياضي 
المـــــقـــــبـــــل، يـــــعـــــود لــــلــــتــــأنــــي الــــــذي 
ينتهجه صناع القرار في البحث 
والمفاضلة بين عدد من الأسماء 
لاخــتــيــار الأفــضــل منها والــقــادر 
عــلــى صــنــاعــة الـــفـــارق الــفــنــي مع 

الفريق.
وقــال العبدلي: «القريب من 
الاتــــحــــاد يــــــدرك أن هـــنـــاك عــمــلا 
كبيرا يقدم خلال الفترة الماضية 
للإعداد الأمثل للفريق، ووجود 
ملفات لعدد من اللاعبين الأجانب 
عــلــى طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات أجـــري 

عليها البحث والتحري والتدقيق 
والمفاضلة قبل الاتفاق على اسم 
لاعب والدخول في مفاوضات مع 
اللاعب وناديه للظفر بخدماته».
الـــذي سبق  ورجـــح العبدلي 
لــــــه تـــــولـــــي المــــســــؤولــــيــــة الـــفـــنـــيـــة 
لــعــدة درجـــــات ســنــيــة بالمنتخب 
الـــســـعـــودي ونـــــادي الاتــــحــــاد، أن 
تـــكـــون المـــفـــاوضـــات حــســمــت مع 
عـــــدد مــــن الأســــمــــاء ويــنــتــظــر أن 
يــتــم الانــتــهــاء مـــن بــعــض الأمـــور 
المتعلقة ببنود العقد أو الكشف 
الطبي ليتم الإعلان الرسمي مع 
الــتــوقــيــع، مــرجــعــاً ذلـــك إلـــى قــرب 
انــطــلاقــة فــتــرة الإعـــــداد للموسم 
الرياضي، مشدداً على أن ملامح 
الـــــفـــــتـــــرة المــــقــــبــــلــــة لــــلاتــــحــــاديــــين 
ستكون مبشرة لأنصار النادي 
ومرحلة ذهبية قياساً بالمؤشرات 
الـــتـــي يــعــمــل عليها  والمــعــطــيــات 
الـــقـــرار؛ ســــواء الإدارة أو  صــنــاع 

الجهاز الإداري للفريق الأول.
إلــى أهمية  وأشـــار العبدلي 
وجـــــــــــود المـــــحـــــتـــــرفـــــين الأجــــــانــــــب 
مـــع الــفــريــق خـــلال فــتــرة الإعــــداد 
لـــيـــتـــمـــكـــن مــن  كـــــــرة  مـــــــــدرب  لأي 
خــلــق الانـــســـجـــام بـــين مــجــمــوعــة 
يــتــم حسم  الــلاعــبــين، متمنياً أن 
مــلــف الــتــعــاقــدات مـــع المــحــتــرفــين 
الأجــانــب عــلــى وجـــه الخصوص 
انــطــلاقــة المعسكر الإعـــدادي  قبل 

للفريق بالنمسا.
وأضـــــاف: «وجــــود المــحــتــرف 
الأجنبي في المراحل المتقدمة من 
الإعداد يساهم في تأقلم اللاعب 
بـــشـــكـــل أفـــــضـــــل مــــــع المـــجـــمـــوعـــة 
والطريقة الفنية التي ينتهجها 
لــلــفــريــق»، مشيراً  الــجــهــاز الفني 
إلــى أن منح الأنــديــة التعاقد مع 
٨ محترفين سيشكل إضافة فنية 
قوية للدوري، إلى جانب احتدام 
المـــنـــافـــســـة بـــــين الـــــفـــــرق بــالــنــظــر 

للاعبين الذين تم التعاقد معهم.
واســتــطــرد الــعــبــدلــي: «نحن 
هــنــاك نــتــحــدث عــن فــريــق كــامــل، 
وســتــكــون أمــــام الأجـــهـــزة الفنية 
للفرق إضافة عدد من العناصر 
المحلية فــي مــراكــز مــحــددة، مما 
ســيــثــمــر عـــن مــنــافــســة قـــويـــة بين 
الفرق المشاركة، وأيضا سيساهم 
فــــــي بـــــــــروز لاعـــــبـــــين ســـعـــوديـــين 
لـــلـــتـــنـــافـــس مـــــع زمــــلائــــهــــم عــلــى 

المركز».
إلى ذلك، تحيط إدارة الاتحاد 
ملف التعاقدات الأجنبية بطوق 
مــن الــســريــة دون الكشف عــن أي 
تفاصيل، في الوقت الذي راجت 
فــيــه أســـمـــاء أجــنــبــيــة عـــدة بأنها 
بـــاتـــت قــريــبــة مـــن ارتـــــــداء شــعــار 

النادي.
تــــنــــطــــلــــق  أن  ويـــــــنـــــــتـــــــظـــــــر 
تــــحــــضــــيــــرات الاتـــــــحـــــــاد فــــــي ١٠ 
يــولــيــو (تــــمــــوز) الـــحـــالـــي؛ حيث 

ســـيـــخـــضـــع الـــــلاعـــــبـــــون لإجـــــــراء 
الاعتيادية  الطبية  الفحوصات 
لــيــاقــيــة خفيفة  تـــدريـــبـــات  وأداء 
قبل التأهب للمغادرة في ١٤ من 
الشهر الحالي إلى النمسا إيذانا 
بـــانـــطـــلاقـــة تـــحـــضـــيـــرات الــفــريــق 
الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــمـــوســـم الــــريــــاضــــي، 
الـــتـــي ســتــمــتــد إلـــــى ٥ أغــســطــس 
إلـــى  الـــــعـــــودة  قـــبـــل  المـــقـــبـــل  (آب) 
معقل النادي بجدة لبدء الإعداد 
لمــواجــهــة الـــوصـــل الإمــــاراتــــي في 
ذهــاب دور الـــ٣٢ من كأس العرب 
للأندية الأبطال يوم ١٤ أغسطس 

المقبل.
بينما تــغــادر بعثة الاتــحــاد 
في اليوم التالي لمواجهة الوصل 
بــالــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن 
اســـــتـــــعـــــداداً لمــــواجــــهــــة الـــســـوبـــر 
التي ستجمع الفريق الاتحادي 
بنظيره الهلال على كأس الهيئة 

العامة للرياضة.

قصي الفواز سيتوّج الفائزين بالجوائز

بطولة المملكة للشطرنج تختتم اليوم
الرياض: عبد العزيز العضاضي

تــخــتــتــم الــــيــــوم مــنــافــســات 
بطولة المملكة للشطرنج، التي 
شهدت مشاركة ٢٥٠ لاعباً و٥٠ 
لاعـــبـــة عــلــى الـــصـــالـــة الــخــضــراء 
بــن فهد  بمجمع الأمــيــر فــيــصــل 

الأولمبي بمدينة الرياض.
وســــيــــتــــوج قـــصـــي الـــــفـــــواز، 
رئــــــيــــــس الاتــــــــحــــــــاد الـــــســـــعـــــودي 
لــــلــــشــــطــــرنــــج، أبــــــطــــــال المـــمـــلـــكـــة، 
والمـــتـــأهـــلـــين لــتــمــثــيــل المــنــتــخــب 
السعودي في أولمبياد جورجيا 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، بـــصـــفـــتـــه أول 
منتخب ســعــودي رســمــي يمثل 
الــــوطــــن فــــي مـــحـــفـــل لــلــشــطــرنــج 

خارجي.
وأعــــــــــــدت الــــلــــجــــنــــة الـــعـــلـــيـــا 
المنظمة لبطولة المملكة للشطرنج 
بــرنــامــج حــفــل لــتــتــويــج الأبــطــال 
سينطلق عن السابعة والنصف 
مساءً، وسيسلم من خلاله كأس 
الــبــطــولــة والمـــيـــدالـــيـــات لــلاعــبــين 

واللاعبات أبطال المملكة.
وبــــدأت مــنــافــســات البطولة 

يــــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي وطــيــلــة 
الأيـــــــام الأربــــعــــة المـــاضـــيـــة بــــدأت 
الثالثة  المنافسات عند الساعة 

عصراً وحتى العاشرة مساءً.
وأقـــيـــمـــت الـــبـــطـــولـــة بــنــظــام 
تـــجـــمـــيـــع الـــــنـــــقـــــاط مــــــن جــمــيــع 
المـــــشـــــاركـــــين والمـــــــشـــــــاركـــــــات فــي 
الــــبــــطــــولــــة وأوائــــــــــــــل الــــلاعــــبــــين 
حــــصــــولاً عـــلـــى الـــنـــقـــاط بــنــهــايــة 
اليوم يتوجون بجوائز البطولة 

المتعددة.
فـــي حـــين ســيــكــون مــجــمــوع 
جــوائــز الــبــطــولــة ١٢٥ ألـــف ريــال 
مكافآتٍ مالية لأصحاب المراكز 

الفائزة بجوائز البطولة.
 
ً
وشـــهـــدت الــبــطــولــة تــفــاعــلا
كبيراً ومــشــاركــة مــن الكثير من 
محبي اللعبة في المملكة الذين 
تواجدوا طيلة أيام البطولة في 
الصالة الخضراء للمشاركة في 

المنافسات.
يذكر أن آخر بطولة نظمها 
الاتـــــــحـــــــاد كـــــانـــــت بــــطــــولــــة مــكــة 
الــلاعــب عبد  للشطرنج فــاز بها 

الرحمن مسرحي.

لاعبون يطالبون بمخالصات مالية من إدارة النفيعي

الأهلي يمنح بصاص فرصة أخيرة قبل تحديد مصيره
جدة: محمد باسنيد

الــنــادي الأهلي  تتجه إدارة 
لمنح اللاعب مصطفى بصاص 
فرصة الدخول في التدريبات مع 
انــطــلاق التحضيرات الأســبــوع 
المـــقـــبـــل، تـــحـــت إشــــــــراف المـــــدرب 
الأرجنتيني بابلو غويدي، قبل 
تحديد مصيره بشكل نهائي مع 

الفريق.
وكـــــــــــــان عــــــــــدد مــــــــن لاعــــبــــي 
الفريق طالبوا بالحصول على 
مـــــن إدارة  مـــخـــالـــصـــات مـــالـــيـــة 
الــنــادي الحالية برئاسة ماجد 
الــنــفــيــعــي، فـــي حــــال عــــدم رغــبــة 
مسؤولي النادي في استمرارهم 

للموسم المقبل.
إلى جانب مصطفى بصاص 
يبرز اللاعب رائد الغامدي، الذي 
كان معاراً لفريق أحد إلى جانب 

الأول في الموسم الماضي.
وأبدت أندية محلية رغبتها 
في الحصول على خدمات عدد 
مــــن لاعــــبــــي الأهــــلــــي الــــذيــــن لــن 
يـــجـــدوا فــرصــة مـــع فــريــقــهــم في 

المــقــبــل، وفـــي مقدمتهم  المــوســم 
المدافع الشاب سعيد الربيعي.

المــقــرر أن تضم قائمة  ومــن 
فريق الأهلي المغادرة للمعسكر 
الخارجي في النمسا منتصف 
الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي ١٥ لاعـــبـــاً مــن 
لاعبي الفريق الأولمبي المصعدين 
الــفــريــق الأول للموسم  لــقــائــمــة 
المقبل، بما فيهم الثنائي على 
الأســمــري وعــبــد الــلــه مجرشي، 
لــلــفــريــق الأول منذ  المــنــضــمــان 

الموسم الماضي.
ويــــســــعــــى مــــــــــدرب الأهــــلــــي 
الـــجـــديـــد لــتــحــديــد احــتــيــاجــاتــه 
مـــن الأســـمـــاء المــــوجــــودة ومـــدى 
الاســــــتــــــفــــــادة مـــنـــهـــا مــــــن خــــلال 
الــــــوقــــــوف عــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــم 
الــفــنــيــة عـــن قــــرب، ومــشــاركــتــهــم 
المــبــاريــات التجريبية خلال  فــي 
المعسكر الإعـــدادي قبل تسريح 
بقية العناصر، ومنحهم فرصة 

الانتقال لأندية أخرى.
يأتي ذلــك فــي ظــل الــقــرارات 
الــتــنــظــيــمــيــة الأخــــيــــرة لــلاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم بتحديد 

الــدوري  قائمة الفريق الأول في 
بــــ٢٨ لاعباً،  الــســعــودي للنجوم 
منهم ٥ لاعــبــين تحت ٢٣ عاماً، 
بجانب ٨ لاعبين أجانب ولاعبين 
اثنين من مواليد السعودية بحد 
أقصى ويعاملان معاملة اللاعب 

السعودي.
من جهة أخرى تتجه إدارة 
الــــــنــــــادي الأهـــــلـــــي لـــلاســـتـــعـــانـــة 
بــــــالمــــــلــــــعــــــب الـــــــــــرديـــــــــــف لمـــلـــعـــب 
«الجوهرة المشعة» بمدينة الملك 
الله الرياضية، لاحتضان  عبد 
لــكــرة  الـــفـــريـــق الأول  تـــدريـــبـــات 
منتصف الأســبــوع المقبل لعدة 
أيــــام مـــع انـــطـــلاق الــتــحــضــيــرات 
المــغــادرة  المــقــبــل وقــبــل  للموسم 
إلى المعسكر الخارجي منتصف 
الــشــهــر الــحــالــي، وذلــــك فـــي ظل 
إجــــــــــراءات الـــصـــيـــانـــة الــــدوريــــة 
لأرضـــيـــة مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 
الـــعـــبـــد الــــلــــه الـــفـــيـــصـــل المــلــعــب 
الــرئــيــســي بــالــنــادي خـــلال هــذه 

الأيام.
يذكر أن تحضيرات الأهلي 
ســـتـــنـــطـــلـــق مــــطــــلــــع الأســــــبــــــوع 

المــقــبــل فــي جـــدة، وسيستهلها 
والـــفـــنـــي  الإداري  الـــــجـــــهـــــازان 
بــــإجــــراء الـــفـــحـــوصـــات الــطــبــيــة 
لــجــمــيــع الـــلاعـــبـــين المــخــتــاريــن 
لــــــلــــــمــــــغــــــادرة إلــــــــــى المــــعــــســــكــــر 
الأوروبــــــــــــــي، وســـيـــتـــغـــيـــب عــن 
انطلاق التحضيرات العناصر 
الدولية في فريق الأهلي الذين 
منحوا إجــازة خاصة من قبل 
الأجـــــهـــــزة الـــفـــنـــيـــة والإداريــــــــــة 
للمنتخب الأول لمدة ٣ أسابيع 
المــشــاركــة مع  بعد فراغهم مــن 
الــســعــودي الأول في  المنتخب 
نـــهـــائـــيـــات كــــــأس الــــعــــالــــم فــي 
روســيــا، وينتظر أن يلتحقوا 
بـــتـــحـــضـــيـــرات فــــريــــق الأهـــلـــي 
أثـــنـــاء وجــــــوده فـــي مــعــســكــره 

الخارجي بالنمسا.
وبعد وصول ثنائي فريق 
الأهـــلـــي الــجــديــد الإســبــانــيــين 
مانويل خــورادو وأليكسيس 
روانـــــــــــــــاو إلـــــــــى جـــــــــــدة، تــــقــــرر 
لــتــدريــبــات الفريق  دخولهما 
مـــــع انــــطــــلاقــــة الـــتـــحـــضـــيـــرات 

مصطفى بصاص («الشرق الأوسط»)الأسبوع المقبل.

جيسوس يجتمع بلاعبي الفريق قبل المران

الهلال يخطط للظفر بمهاجم من مونديال روسيا
الرياض: فارس السبيعي

عـــلـــمـــت «الــــــشــــــرق الأوســـــــــط» 
الـــــجـــــديـــــد  الـــــــــهـــــــــلال  مـــــــــــــــدرب  أن 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جــــورجــــي جــيــســوس 
يــــرغــــب فــــي الـــتـــعـــاقـــد مــــع لاعــبــين 
 
ً
أجنبيين أحــدهــمــا سيكون بديلا
لـــلأرجـــنـــتـــيـــنـــي ســــيــــروتــــي، الـــــذي 
يلعب في مركز «لا يخدم الهلال» 
حسب رؤية الجهاز الفني، والآخر 

مهاجم.
ــــــــى أن  وتــــشــــيــــر المـــــــصـــــــادر إل

مهاجماً دولياً يشارك مع منتخب 
بـــــلاده فـــي كــــأس الـــعـــالـــم الــحــالــيــة 
في روسيا بــات من ضمن أهــداف 

الإدارة الهلالية في قادم الأيام.
من جهة ثانية، انطلقت مساء 
تدريبات فريق الهلال، وسبق ذلك 
التقاء «جورجي جيسوس» مساء 
أمــس بلاعبي الفريق في معسكر 
الأمير هذلول بن عبد العزيز بمقر 

النادي.
ويـــســـتـــعـــد الـــفـــريـــق لانـــطـــلاق 
مــعــســكــره الـــخـــارجـــي الــــذي تــأجــل 

بــــقــــرار مــــن الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــورجـــي 
إلــى ١٤ يوليو (تــمــوز)  جيسوس 
الجاري على أن ينتهي في الثالث 

من أغسطس (آب) المقبل.
ويــــأتــــي قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل لمــنــح 
اللاعبين الدوليين قسطاً من الراحة 
بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــهـــم فــــي مـــونـــديـــال 

روسيا.
تــــوج بلقب  الـــهـــلال  يـــذكـــر أن 
الـــــــدوري الـــســـعـــودي لــلــمــحــتــرفــين 
بــــالمــــوســــم المـــــاضـــــي تـــحـــت قـــيـــادة 

المدرب الأرجنتيني خوان براون.

موراي أعلن انسحابه من المنافسات بسبب الإصابة

بطولة ويمبلدون للتنس تنطلق اليوم
 وفيدرر أمام عقبة «الطامحين الجدد»

لندن: «الشرق الأوسط»

ســيــجــد الـــســـويـــســـري روجــيــه 
المــــصــــنــــف أول وحــــامــــل  فـــــــيـــــــدرر، 
الــلــقــب نــفــســه، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــيــوم 
(الاثــــــنــــــين)، أمـــــــام تــــحــــدٍ هــــائــــل فــي 
بطولة ويمبلدون الإنجليزية لكرة 
المـــضـــرب، ثــالــث الـــبـــطـــولات الأربــــع 
الــكــبــرى، بــوجــود مجموعة كبيرة 
من الطامحين، ولا سيما من جيل 
الشباب يتقدمهم الألماني ألكسندر 

زفيريف.
والــــــــــســــــــــؤال المـــــــــطـــــــــروح هـــــو، 
هــــــل ســـيـــســـتـــطـــيـــع «المـــــايـــــســـــتـــــرو» 
الــســويــســري المــحــافــظــة عــلــى لقبه 
وقــد قــارب السابعة والثلاثين (في 
بـــعـــد أن حـــدد  ٨ أغــــســــطــــس/ آب) 
بـــنـــفـــســـه ولـــنـــفـــســـه هـــــــذا الـــتـــحـــدي 
الكبير الذي لم يستطع تحقيقه في 
بطولته المفضلة منذ أفضل سنواته 

مسيرته؟
وســـتـــطـــأ قــــدمــــا الـــســـويـــســـري 
أرض المــلــعــب الــرئــيــســي «المــقــدس» 
بالنسبة إليه، بطموح إحــراز لقب 
تاسع ورقــم قياسي فــي ١٥ يوليو 
(تــمــوز). وبــلــوغ هــذا الــهــدف يعني 
قبل كل شيء نسيان عبء السنين، 

وأيضاً تكذيب الإحصاءات.
ولــــم يــنــجــح صـــاحـــب ٢٠ لقباً 
فـــــي بـــــطـــــولات الــــغــــرانــــد ســــــلام فــي 
إحـــراز لقبين متتاليين منذ ٢٠٠٧، 
حيث فاز حينها بلقب خامس في 
الحديقة الإنجليزية المفضلة لديه، 
وأنهى الموسم بثلاثة ألقاب كبيرة 
(مــلــبــورن الأســتــرالــيــة، ويــمــبــلــدون 
وفلاشينغ ميدوز الأميركية) للسنة 

الثالثة على التوالي.
بعد ذلــك، تــوّج في ويمبلدون 
ثــــــلاث مـــــــــرات، لـــكـــن بـــــفـــــارق زمـــنـــي 
مـــتـــصـــاعـــد بــــين الـــــواحـــــد والآخـــــــر؛ 
فــــي نــهــائــي  إذ خـــســـر عــــــام ٢٠٠٨ 
أســطــوري أمـــام غــريــمــه الإســبــانــي 

رافـــــــايـــــــل نـــــــــــــادال، ثــم 
اســــتــــعــــاد الــلــقــب 

 ،٢٠٠٩ فــــــــــــي 
وتــــعــــين عــلــيــه 
الانتظار ثلاث 
سنوات أخرى 
ليعتلي منصة 

الـــــتـــــتـــــويـــــج مـــن 
جديد (٢٠١٢).

ومـــــــــــــــــــــضـــــــــــــــــــــت 
ســنــوات خــمــس أخــرى 
الــلــقــب  يـــحـــرز  قـــبـــل أن 

(الــثــامــن)، حيث  الثالث 
حقق نجاحاً بــاهــراً، ولم 

يخسر أي مجموعة في مدى 
أســبــوعــين مـــن المــنــافــســات، 
وبات أول لاعب في التاريخ 

يتذوق طعم الفوز بثمانية ألقاب 
على أعشاب ويمبلدون.

ولــكــي يــحــتــفــظ بــالــلــقــب، أراد 
«المــعــلــم» الــســويــســري المــجــيء إلــى 
لــــنــــدن وهــــــو عـــلـــى أتــــــم اســـتـــعـــداد 
بدني، فكما فعل العام الماضي قبل 
الـــتـــتـــويـــج، حــيــث غــــاب عـــن مــوســم 
الدورات الترابية التي لا تحلو لها 
بــمــا فــيــهــا بــطــولــة رولان غــــاروس 
الفرنسية، قام بالخطوة ذاتها هذا 

العام.
وبـــــــــــــدأت تــــحــــضــــيــــراتــــه عـــلـــى 
الملاعب العشبية بشكل ممتاز من 
خلال إحراز اللقب في شتوتغارت، 
هــو الـــــ٩٨ فــي مــســيــرتــه، واســتــمــرت 
عـــلـــى الأرض الألمــــانــــيــــة مــــن خـــلال 

المشاركة في دورة هاله.
بــــورنــــا  الــــــكــــــرواتــــــي  بــــيــــد أن 
كـــوريـــتـــش حـــرمـــه مـــن رفــــع الــكــأس 
للمرة العاشرة فيها، وأفقده اللقب 
والمركز الأول في التصنيف العالمي 
الذي كان استعاده قبل أسبوع من 
نـــادال بعد مشاركته الناجحة في 

شتوتغارت.
وقــال فــيــدرر مخففاً مــن وطــأة 
الخسارة «أعتقد أنه من الطبيعي 
أن تفقد قــدرتــك كــمــا حــصــل الــيــوم 
عــنــدمــا تلعب كــثــيــراً مــن المــبــاريــات 
وبــأعــلــى مــســتــوى خــــلال ١٢ يــومــاً 
متتالياً»، لكنه لم يكن «متعباً جداً» 

حسب ما ذكر.
ووضـــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــت قــــــــــــــرعــــــــــــــة 

ويــمــبــلــدون الـــشـــاب الـــكـــرواتـــي (٢١ 
عــــامــــاً ومــــصــــنــــف ٢١ عــــالمــــيــــاً) فــي 
طريقه مــجــدداً، حيث مــن المحتمل 
أن يــواجــهــه فـــي ثــمــن الــنــهــائــي إذا 
نجح الأخير في بلوغه؛ لأن مهمة 
السويسري تبدو سهلة نظرياً في 
الأدوار الثلاثة الأولى والتي يبدأها 
فـــــي مــــواجــــهــــة الــــصــــربــــي دوشــــــان 

لايوفيتش (مصنف ٥٧ عالمياً).
ومــــع أنــــه أحـــــرز الــلــقــب مــرتــين 
يـــســـتـــطـــع  لـــــــم  و٢٠١٠)،   ٢٠٠٨)
«المــــــــاتــــــــادور» الإســــبــــانــــي تـــجـــاوز 
ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مـــنـــذ خـــســـارتـــه فــي 
نهائي ٢٠١١ أمــام الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش.
مــــــن جــــهــــة ثـــــانـــــيـــــة، انـــســـحـــب 
الــــبــــريــــطــــانــــي أنــــــــــدي مـــــــــــوراي مــن 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون للتنس، وعلق 
: «قـــد يــكــون من 

ً
عــلــى الـــقـــرار قـــائـــلا

المبكر جداً، في عملية التعافي من 
الإصــابــة، خــوض مباريات تنتهي 
بــمــن يــفــوز بــثــلاث مــجــمــوعــات من 
أصــل خــمــس». وابــتــعــد مـــوراي عن 
لعبة التنس ١١ شهراً، وبالتحديد 
عقب بطولة ويمبلدون التي أقيمت 
الــعــام المــاضــي، وعـــاد للملاعب مع 
بداية موسم الملاعب الشعبية عقب 
خضوعه لعملية جراحية في الفخذ 

في يناير (كانون الثاني).
وكـــــتـــــب مـــــــــــوراي عــــبــــر مـــوقـــع 
التواصل الاجتماعي على الإنترنت 
«فـــــيـــــســـــبـــــوك»: «بـــــكـــــل حـــــــزن أعـــلـــن 
انــســحــابــي مـــن بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
هــــــذا الــــــعــــــام»، ومــــــع ذلــــــك قــــــال إنـــه 
«حقق تقدماً كبيراً في التدريبات 
والمـــبـــاريـــات خــــلال الأيــــــام الــعــشــرة 

الأخيرة».
وكان يفترض أن يلعب موراي 
أمــــــام الـــفـــرنـــســـي بـــيـــنـــوا بــيــيــر يـــوم 
الثلاثاء المقبل في الدور الرابع، 
عـــلـــمـــاً بــــــأن بـــيـــيـــر هــــو آخـــر 
لاعـــــب فـــــاز عــلــيــه مـــــوراي 
فـــــــــي بــــــطــــــولــــــة تـــحـــســـم 
مــــبــــاريــــاتــــهــــا بـــالـــفـــائـــز 
بـــثـــلاث مــجــمــوعــات من 

أصل خمس.
وذكـــــــــــر مـــنـــظـــمـــو 
بــطــولــة ويــمــبــلــدون 
أن جــــاســــون يــونــج 
الـــتـــايـــوانـــي ســيــكــون 
 لمـــــــــــــــوراي فـــي 

ً
بــــــــديــــــــلا

مواجهة بيير.
وســــــيــــــضــــــطــــــر مـــــــــــــوراي 
إلـــــى الانـــتـــظـــار حـــتـــى نــهــايــة 
الــحــالــي للمنافسة  الــشــهــر 
مــرة أخـــرى، حيث ستكون 
هـــنـــاك بـــطـــولات تـــقـــام على 
الملاعب الصلبة في أتالانتا 

وواشنطن.

روجيه فيدرر 
(«رويترز»)
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أطاحت إنجلترا في يورو ١٩٩٦ وكانت سبباً لخروج الفريق من البطولات الكبرى 

ساوثغيت يأمل في قضاء إنجلترا على شبح ركلات الترجيح 
موسكو: دانيل تايلور

كـــان مــن الحتمي أن تتطرق 
المقابلة مع المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي غاريث ساوثغيت إلى 
أكــبــر مــحــنــة واجــهــهــا فـــي حياته 
المـــهـــنـــيـــة وإلــــــــى الأســــــبــــــاب الـــتـــي 
جعلته، بعد عقدين من التعايش 
مـــع عـــواقـــب هــــذه المـــحـــنـــة، يعمل 
جاهدا على ألا يقع فريقه في نفس 

الفخ مرة أخرى.
وكان ساوثغيت يفكر في تلك 
الــتــي واجـــه فيها المنتخب  الليلة 
الإنــجــلــيــزي نــظــيــره الألمـــانـــي في 
الــــدور ربـــع الــنــهــائــي لــكــأس الأمــم 
الأوروبــــــيــــــة عـــــام ١٩٩٦ وخـــــروج 
مـــنـــتـــخـــب الأســـــــــــود الــــثــــلاثــــة مــن 
البطولة التي أقيمت في إنجلترا 
بـــعـــد الـــخـــســـارة أمــــــام المــاكــيــنــات 
الألمانية بركلات الترجيح بعدما 
انتهى الوقت الأصلي والإضافي 
لــلــمــبــاراة بــالــتــعــادل بـــهـــدف لكل 

فريق.
وعــقــب انــتــهــاء هـــذه المــبــاراة، 
الـــوزراء البريطاني  عانق رئيس 
آنـــــذاك جــــون مــيــجــور ســاوثــغــيــت 
خـــــــــارج مـــلـــعـــب ويـــمـــبـــلـــي وكــــــان 
متعاطفا معه للغاية. وفــي تلك 
الليلة، سأل المدير الفني للمنتخب 
الإنجليزي تــيــري فينابلز لاعبه 
غاريث ساوثغيت قبل لحظات من 
بداية ركلات الترجيح عما إذا كان 
مــســتــعــدا لــتــســديــد إحــــدى ركــلات 
الـــجـــزاء، وهـــو الـــســـؤال الــــذي نــزل 
على اللاعب مثل «الصاعقة» على 
حــد تــعــبــيــره. وطــمــأن ساوثغيت 
برايان روبسون آنذاك على أنه قد 
سدد ركلة جزاء من قبل، ويتذكر 
ساوثغيت ما حدث قائلا: «برايان 
لـــم يـــســـأل عـــن الــتــفــاصــيــل، وهـــذا 
كان شيئا جيدا بالنسبة لي. لقد 
كانت تجربتي مع ركــلات الجزاء 
مــحــدودة، فقد ســددت ركلة جزاء 
واحـــدة مــع كريستال بــالاس قبل 

ذلك بثلاث سنوات وأضعتها».
والآن، وبــعــد مـــرور ٢٢ عاما 
على إهدار ساوثغيت لركلة الجزاء 
أمـــام ألمــانــيــا وعــودتــه وحــيــدا إلى 
نقطة المنتصف، بات بإمكانه الآن 
أن يتحدث مــن مــوقــع المسؤولية 
وهـــــــو يــــتــــولــــى قـــــيـــــادة المــنــتــخــب 
الإنجليزي فــي كــأس العالم وقد 
وصل إلى الأدوار الإقصائية حيث 
يمكن أن يكون الخط الفاصل بين 
النجاح والفشل هو دقة اللاعبين 
فــي تــســديــد ركـــلات الــتــرجــيــح من 

على بُعد ١٢ ياردة.
ويمكن لساوثغيت أن يتذكر 
تلك اللحظة التي كان يمشي فيها 
من منتصف الملعب نحو منطقة 
الــجــزاء وهـــو يفكر فــي أن العالم 
كله يراقبه عن كثبت وشعوره بأن 
حارس المرمى الألماني أندريساس 

كـــوبـــكـــه يـــبـــدو وكــــأنــــه قــــد أصــبــح 
أكثر طــولا، والأســوأ من ذلــك تلك 
اللحظة التي عرف فيها الجمهور 
الإنــجــلــيــزي أن «ســاوثــغــيــت، ذلك 
الــفــتــى عــديــم الـــخـــبـــرة» هـــو الـــذي 

سيسدد ركلة الجزاء.
ولــــــــم يــــكــــن ســــاوثــــغــــيــــت هــو 
اللاعب الإنجليزي الوحيد الذي 
يــــهــــدر ركــــلــــة جـــــــزاء حـــاســـمـــة فــي 
البطولات الكبرى، لكن هذا الأمر 
الــلاعــبــين مثل  يشمل الكثير مــن 
سيتوارت بيرس وكريس وادل في 
كأس العالم عام ١٩٩٠ بإيطاليا، 
وبــــــول إنـــــس وديـــفـــيـــد بـــاتـــي فــي 
الــعــالــم عــام ١٩٩٨ بفرنسا،  كــأس 
وديــفــيــد بــيــكــام واريــــوس فاسيل 
فــــي كـــــأس الأمــــــم الأوروبـــــيـــــة عـــام 
٢٠٠٤. فــضــلا عــن فــرانــك لامــبــارد 
وستيفن جيرارد وجيمي كاراغر 
في كأس العالم عام ٢٠٠٦. وأشلي 
يونغ وأشلي كول في كأس الأمم 

الأوروبية ٢٠١٢.
وفي الحقيقة، يمتلك المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ســجــلا مـــروعـــا فيما 
الــتــرجــيــح، حيث  يتعلق بــركــلات 
خسر ست مرات من إجمالي سبع 
مواجهات فــي البطولات الكبرى 
بـــركـــلات الــتــرجــيــح، وكـــانـــت المـــرة 
الوحيدة التي تفوز فيها إنجلترا 
بركلات الترجيح في كــأس الأمم 
الأوروبية عام ١٩٩٦ أمام إسبانيا. 
أيــــضــــا أن  نـــنـــســـى  يـــجـــب أن  ولا 
لـــي قد  فــيــرديــنــانــد وروب  لــيــس 
أهـــدرا ركلتي جــزاء أمــام بلجيكا 
فــي بــطــولــة الــكــأس الــدولــيــة التي 

استضافتها المغرب عام ١٩٩٨.
الــواقــع، لا يمكن القول  وفــي 
بــأن المنتخب الإنجليزي كــان من 
الممكن أن يستعد لركلات الجزاء 
بشكل أفضل من هذا، وهو يستعد 
لمواجهة كولومبيا يــوم الثلاثاء 
في دور الستة عشر لكأس العالم، 
الــفــنــي  المـــــديـــــر  إلــــــى أن  بـــالـــنـــظـــر 
للمنتخب الإنجليزي هو غاريث 
ســـاوثـــغـــيـــت الـــــــذي يــــعــــرف جــيــدا 
مرارة الخسارة بركلات الترجيح.
يقول ساوثغيت: «إنني أفكر 
في تلك اللحظة منذ نحو عقدين 
الــزمــان. لقد تطوعت لتسديد  من 
ركـــــلـــــة الـــــــجـــــــزاء فــــــي كــــــــأس الأمــــــم 
الأوروبية عام ١٩٩٦، بعدما شعرت 
أتــقــدم للأمام  بأنه يتعين علي أن 
لــتــســديــد هـــذه الــركــلــة، فــقــد كــانــت 
هذه هي شخصيتي. ربما كان من 
الأفــضــل ألا أقـــوم بــذلــك إن لــم أكــن 
واثقا من النجاح. ولكن دفاعا عن 
الطاقم الفني للمنتخب الإنجليزي 
آنذاك، لم نكن نلعب ركلات الجزاء 
كــثــيــرا لأن المـــبـــاريـــات الــتــي كــانــت 
تنتهي بالتعادل في كأس الاتحاد 
الإنــجــلــيــزي كــانــت تــعــاد مــرتــين أو 
ثــلاث مـــرات، ولـــذا لــم نكن نوضع 

في هذه المواقف كثيرا».

وعــــنــــدمــــا ســـئـــل ســـاوثـــغـــيـــت 
عقب هزيمة المنتخب الإنجليزي 
أمام نظيره البلجيكي في المباراة 
الثالثة بدور المجموعات عما إذا 
كان لاعبوه يتدربون على ركلات 
الجزاء، رد قائلا إن منتخب بلاده 
قد بدأ هذا الأمر منذ شهر مارس 
(آذار) المــاضــي ولـــم ينتظر حتى 
تتكدس كل الأمور في خلال أيام. 
ويشجع ساوثغيت لاعبيه على 
تسديد ركلات الجزاء عقب انتهاء 

كل حصة تدريبية.
فـــريـــق عــلــى تحليل  ويــعــمــل 
كيفية قــيــام المنتخبات المنافسة 
بتسديد ركلات الترجيح من أجل 
تقديم النصيحة لــحــارس مرمى 
المـــنـــتـــخـــب الإنـــجـــلـــيـــزي جـــــــوردان 
يــتــعــلــق بكيفية  فــيــمــا  بــيــكــفــورد 
الــتــصــدي لــركــلات الــجــزاء، فضلا 
عن تحليل الكيفية التي يتعامل 
بها جميع حراس المرمى في كأس 

العالم مع ركلات الجزاء.
وتــــعــــرف إنـــجـــلـــتـــرا مــــن الآن 
قائمة اللاعبين الذين سيسددون 
ركــــلات الـــجـــزاء فـــي حـــال الــلــجــوء 
إليها، وقــد صــرح ساوثغيت في 
أكـــثـــر مــــن مــنــاســبــة بـــأنـــه يــســعــى 

لــلــســيــطــرة عـــلـــى ركــــــلات الـــجـــزاء 
بــــدلا مـــن الـــوقـــوع تــحــت ضــغــوط 
هـــائـــلـــة، بـــالـــشـــكـــل الــــــذي تــعــرض 
لــه هــو شخصيا فــي كـــأس الأمــم 
الأوروبـــــيـــــة عـــــام ١٩٩٦. وعـــــلاوة 
على ذلك، يخضع لاعبو المنتخب 
الإنجليزي لاختبارات نفسية قبل 
البطولة من أجل المساعدة في هذا 

الأمر.
وقال ساوثغيت: «لقد نظرنا 

إلى العمليات والتقنيات الفردية، 
وأجـــريـــنـــا دراســـــــات ومـــمـــارســـات 
مـــخـــتـــلـــفـــة. وبــــعــــد ذلــــــــك، نـــظـــرنـــا 
فــــي كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع ركــــلات 
الــجــزاء، وتأكدنا من أن اللاعبين 
ســيــتــســمــون بـــالـــهـــدوء ومــــن أنــنــا 
نــمــتــلــك كـــل الــتــفــاصــيــل الــخــاصــة 
بركلات الجزاء وأن القرارات التي 
ستتخذ في ذلك الوقت لن تكون 

ولــيــدة اللحظة. يتعين علينا أن 
نتأكد من أننا سنتعامل مع الأمر 
بــكــل هــــدوء، وأنــــه ســيــتــم اخــتــيــار 
اللاعبين المناسبين لهذه المهمة، 
وألا يدخل اللاعب لتسديد ركلة 
الــتــرجــيــح وهــــو يــســتــمــع للكثير 
من الأصــوات في رأســه. دائما ما 
تكون الفوارق بسيطة في مراحل 
خـــــروج المـــغـــلـــوب، ولـــــذا يــجــب أن 
نكون مستعدين جسدياً وذهنياً 

للذهاب إلى الوقت الإضافي وما 
بعده إذا تطلب الأمر ذلك».

ولم يبدأ ساوثغيت التعامل 
مع هذا الأمر من الآن، لكنه يعرف 
مــنــذ شــهــر مـــايـــو (أيــــــار) المــاضــي 
الــذيــن  الــلاعــبــين الخمسة  أســمــاء 
يعتقد أنهم الأفضل من الناحية 
النفسية لتسديد ركــلات الجزاء. 
وكثيرا ما يقال إن ركلات الجزاء 

تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى الــــحــــظ فـــــي المـــقـــام 
الأول، لكن المدير الفني للمنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي يــخــتــلــف مـــع وجــهــة 

النظر هذه بشدة.
يقول ساوثغيت: «بالتأكيد 
لا يتعلق الأمر بالحظ أو الصدفة، 
لــكــن الأمـــــر يــتــعــلــق بــــــأداء مــهــارة 
معينة في ظل التعرض لضغوط 
كـــبـــيـــرة. وهــــنــــاك أشــــيــــاء فـــرديـــة 
يمكنك العمل عليها فيما يتعلق 
بهذا الأمر. يتعين علينا أن نعرف 
من هو المسؤول عن تسديد ركلات 
الجزاء، ومن هم اللاعبين الذين لا 
يجب المساح لهم التسديد. وهناك 
الكثير من الأشــيــاء التي يمكننا 
القيام بها من أجل السيطرة على 
هذه العملية والتحكم فيها بدلا 

من أن نقع نحن تحت تأثيرها».
ونــــجــــح هــــــــاري كــــــين، الـــــذي 
لــلــمــنــتــخــب  الـــخـــيـــار الأول  يـــعـــد 
الإنــجــلــيــزي فـــي تــســديــد ركـــلات 
الــجــزاء، في تسجيل هدفين من 
ركــلــتــي جـــــزاء فـــي مـــرمـــى بــنــمــا. 

كــمــا أن جــيــمــي فــــــاردي هو 
المــســؤول عــن تسديد 
ـــــجـــــزاء مــع  ركـــــــلات ال
نادي ليستر سيتي، 

ويمكن أن يشركه ساوثغيت في 
الوقت الأخير من المباراة لتسديد 
إحـــــــدى ركـــــــلات الــــتــــرجــــيــــح، كــمــا 
يمكن أن تشمل قائمة المرشحين 
لتسديد ركــلات الترجيح كلا من 
كيران تريبير وجيسي لينغارد 
وجـــــــــــوردان هــــنــــدرســــون وروبــــــن 
لـــوفـــتـــوس - شـــيـــك. وفـــــي الـــوقـــت 
الحالي، يضفي ساوثغيت طابعا 
من السرية على الأسماء الخمسة 

التي ستسدد ركلات الترجيح.
وقال ساوثغيت: «إذا أجرينا 
تــغــيــيــرات فـــي تــشــكــيــلــة الــفــريــق، 
فــســنــســتــمــر فــــي تـــحـــديـــث قــائــمــة 
اللاعبين الذين سيسددون ركلات 
الترجيح. هناك لاعبون يسددون 
الــتــرجــيــح بشكل منتظم،  ركـــلات 
وهناك لاعبون يسددون بطريقة 
معينة ولاعــبــون آخـــرون قــادرون 
عـــلـــى تــغــيــيــر طــريــقــة 
الــــتــــســــديــــد حــســب 
فــــعــــل حــــــارس  رد 
المـــرمـــى، ولاعــبــون 
آخرون لا يسددون 
ـــــــــلات الـــــــــجـــــــــزاء  ركــــــــ
بانتظام ويحتاجون 
إلــــــــى الــــــتــــــدريــــــب عــلــى 
تسديد ركلة أو ركلتين. 
ومع بعض اللاعبين، لا 
يــنــبــغــي عــلــيــنــا الـــتـــدخـــل 
فــــــــي كــــيــــفــــيــــة تــــســــديــــدهــــم 
لركلات الجزاء، لكن بالنسبة 
لــلاعــبــين آخـــريـــن فــإنــنــا نــقــدم 
لـــهـــم تـــعـــلـــيـــمـــات نــعــتــقــد أنــهــا 
ستساعدهم على القيام بذلك 

بشكل أفضل».
ويعرف ساوثغيت جيدا 
ما يعنيه الخروج من بطولة 
كـــبـــرى بــــركــــلات الـــتـــرجـــيـــح، 
لأنـــــــــه نــــفــــســــه أهـــــــــــدر ركــــلــــة 
جــزاء حاسمة أدت لخروج 
منتخب بــلاده من البطولة 
الـــتـــي نــظــمــهــا عـــلـــى أرضــــه 
وبـــــين جــــمــــهــــوره. صــحــيــح 
المــديــر الفني للمنتخب  أن 
الإنــجــلــيــزي آنــــذاك قــد طلب 
من ساوثغيت ألا يلوم نفسه 
على إهدار ركلة الجزاء، لكن 
ساوثغيت ما زال يلوم نفسه 
حتى الآن، للدرجة التي جعلته 
يصف نفسه بأنه الرجل الذي 

حطم حلم الأمة.
يقول ساوثغيت: «أقول 
لــنــفــســي إن وقــــتــــا طــويــلا 
قـــد مـــر عــلــى تــلــك الــلــحــظــة 
ولـــم يــعــد الــنــاس يشعرون 
بالحزن بسبب ركلة الجزاء 
التي أهدرتها، لكن أحيانا 
أكون في أحد الفنادق وأرى 
فـــتـــاة تــنــظــر إلـــــى صــديــقــهــا 
وتقول له: أعتقد أن هذا هو 
الــشــخــص الــــذي أهــــدر ركــلــة 

الجزاء!».

ساوثغيت أخذ حذره من ركلات الترجيح وبات يضعها كجزء من تدريب إنجلترا (إ.ب.أ)

ساوثغيت 
لم ينس أبداً 
إهداره لركلة 
الترجيح في 
يورو ١٩٩٦

الإنجليز يفتشون في مزايا وعيوب منافسهم قبل مواجهة ثمن نهائي المونديال

ما نقاط القوة والضعف في منتخب كولومبيا؟
موسكو: ديفيد هايتنر

تـــتـــمـــثـــل خــــــطــــــورة مــنــتــخــب 
الــضــربــات الثابتة  كولومبيا فــي 
لـــــخـــــوان كـــويـــنـــتـــيـــرو والألـــــعـــــاب 
الهوائية لياري مينا، لكن الفريق 
بـــحـــاجـــة إلـــــى خــــدمــــات خــامــيــس 
رودريغيز حتى يكون قويا قبل 

مواجهة إنجلترا.
لـــــقـــــد اتــــــضــــــح مــــــــن الـــــشـــــوط 
الأول للمباراة التي انتهت بفوز 
الــســنــغــال بهدف  كولومبيا عــلــى 
الثالثة بدور  المــبــاراة  دون رد في 
الــذي كان  المجموعات أن الفريق، 
يلعب بطريقة ٤ - ٤ - ٢ قد تعرض 
لضغط متواصل بطول الملعب من 
جانب منتخب السنغال بالشكل 
الذي أجبره على التراجع للخلف 
ولــلــمــنــاطــق الــدفــاعــيــة، وبــالــتــالــي 
الــــتــــحــــول إلــــــى رد فـــعـــل لــلــفــريــق 

المنافس.
المــــعــــروف عـــن منتخب  ومــــن 
أنـــه يــحــب دائــمــا بناء  كولومبيا 
الهجمات من الخلف، لكن عندما 
يــــتــــعــــرض مــــــدافــــــعــــــوه لــلــضــغــط 
المتواصل فإنهم يشتتون الكرات 
بــنــاء  يــســتــطــيــعــون  لــــلأمــــام ولا 
الــــهــــجــــمــــات بـــالـــشـــكـــل المـــفـــتـــرض 
الــــقــــيــــام بـــــــه. ويــــمــــكــــن الـــــقـــــول إن 
مــنــتــخــب كـــولـــومـــبـــيـــا لــــم يــلــمــس 
الــكــرة مطلقا داخــل منطقة جــزاء 
منتخب السنغال في الشوط الأول 

للمباراة.
وكـــان هــنــاك اخــتــلاف واضــح 
بــين الأداء فــي هــذه المــبــاراة وبين 
الـــتـــي خــاضــهــا منتخب  المــــبــــاراة 
كــولــومــبــيــا أمـــــام بـــولـــنـــدا، حيث 
أدى مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا بشكل 
جــيــد لــلــغــايــة. وخـــلاصـــة الـــقـــول، 
لو أعطيت هذا الفريق مساحات 
واســــــــعــــــــة ولــــــــــم تـــــضـــــغـــــط عـــلـــيـــه 

باستمرار فيسبب لك الكثير من 
المشكلات.

خلل في قلب الدفاع

عـــــــنـــــــدمـــــــا تـــــــــدخـــــــــل المـــــــــدافـــــــــع 
الــكــولــومــبــي دافــيــنــســون سانشيز 
عــلــى المــهــاجــم الــســنــغــالــي ســاديــو 
ماني في الدقيقة ١٧ من اللقاء بين 
الفريقين، واجهت كولومبيا مشكلة 
كبيرة، حيث احتسب حكم المباراة 
ركلة جــزاء لصالح السنغال، قبل 
أن يعود ويلغيها بعد العودة إلى 
حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد. وتــنــفــس 
المنتخب الكولومبي الصعداء بعد 

إلغاء ركلة الجزاء، لكن 
هـــــــــذه الـــلـــعـــبـــة 

أظهرت أن 

ســانــشــيــز 
لــــــــديــــــــه نـــقـــطـــة 

ضعف واضحة تتمثل 
فـــي تــعــامــلــه بــتــهــور مـــع مهاجمي 
الفرق المنافسة داخل منطقة جزاء 
فــريــقــه. لــقــد وجــــد مـــانـــي المــســاحــة 

الــــــلازمــــــة 
لــــــلــــــتــــــحــــــرك 
والحصول على 
الــــكــــرة قـــبـــل ســانــشــيــز، 
الـــذي يعاني مــن عــدم التركيز في 

بعض اللحظات الحاسمة.
وفــي مــبــاراة الــيــابــان، ارتكب 

سانشيز خطأ قاتلا عندما تعامل 
بــســذاجــة مــع كــرة عــاديــة تسببت 
الــتــي أدت  الــخــطــيــرة  فــي الهجمة 
لــطــرد زمــيــلــه كـــارلـــوس سانشيز 
في النهاية. أما قلب الدفاع الآخر، 
قـــوة بدنية  يـــاري مــيــنــا، فيمتلك 
هائلة، لكنه ليس سريعا، وخاصة 
في الخمس ياردات الأولى من أي 
ســـبـــاق ســـرعـــة مـــع لاعـــبـــي الــفــرق 
المنافسة. وقد تغلب ساديو ماني 
عليه في أكثر من مناسبة، وهو 
الأمر الذي يجب أن يستغله لاعبو 

المنتخب الإنجليزي.

جاهزية رودريغيز

يعتمد المنتخب الكولومبي 

بــصــورة كــبــيــرة عــلــى نــجــم بــايــرن 
مـــــيـــــونـــــيـــــخ الألمـــــــــانـــــــــي خــــامــــيــــس 
رودريغيز فيما يتعلق بالحلول 
المــبــتــكــرة وصـــنـــاعـــة الـــلـــعـــب، لكن 
مـــــا الـــــــذي ســـيـــحـــدث لـــــو لـــــم يــكــن 
رودريــــغــــيــــز جــــاهــــزا لــلــمــشــاركــة 
فـــي المــــبــــاراة؟ لــقــد كـــانـــت الــنــقــطــة 
الــســلــبــيــة فــــي مـــــبـــــاراة الــســنــغــال 
تتمثل في أن كولومبيا قد فقدت 
خــدمــات رودريــغــيــز للإصابة في 
الدقيقة ٣١ من عمر المباراة، وكان 
المــديــر الفني  القلق واضــحــا على 
الــكــولــومــبــي خوسيه  للمنتخب 
المــؤتــمــر الصحافي  بيكرمان فــي 
الذي عقد بعد المباراة، حيث قال: 
«أنا قلق للغاية، لأن ذلك قد يلقي 

بظلاله على كل شيء».

وكـــان رودريــغــيــز يــعــانــي من 
مــشــكــلــة فــــي الــــســــاق قـــبـــل بـــدايـــة 
كأس العالم، وشــارك كبديل أمام 
الـــيـــابـــان، ثـــم شــعــر بــبــعــض الألـــم 
قــبــل نــهــايــة مــــبــــاراة فــريــقــه أمـــام 
بــولــنــدا. وكــــان رودريـــغـــيـــز، الــذي 
قــاد منتخب بــلاده للوصول إلى 
الــــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي فــــي كـــأس 
بـــالـــبـــرازيـــل، يلعب  الــعــالــم ٢٠١٤ 
في الناحية اليسرى مع السماح 
لـــه بـــالـــدخـــول إلــــى عــمــق المــلــعــب، 
أمـــام السنغال  لكن بعد خــروجــه 
لم يتمكن منتخب كولومبيا من 
الاستحواذ على الكرة وإيصالها 
إلــــى خـــــوان كــــــــوادرادو والمــهــاجــم 
فــالــكــاو. وفـــي الحقيقة،  رادامـــيـــل 
يختلف شكل منتخب كولومبيا 

تماما من دون رودريغيز.

الضربات الثابتة لكوينتيرو

أعاد خوان كوينتيرو منتخب 
كولومبيا إلى أجواء المباراة مرة 
أخـــرى أمـــام الــيــابــان بعدما أحــرز 
هدفا رائعا من ركلة حرة مباشرة. 
وتوقع كوينتيرو أن يقفز الحائط 
الــكــرة، ولــذا  البشري لحظة لعب 
ســــــــدد الــــــكــــــرة مــــــن تــــحــــت أقــــــــدام 
الــلاعــبــين لــتــخــدع حــــارس المــرمــى 

الياباني وتدخل الشباك.
ولـــم يــكــتــف كــويــنــتــيــرو بــهــذا 
الهدف، لكنه صنع هدفا آخر من 
ركلة ركنية إلى مينا الذي وضع 
الــكــرة بــرأســه فــي شــبــاك منتخب 
الــســنــغــال، وبــالــتــالــي يتعين على 
المنتخب الإنــجــلــيــزي أن يتوخى 
الــــحــــذر فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالألـــعـــاب 
الهوائية لمينا الذي يتميز بالطول 
الـــفـــارع. وســجــل مينا هــدفــا آخــر 
برأسه في مرمى بولندا. ويقول 
بيكرمان عــن ذلـــك: «مــا حــدث في 
الركلة الركنية أمــام السنغال لم 
يـــكـــن مــــن قــبــيــل الـــصـــدفـــة، لــكــنــنــا 
تـــدربـــنـــا عــلــيــه بــشــكــل جـــيـــد. لقد 
تـــحـــركـــنـــا بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح أربـــــك 

توازن المنتخب السنغالي».

روح اللعب الجماعية

بعد نهاية الشوط الأول أمام 
الــســنــغــال، اجتمع لاعــبــو المنتخب 
الــكــولــومــبــي فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب 
وتــحــدثــوا ســويــا قبل الــتــوجــه إلى 
غرفة خلع الملابس. وفي الحقيقة، 
كان لديهم الكثير من الأمــور التي 
يــتــعــين عــلــيــهــم الـــحـــديـــث بــشــأنــهــا 
لأنــهــم لـــم يــلــعــبــوا بــشــكــل جــيــد في 
بـــدايـــة  لــكــنــهــم مــــع  الــــشــــوط الأول. 

الشوط الثاني، ظهروا بشكل مغاير 
تماما ونجحوا في تحقيق الفوز.

وأمـــــــام الــــيــــابــــان، وبـــعـــد طـــرد 
كـــــارلـــــوس ســـانـــشـــيـــز فــــي الــدقــيــقــة 
الــثــالــثــة مـــن عــمــر الـــلـــقـــاء، اجــتــمــع 
الــــلاعــــبــــون أيـــضـــا لــلــحــديــث حـــول 
كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع هـــــذا المـــوقـــف 
الــصــعــب، لــكــنــهــم خـــســـروا المـــبـــاراة 
هذه المرة. ومن الواضح للغاية أن 
هذا الفريق لديه عزيمة قوية، كما 
أن النتائج الرائعة التي حققوها 
فــي كـــأس الــعــالــم ٢٠١٤ بــالــبــرازيــل 
تمنحهم ثقة كبيرة وتساعدهم من 
الناحية الذهنية من أجل الوصول 
لأبعد نقطة ممكنة في كأس العالم 

الحالية.

كوادرادو يمكن أن ينفجر بقوة

كــــوادرادو،  يمكن أن يتعرض 
الــذي يعرفه الجمهور الإنجليزي 
جــيــدا بــســبــب الــفــتــرة الــتــي لعبها 
مـــــع نــــــــادي تـــشـــيـــلـــســـي والـــــتـــــي لــم 
يــوفــق خــلالــهــا، لــلإحــبــاط وهــنــاك 
شــــعــــور بــــأنــــه لاعـــــــب مـــــزاجـــــي قــد 
يفقد الــســيــطــرة عــلــى أعــصــابــه إذا 
لــم تسر الأمـــور على مــا يـــرام. لكن 
كـــوادرادو في أفضل  عندما يكون 
حالاته، فيمكنه حينئذ أن يسبب 
مشكلات كثيرة للفريق المنافس، 
كما كــان الحال أمــام بولندا. وفي 
ظــــل الـــتـــمـــريـــرات الـــحـــاســـمـــة الــتــي 
يــلــعــبــهــا كــويــنــتــيــرو مـــن منتصف 
الملعب، يمكن للمنتخب الكولومبي 
أن يشن هجمات سريعة من خلال 
كـــوادرادو الــذي يلعب على الجهة 
الــيــســرى. وســتــكــون المــواجــهــة بين 
كـــــــــوادرادو وأشـــلـــي يـــونـــغ مــؤثــرة 
لــلــغــايــة فـــي هــــذه المــــبــــاراة. ويــجــب 
ملاحظة أن معظم خطورة منتخب 
كولومبيا تأتي من على الأطراف.

المنتخب الكولومبي ينتظر مواجهة قوية أمام إنجلترا (إ.ب.أ)
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هـــــــــذه الـــلـــعـــبـــة 

أظهرت أن 

ســانــشــيــز 
لــــــــديــــــــه نـــقـــطـــة

ضعف واضحة تتمثل 

ـــــلازمــــــ ــــ ــــالـ
لــــــلــــــتــــــحــــــرك
والحصول على
الــــكــــرة قـــبـــل ســانــشــيــز

كولومبيا تأمل 
تعافي رودريغيز 

قبل مواجهة 
إنجلترا (رويترز)

لدينا لاعبون متخصصون 
في ركلات الترجيح بشكل منتظم 

ونحاول التدريب عليها بشكل مستمر
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من الكتابة التعددية إلى الانطوائية القاتلة

عصام محفوظ رائد مسرحي عاش في غير زمانه
بيروت: سوسن الأبطح

«مــــــــوســــــــوعــــــــي»، «رائـــــــــــــــد»، 
«تـــنـــويـــري»، «طــلــيــعــي»، «مثقف 
ملتزم»، قــل مــا شئت عــن عصام 
محفوظ ستجد من يزيد ويشيد.

نــــــادراً مـــا يــحــظــى المــثــقــفــون 
الــراحــلــون بعد موتهم  والــكــتــاب 
بتقدير مــن عــرفــهــم والإحــســاس 
بـــــأنـــــهـــــم غـــــبـــــنـــــوا فـــــــي حـــيـــاتـــهـــم 
ومماتهم، كما حــال هــذا الكاتب 
التعددي والشامل في آن. شاعر، 
مــــؤســــس لـــلـــكـــتـــابـــة المـــســـرحـــيـــة، 
نــاقــد، مترجم، صحافي، أستاذ 
جــامــعــي. قـــام بــكــل هـــذه المهمات 
وكــأنــه مــنــذور لكل منها. خــارج 
من قيود الطائفية والانتماءات 
الضيقة، تجريبي حتى الثمالة، 
تـــجـــديـــدي حــــد المــــغــــامــــرة. يــبــدو 
وكــأنــمــا الــكــلام عــن هـــذا الــشــاعــر 
الـــــذي تـــحـــول إلــــى رائـــــد الــكــتــابــة 
المــســرحــيــة فـــي لــبــنــان بــاعــتــراف 
مــن جــايــلــوه وأتـــوا بــعــده، وكأنه 
شيء من الإنشاء، وما هو بذلك. 
فـــحـــين نـــتـــذكـــر عــــصــــام مــحــفــوظ 
الــيــوم بعد ١٢ سنة على غيابه، 
وننظر إلــى الـــوراء، لنرى كم من 
الــكــبــار رحـــلـــوا وبــقــيــت أمــاكــنــهــم 
خـــلاء مــمــن يــوازيــهــم أو يــبــزهــم، 
يظهر المشهد كئيباً جـــداً. ليس 
فــقــط أن الــكــتــابــة المــســرحــيــة في 
لبنان تكاد تندثر، بل إن هؤلاء 
الجادين العميقين الذين تشبعوا 
التراث وتمثلوا الحداثة في وقت 
واحـــــد، دون ازدواجــــيــــة مرضية 
وتــنــاقــضــات كــاســرة، ينقرضون 

كالديناصورات.
من مواليد الجنوب اللبناني 
فــي بلدة جــديــدة مرجعيون عام 
١٩٣٩ تعلم في مدارسها، وأكمل 
فــي بــيــروت ومـــن ثــم فــي «معهد 
الــــدراســــات الــعــلــيــا» فـــي بــاريــس 
ليحصل على «دبلوم الدراسات 
المعمقة». لكن مــا يهم مــن حياة 
محفوظ ليست شــهــاداتــه وإنما 
نهمه للقراءة، وتلك الثقافة التي 
جعلت منه صاحب رؤية نفاذة، 
وقدرة على التنقل بين الكتابات 
والفنون، وكأنما هو يتجول في 

حديقته الخاصة.
الــشــائــع أن عــصــام محفوظ 
بدأ شاعراً وأنــه عام ١٩٦٧ وبعد 
الــهــزيــمــة الــنــكــراء الــتــي تجرعها 
العرب، شعر كما شعر آخرون أن 
المرحلة لم يعد يليق بها الشعر، 
وأنها تحتاج إلى ما يجعله على 
تواصل مباشر مع الناس، فكتب 

مسرحيته الأولى «الزنزلخت».
 لــكــن الــحــقــيــقــة أن مــحــفــوظ 
كتب المسرح منذ الستينات، وأن 
مسرحيته الشهيرة هذه كان قد 
كتبها عام ١٩٦٣ وقدمها في العام 
الــــذي يــلــيــه إلـــى مــنــيــر أبـــو دبــس 
و«فـــرقـــة المــســرح الــحــديــث» ليتم 
إخراجها ووضعها على الخشبة، 
لكن ذلك لم يتم، ولم يرها المتفرج 
إلا عام ١٩٦٨ بإخراج اسم معروف 
آخــر هــو بــرج فازيليان. مــن هنا 
أتـــى الالــتــبــاس حـــول إذا مــا كــان 
محفوظ شاعراً ذهب إلى المسرح 
أو ممسك بالكتابة مــن أكثر من 

طرف من بداياته.
وهــــــــو نــــفــــســــه يــــــــــروي كــيــف 
أن طــفــولــتــه الــجــنــوبــيــة ورؤيــتــه 
لاحــــتــــفــــالات عــــــاشــــــوراء شــكــلــت 
بداية وعيه لقيمة العدالة وغذت 
فـــي مخيلته  الــبــصــريــة  الــغــوايــة 
الــتــي ســتــجــعــل المـــســـرح شــاغــلــه. 
هــــــذه الــــعــــدالــــة الــــتــــي ســتــصــبــح 
هـــاجـــســـاً يـــلاحـــقـــه طــــــوال حــيــاتــه 
حتى صارت تدفع به إلى البحث 
الــتــصــوف».  تــقــارب  عــن «مثالية 
ويــــــــروي عـــمـــا كــــــان يـــشـــاهـــد فــي 
طفولته: «كنت أقــف فــي احتفال 
عــــاشــــوراء فـــي الــنــبــطــيــة، الــبــلــدة 
أمــام  المــجــاورة لبلدتي، مــذهــولاً 
ما يحدث: أطفال محلوقو شعر 
الرأس، يتقدمون المحتفلين، وهم 
يــضــربــون رؤوســهــم بالسكاكين 
الـــدم على  الــخــنــاجــر، فيسيل  أو 
الوجوه الصغيرة وعلى الثياب 
البيضاء...» من هذه المشهديات 
يــســتــنــتــج مــحــفــوظ أن «الــحــيــاة 
تصبح أحيانا أصعب من الموت» 
وهو تماماً ما يقوله بطله سرحان 
ســرحــان فــي المسرحية الشهيرة 
ذات العنوان الطويل «لماذا رفض 
سرحان سرحان ما قاله الزعيم 

الله الحلو في ستيريو  عن فرج 
الــتــي صــــدرت ســنــة ١٩٧١.  ٧١؟» 
وهــــي مــســرحــيــتــه الـــرابـــعـــة الــتــي 
نشرت بعد «الزنزلخت» ومن ثم 
«القتل» عام ١٩٦٨ و«الديكتاتور» 
عــام ١٩٦٩ و«كـــارت بلانش» عام 
١٩٧٠ و«١١ قضية ضد الحرية» 
عام ١٩٧٥ ثم مجموعة مسرحيات 
قصيرة صـــدرت معاً عــام ١٩٨٥. 
وما كان لمحفوظ أن يفكر بكتابة 
هـــــذه الأعــــمــــال بــالــفــصــحــى، لأن 
الغرض الأول منها هو مخاطبة 
الــــنــــاس بــالــطــريــقــة الأقـــــــرب إلـــى 
الــتــأثــيــر بــهــم والــتــفــاعــل مــعــهــم، 
لــذلــك جـــاءت جميعها بالمحكية 
اللبنانية أو ما أسماه «الفصحى 
الشعبية»، وبعضها أعيد وضعه 
على الخشبة مرات عدة، وبرؤيا 

مخرجين مختلفين.
ويـــــخـــــتـــــصـــــر هـــــــــــذا الـــــــرائـــــــد 
الطموح، صاحب الأحلام الكبار 
فــــي الــتــغــيــيــر مــهــمــتــه مــــن خـــلال 
الـــعـــمـــل فــــي المــــســــرح بـــالـــقـــول إن 
الــغــايــة كــانــت دائــمــاً بــلــورة رؤيــة 
جــديــدة لــلــعــالــم والــتــعــبــيــر عنها 
لــه مــا أراد،  بلغة مختلفة، وكــان 
وهو يحاول أن يصيغ نصوصه 
بـــعـــيـــداً عــــن الــــعــــبــــارات المــنــمــقــة، 
ومـــتـــخـــفـــفـــة مــــــن الأفـــــــكـــــــار الـــتـــي 

تحنطها.
والبيان رقــم ١ الــذي أصــدره 
بعد مسرحية «الزنزلخت» بقليل 
فــيــه مـــن الــتــفــاصــيــل والـــوضـــوح 
الـــكـــافـــيـــين لــــنــــدرك مــــا الــــــذي كـــان 
يــريــده مــن نصوصه المسرحية، 
الـــذي اتبعه. فقد اعتبر  والنهج 

أنــــــه يــــخــــوض بـــكـــتـــابـــتـــه مــعــركــة 
«ضـــد الاتـــفـــاق، ضــد التقليدية، 
ضــد الــتــفــاهــة، ضــد الــكــســل، ضد 
الــلامــســرح، معركة جعلت منها 
حــــداً فـــاصـــلاً بـــين الــنــص الأدبــــي 
والــــــنــــــص المــــــســــــرحــــــي». ويــــقــــول 
فـــي المــانــيــفــســتــو الــشــهــيــر «إنــنــي 
أولاً وقــبــل كــل شــيء ضــد الكلمة 

الـــــشـــــعـــــريـــــة فـــــــي المــــــــســــــــرح، ضـــد 
الحذلقة الذهنية، ضد البلاغة، 
ضد الخطابة، ضد الغنائية، ضد 
الفكر، ضد كل ما يقتل الحياة في 

اللغة المسرحية».
هــو أديـــب ونــاقــد فــنــي، تابع 
بــعــنــايــة شـــديـــدة مـــســـار المــســرح 
الــلــبــنــانــي والــعــربــي، لــهــذا يؤكد 
بـــثـــقـــة: «أســـتـــطـــيـــع أن أحـــــــدد أن 
المـــســـرح الــســيــاســي الــتــســجــيــلــي 
الذي بدأته في مسرحية (القتل) 
وأنــضــجــتــه فــي مسرحية (لمـــاذا) 
كـــان الأول مـــن نــوعــه فـــي الــعــالــم 
الـــعـــربـــي قـــاطـــبـــة، فـــيـــمـــا يــســمــى 
حالياً بالمسرح التسجيلي الذي 
صار في العالم كله اليوم المسرح 
البديل عن المسرح القصصي أو 

السيكولوجي أو الترفيهي».
كل هذه الثقة بالنفس جعلت 
مــحــفــوظ يــنــدفــع فـــي كـــل اتــجــاه 

إبداعي تجريبي يقدر عليه، لكنه 
في الوقت نفسه، أظهر أنه سريع 
الانـــســـحـــاب شــديــد الانــطــوائــيــة. 
الـــشـــعـــر  فــــبــــعــــد أن ســـــكـــــت عـــــــن 
وانــــصــــرف إلــــى المــــســــرح، جـــاءت 
الحرب الأهلية صادمة عــام ٧٥، 
لـــه كــمــا لــكــثــيــريــن. لــكــن صــاحــب 
«الــزنــزلــخــت» كــان أكــثــر هشاشة 

مـــن رفـــــاق تــلــك المـــرحـــلـــة. مــزاجــه 
الــصــعــب، وطبيعته الانــطــوائــيــة 
لم تساعدانه على تخطي المحن. 
بقدر ما كــان متحمساً ومنطلقاً 
كــســهــم، بـــدت الــكــوابــح جــامــحــة. 
الــذي  الثقافي  مــن قمة الازدهــــار 
عاشته بيروت وجمعته إلى كبار 
زمنه في أعمال واحــدة أشهرها 
«مــجــدلــيــون» مــع روجــيــه عساف 
ونضال الأشقر، وفرق مسرحية 
أخرى نشطت في ذلك الوقت، إلى 
قعر المنحدر والشلل في الحرب 
وســط مــعــارك العبث الأهــلــي. لم 
يغب عصام محفوظ بالكامل، بعد 
أن هجر المــســرح، بقيت كتاباته 
النقدية والفكرية مستمرة، فهو 
ابــــن جـــريـــدة «الـــنـــهـــار» مــنــذ عــام 
١٩٦٦ ولأكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــين عــامــاً 
بقي حاضراً بترجماته ومقالاته 
وحواراته. ما كتبه متفرقاً شكل 

مـــادة لــعــشــرات الــكــتــب الــتــي عــاد 
وجمعها، وله أربعة كتب لم تكن 
مــنــشــورة صـــدرت الــعــام المــاضــي 

عن دار نلسن.
فــي الــبــدايــات الأولــــى خــاض 
غمار الحداثة مع جماعة مجلة 
«شـــــــعـــــــر» وعـــــــــن دارهـــــــــــــا أصـــــــدر 
دواويــــنــــه «أشـــيـــاء مــيــتــة» ١٩٥٩ 

وكــذلــك «أعــشــاب الصيف» ١٩٦١ 
الــعــذراء» ١٩٦٣  و«السيف وبــرج 
وجــــمــــع قـــصـــائـــد لــــه فــــي ديــــــوان 
رابــع حمل اسماً دالاً هو «المــوت 
الأول» ١٩٧٥. ســوداويــاً كــان في 
قصائده، كما سنراه بعد ذلك في 
مسرحياته المــشــوبــة نصوصها 
بــســخــريــة ســــــوداء وهــــي تــقــارب 
العبثية وتداعبها. وهــو كيفما 
انتقل في الفنون حمل معه ذاك 
الــنــفــح الــــوجــــودي الـــقـــاتـــم. كتب 
عن «الرواية العربية الطليعية»، 
و«أراغـــــــــون الـــشـــاعـــر والــقــضــيــة» 
و«ورامبو بالأحمر» و«سجالات 
الــــــقــــــرن الــــعــــشــــريــــن الــــفــــكــــريــــة»، 
و«الـــــســـــوريـــــالـــــيـــــة وتـــفـــاعـــلاتـــهـــا 
الــعــربــيــة» وعـــن جـــورج شــحــادة، 
وجــــــبــــــران، و«مـــســـرحـــيـــو الـــقـــرن 
العشرين، وعن الرواية العربية، 
وشعراء القرن العشرين»، ورواد 
الشعر في لبنان، وأطلق حواراته 
مع رواد النهضة العربية، ومع 
المتمردين والملحدين في التراث، 
ومــــع ابــــن عـــربـــي، كــمــا كــتــب في 
الــــســــيــــاســــة عــــــن الــــــحــــــرب وعــــن 
«الإرهـــاب بين الإســلام والسلام» 
ولــــــه قـــصـــة اســـمـــهـــا «عـــاشـــقـــات 
بيروت الستينات»، صدرت «دار 
رياض الريس للنشر» عام ٢٠٠٠.

هــــــــل ظــــــلــــــم نـــــفـــــســـــه عــــصــــام 
محفوظ وهــو يجول في الأنــواع 
الأدبـــــيـــــة، ويــــخــــوض كــــل مـــيـــدان 
ظاناً أن الحياة هي روافد كثيرة 
تــــذهــــب إلـــــــى مــــصــــب واحــــــــد هــو 
الحياة، وأنه مسؤول كمثقف عن 
الــرؤيــة الأوضــح لمواطنيه  بلورة 
ليكشف لهم الدرب، بصرف النظر 
عن الوسيلة؟ أم تراه كاتبا كبيرا 
عاش في غير زمنه ومكانه فنبذ 
نــفــســه وانـــــــزوى وحــــيــــداً، منكباً 
عــلــى أوراقـــــــه وأقــــلامــــه وكــتــبــه لا 
لــه غيرها، فــعــاش مغامراً  ملجأ 
ومات وحيداً قبل أن يكمل عامه 
السابع والستين مشلولاً، تاركاً 
وراءه غصة كبيرة عند أصدقائه، 
الثرية  وحيرة حول تلك السيرة 
فكراً ونتاجاً والقانعة بذاتها في 
زمن ما عاد يصلح لغير المهرجين 

والمروجين؟

عصام محفوظ

رحل في منفاه الفرنسي عن ٩٤ عاماً

جوادي... ريادة في الكتابة والصحافة
أمير طاهري

رحل أخيرا الكاتب والصحافي 
المــــخــــضــــرم والــــزمــــيــــل الأســـــبـــــق فــي 
صــحــيــفــة كـــيـــهـــان الإيــــرانــــيــــة، عــلــي 
أصــــغــــر حـــــاج ســـيـــد جــــــــوادي الــــذي 
وافته منيته في منفاه بباريس عن 
عمر يناهز ٩٤ عاما. وانحدر الراحل 
من عائلة مرموقة من علماء المذهب 
الشيعي وكبار التجار في قزوين. 
وكـــان ترتيبه الأوســـط بــين أشقائه 

الثلاثة.
وكـــان شقيقه الأكــبــر أحــمــد قد 
أصبح محاميا وانتهى به المطاف 
لــيــتــولــى مــنــصــب وزيــــــر الــداخــلــيــة 
ثــم وزيـــر الــعــدل فــي حكومة رئيس 
الوزراء مهدي بازركان التي تشكلت 
في عهد آية الله الخميني عام ١٩٧٩.

وبـــعـــد بـــضـــع ســــنــــوات، انــشــق 
الــنــظــام الخميني ونشر  أحــمــد عــن 
إقـــــــرارا رســمــيــا بـــالـــذنـــب واعـــتـــرافـــا 

بــالــخــطــأ وتـــوســـل فــيــه إلـــى الشعب 
الإيراني أن يغفر له دعمه وإسناده 

للثورة الإسلامية الإيرانية.
ودافـــع أحمد طــوال حياته عن 
كثير من الأشخاص الذين اعتقلوا 
فـــي عــهــد الـــشـــاه لاتـــهـــامـــات تتعلق 
بـــمـــمـــارســـة «الأنــــشــــطــــة المــنــاهــضــة 
الدولة والإرهـــاب». واعتدت أن أراه 
بين الحين والآخر عندما كان يُدعى 
لــلــدفــاع عــن مــوكــلــيــه. وكــنــت دائــمــا 
معجبا بنزاهته الشخصية، بينما 
يـــســـاورنـــي الـــقـــلـــق بـــشـــأن مــثــالــيــتــه 

المفرطة.
أما الشقيق الأصغر حسن فكان 
رئيس تحرير صحيفة «اطلاعات» 
ومعارضاً صريحاً لنظام الخميني. 
وكنت معتادا على لقاء حسن بين 
الحين والآخــر في سبعينات القرن 
المــــــاضــــــي. وكــــــــان يـــعـــجـــبـــنـــي حــســه 
الفكاهي كثيرا، ولكن كنت أتساءل 
عما وراء سخريته اللاذعة. وهو، في 

المقابل، كان يعتقد أنني فتى أحمق 
تائه العينين يائس من إمكانية أن 

تكون إيران رائعة مرة أخرى!
وخــلال الاضــطــرابــات الثورية، 
انشق حسن عن شقيقيه اللذين كانا 
يؤيدان الخميني ضد الشاه. وكانت 
حجته أنه في حين أن الشاه لم يكن 
جيدا بما فيه الكفاية، إلا أن سيئات 
الخميني كان أكثر من كافية حتى 

بالنسبة لأكثر المتشائمين.
ومــن قبيل المــصــادفــات، توفي 
حسن في طهران قبل ١٠ أيــام فقط 

من وفاة شقيقه علي أصغر.
وكان هذا الأخير، وهو الأوسط، 
حالة وســط حقاً بين نقيضين. فلم 
يكن مثاليا مثل شقيقه أحمد، كما 
لم يكن ساخرا متهكما مثل شقيقه 
حسن. وفي أواخر أربعينات القرن 
المــاضــي، انــجــذب علي أصــغــر نحو 
الــشــيــوعــيــة، لــدرجــة أنـــه ربـــى لحية 
صغيرة تشبه لحية لينين الشهيرة. 

ومع ذلك، اقتنع من خلال كثير من 
الدراسات حول النظام السوفياتي 
ولا سيما في عهد جوزيف ستالين 
بالتخلي عــن الشيوعية والتحول 
إلــــــــى «الـــــطـــــريـــــق الــــــثــــــالــــــث»، وهــــي 
الفكر اليساري الخفيف  نسخة من 
المـــســـتـــوحـــى مـــــن أفـــــكـــــار المـــــارشـــــال 
جوزيف تيتو وتجربته الشخصية 
فـــــي يــــوغــــوســــلافــــيــــا بــــدعــــم خــــاص 

ومتقن من الولايات المتحدة.
تـــخـــرج عـــلـــي أصـــغـــر فــــي كــلــيــة 
الــحــقــوق بــجــامــعــة طـــهـــران بــيــد أنــه 
لـــم يـــرغـــب قـــط فـــي مـــمـــارســـة مهنة 

المحاماة.
كـــــان حــلــمــه أن يــصــبــح كــاتــبــا 
وصـــحـــافـــيـــا. ولـــقـــد نــشــر عـــــددا من 
الـــقـــصـــص الـــقـــصـــيـــرة فــــي المـــجـــلات 
الإيـــــــرانـــــــيـــــــة الـــــــــرائـــــــــدة فـــــــي حـــقـــبـــة 
الــخــمــســيــنــات، ومـــن أبـــرزهـــا مجلة 
«صـــبـــا»، ومــجــلــة «كــــاويــــان»، وكــان 
غالبا ما يكتب تحت اسم مستعار.

وبــــعــــد عـــمـــلـــه كــــمــــحــــرر لمــجــلــة 
«الــــطــــريــــق الــــثــــالــــث» تـــحـــت رئـــاســـة 
خـــلـــيـــل مـــالـــكـــي، نــــــأى عـــلـــي أصــغــر 
بـــنـــفـــســـه عـــــن الـــــحـــــزب وســــعــــى إلـــى 
الحصول على وظيفة متفرغة في 
الصحافة المهنية. وبعد أعــوام من 
العمل كمحرر محلي لدى كثير من 
المـــجـــلات والـــــدوريـــــات، ومــــن بينها 
«جيهان» من تحرير صادق بحداد، 
و«كوشش» عن دار «نشر شكر الله 
صفوي». وانتهى الأمر بعلي أصغر 
ككاتب ومراجع للكتب في صحيفة 
«اطلاعات» اليومية، التي كانت أكبر 
الصحف تـــداولا فــي الــبــلاد فــي تلك 

الأثناء.
وجاءت فرصته الكبرى عندما 
دعــتــه صــحــيــفــة «كــيــهــان» الــيــومــيــة 
فــي عـــام ١٩٧٠ للانضمام  الــكــبــيــرة 
إلــــــى فــــريــــق الــــكــــتــــاب الـــتـــحـــريـــريـــين 
فــيــهــا. وكـــــون عــلــي أصـــغـــر ثــنــائــيــا 
مـــع صــحــافــي كــبــيــر آخــــر مـــن جيله 

يـــــدعـــــى عــــلــــي هــــاشــــمــــي حـــــائـــــري، 
وتــــولــــى الاثـــــنـــــان كـــتـــابـــة المــقــالــتــين 
الافتتاحيتين للجريدة يوميا. وكان 
المقالة الافتتاحية بالصفحة الثانية 
«قضية اليوم»،  لـ مخصصة يوميا 
وتُصاغ بعناية فائقة حتى لا تثير 
غـــضـــب الـــســـلـــطـــات. وكــــانــــت مــقــالــة 
الــصــفــحــة الـــســـادســـة مـــن الــجــريــدة 
مخصصة «للجماهير الساخطة» 
وتـــكـــتـــب بــلــهــجــة شــعــبــويــة دارجـــــة 
الـــســـلـــطـــات مــــن دون إثـــــارة  تــنــتــقــد 

نعرات التمرد عليها.
وعــــــنــــــدمــــــا أصـــــبـــــحـــــت رئــــيــــس 
التحرير في عام ١٩٧٢ قــررت إلغاء 
ذلك النظام من خلال إيقاف المقالة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة بـــالـــصـــفـــحـــة الــثــانــيــة 
وتـــــحـــــويـــــل افــــتــــتــــاحــــيــــة الـــصـــفـــحـــة 
الــــســــادســــة إلـــــى عــــامــــود يــعــبــر عــن 
المـــوقـــف الــصــريــح لــلــنــاس مـــن دون 
محاولة خداع السلطات عبر إرضاء 

علي أصغر جواديمنتقديها.

يقدمها بتقنية «باور بوينت الورق}

ق الأزمات ويقترح حلولها بالصور
ّ
ك؟» يوث

ّ
«أيّا لبنان بد

بيروت: «الشرق الأوسط»

الخروج من الاعــتــراض على 
اللبنانية المــســتــمــرة، لا  الأزمــــات 
يمكن أن يتحقق، في نظر الكاتب 
مرسال ألبار كيروز، إلا بالشروع 

في تنفيذ المبادرات.
بهذا المعنى، يقدم كيروز، من 
خلفيته كرجل أعــمــال، فــي كتاب 
أطلقه وحــمــل عــنــوان «أيّـــا لبنان 
بـــــــــدّك؟» صـــيـــغـــة جــــديــــدة لإنـــقـــاذ 
الــــجــــمــــود الـــــــذي يـــحـــكـــم الـــوضـــع 

الاقتصادي اللبناني الهش.
المـــــعـــــوقـــــات مــــتــــعــــددة،  ولأن 
وبــــــعــــــضــــــهــــــا غـــــــيـــــــر مـــــــــعـــــــــروف، 
ــــق، ارتــــــأى كـــيـــروز أن 

َّ
وغـــيـــر مــــوث

يــجــمــعــهــا فـــي كـــتـــاب مـــن الــحــجــم 
زاً بــــالــــصــــور  المــــــتــــــوســــــط، مــــــــعــــــــزَّ
الملونة، وبالعبارات المختصرة. 
تــتــضــافــر الــــصــــورة مــــع الــشــعــار 
لإيــــضــــاح الــــحــــالــــة، فــــي مــــبــــادرة 
أدبــيــة – اقــتــصــاديــة، هــي الأولـــى 
الــصــورة التعبيرية  التي تعتمد 
سبيلاً لشرح المعوقات وأسبابها، 

ومبادرات الحل.
والــــــكــــــتــــــاب، أشـــــبـــــه بـــعـــرض 
«بــــاور بــويــنــت» ورقــــي، يتضمن 
شـــروحـــات عــلــى مـــراحـــل، رغـــم أن 

الصور هي الأكثر حضوراً.
«أيّــــــا تـــجـــارة بـــــــدّك؟» عــبــارة 
تــــــتــــــصــــــدر صــــــــورتــــــــين تــــمــــثــــلان 
خــيــاريــن: الاستثمار والافــتــتــاح. 
«أيّــــــــــــا مـــــرفـــــأ بــــــــــــــدك؟»، تـــتـــصـــدر 
خـــيـــاريـــن أيـــضـــاً هـــمـــا الــبــضــائــع 
«المــهــربــة» و«المــجــمــركــة». وتتسع 
الــدائــرة إلــى الــشــؤون السياسية 
ــــا ســلاح  والأزمــــــات الــوطــنــيــة. «أيّ
ر الــقــارئ بين سلاح  بـــدّك؟» ليخيِّ
اللبناني وســلاح «حزب  الجيش 
الله»، ومنها «أيّا خريطة بدك؟»، 
الــخــريــطــة الــلــبــنــانــيــة أم خــريــطــة 
مــحــتــمــلــة لــلــنــفــوذ الإيـــــرانـــــي فــي 
المنطقة وتوق طهران للوصول إلى 
البحر المتوسط عبر لبنان؟ وهي 
مــحــاولات يضيء عليها الكاتب 
بالتأكيد وعــلــى مساعي طهران 
لــتــغــيــيــر هــويــة لــبــنــان مـــن ثــقــافــة 
الاخـــتـــلاف إلــــى ثــقــافــة المــخــتــلــف، 

وتـــــتـــــضـــــمـــــن تــــــمــــــويــــــل مـــــــــــدارس 
بثقافات مختلفة، وتمويل أحزاب 
بــإمــدادات الصواريخ والأسلحة، 

وإمــدادات مالية للحياة اليومية 
يــتــم فيها شـــراء الــعــقــول والــقــرار 
الـــــحـــــر، ومــــــعــــــارك تـــمـــتـــد خـــــارج 

الــحــدود، فضلاً عن قيام ارتباط 
إنساني وثقافي على امتداد دول 

لا علاقة له بهوية لبنان.

د كــيــروز في 
ّ
فــي الــواقــع، يفن

اللبناني،  الــنــظــام  كــتــابــه أزمــــات 
واقــــتــــرح فــيــه اســتــراتــيــجــيــة حــلّ 
للأزمات، تقوم على إعادة مناقشة 
وتــــحــــديــــد المــــــبــــــادئ والمــــصــــالــــح 
الوطنية، بهدف تثبيت الاستقرار 
والنهوض بالاقتصاد اللبناني.

ويــأتــي الــكــتــاب عــلــى خلفية 
الـــــقـــــرارات الـــتـــي يــتــخــذهــا أفـــــراد 
الشعب اللبناني، ويـــرى كيروز 
أنـــهـــا لــــم تـــعـــد مــنــســجــمــة مــــع مــا 
يـــعـــتـــقـــدون، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى أنــهــم 
«يـــتـــصـــرفـــون بــمــا يـــتـــعـــارض مع 
التاريخية  هويتهم ومعتقداتهم 
ومــبــادئــهــم وحــتــى مصلحتهم». 
وإذ يــتــوقــف عــنــد «إلـــهـــاء الــنــاس 
بـــمـــوضـــوعـــات لا تـــهـــمـــهـــم» مــثــل 
اختلاف الرؤساء، أو الحديث عن 
الثلثين والنصف زائداً واحداً في 
المنعطفات اللبنانية، والخلافات 
على الوزارات والمهاترات، يتوقف 
أنــه يتم  الكاتب فــي الكتاب على 
شراء ولاء الناس بتقديم الخدمات 
الأساسية مثل: الخدمات الطبية، 

وسياسة التوظيف والتعيينات، 
ورخــــــــص المــــخــــالــــفــــات الــســكــنــيــة 
وتــعــبــيــد الـــطـــرقـــات وغــيــرهــا من 
الــــــخــــــدمــــــات... ويـــــحـــــدد الـــكـــاتـــب 
المــــشــــكــــلات، وأبــــــرزهــــــا إضـــعـــاف 
ـــــــة. ومــــنــــهــــا يـــنـــطـــلـــق إلــــى  ـــــــدول ال
تحديد المصلحة الوطنية وطرح 

استراتيجية للحلول.
وبــعــد تــحــذيــره مــن أن لبنان 
في خطر الزوال، يقسم الكتاب إلى 
أربــعــة أقــســام: «تــحــديــد الــرؤيــة»، 
و«تــحــديــد المــشــكــلات»، و«اقــتــراح 
الــــحــــل»، وأخــــيــــراً «اســتــراتــيــجــيــة 
الـــحـــل» الـــتـــي تـــقـــوم عــلــى تــحــديــد 
المــــوضــــوعــــات الأســــاســــيــــة ودعــــم 
البرامج الحالية، وإطلاق المبادرات 
وكيفية تطبيقها. ويرى أن المقاربة 
تــعــد تــغــيــيــراً درامـــيـــاً فــي المنظور 
الــفــكــري للكثير مـــن اللبنانيين، 
داعياً، في حال كان الهدف تحسين 
الــوضــع، إلــى «العمل على تنفيذ 
الأشــــيــــاء الـــتـــي تــقــع تــحــت نــطــاق 
ســيــطــرتــنــا»، مـــن غــيــر اســتــدعــاء 
الماضي بسبب العجز عن التحكم 

في العواقب التي نتجت عنه.
ويؤكد كيروز أن هذه المبادرة 
«هي محاولة متواضعة للتذكير 
بمنطق الدولة والقانون وأهمية 
الأمـــن والــعــدالــة»، لافــتــاً إلــى أنها 
«تــذكــيــر بــالــهــويــة، والــشــخــصــيــة 
الــلــبــنــانــيــة، والــتــذكــيــر بــخــطــورة 
تراجع المبادئ والقيم، وخطورة 
الاســــــتــــــزلام وإضـــــعـــــاف المــــواطــــن 
وســـرقـــة طــمــوحــاتــه وأفـــكـــاره عن 
طــــريــــق شـــــــراء ولائـــــــه بــحــاجــاتــه 

اليومية».
وقال إن استراتيجية الحلول 
الثاني  التي وضعها في الفصل 
مـــــن الــــكــــتــــاب لـــتـــقـــويـــة المـــــواطـــــن 
والـــدخـــول إلـــى الــوطــن مــن جديد 
«هـــي مــســؤولــيــة كــل شــخــص من 
مــوقــعــه، خــصــوصــاً المــؤثــريــن في 
مجتمعاتهم ومــهــنــهــم»، مشيراً 
بـــــدأوا بالعمل  إلـــى أن «كــثــيــريــن 
قبلنا ويجب أن ندعمهم كلٌّ حسب 
إمكانياته ومــجــالاتــه». وقـــال إن 
الكتاب بداية لمشاريع ومبادرات 

لتقوية المواطن اللبناني.

 مرسال ألبار كيروز خلال توقيعه الكتاب في بيروت



عصير «الحاج زبالة» الشهير لم يتغير مذاقه على مر السنين

في شارع المتنبي ببغداد... الأكلات والمشروبات تزاحم الكتب
بغداد: حمزة مصطفى

الذي يدلف إلى شارع المتنبي 
مـــن جــهــة ســاحــة المـــيـــدان فمحلة 
الحيدرخانة يمر بسلسلة عوالم 
بــاتــت مــن مــعــالــم بــغــداد التراثية 
«ســـوق هـــرج، سلسلة مــقــاهــي أم 
كلثوم فالزهاوي فحسن عجمي 
وقـــبـــلـــهـــا شــــربــــت الـــــحـــــاج زبـــالـــة 
الــشــهــيــر». والأخــيــر كـــان الــشــراب 
المــفــضــل لــلــبــاشــا نـــــوري الــســعــيــد 
والــــوصــــي عـــبـــد الإلــــــه فــــي الــعــهــد 
الملكي ومن ثم عبد الكريم قاسم 
وأحمد حسن البكر فصدام حسين 
في العهود الجمهورية. لم يتغير 
مــــذاق «حــــاج زبـــالـــة» بــرغــم تغير 
الــــعــــهــــود والأنــــظــــمــــة والـــــحـــــروب 
والاحتلالات. أما من يدخل الشارع 
مــــن جـــهـــة جـــســـر الـــشـــهـــداء الــــذي 
سمي تيمنا بقتلى وثبة «يناير» 
الــثــانــي) عـــام ١٩٤٨ فإنه  (كــانــون 
يشتم على بعد عشرات الأمتار ألذ 
مـــذاق لأشــهــى أنـــواع الكبة يطلق 
عليها فــي الــعــراق «كبة الــســراي» 
وهـــي إحــــدى المـــاركـــات الــتــجــاريــة 
المـــعـــروفـــة فـــي الــــعــــراق. والـــســـراي 
الذي تحول إلى سوق للقرطاسية 
المدرسية هو مقر الحكومات في 
العهد الملكي وقريبا منه ساحة 
القشلة التي تضم ساعة بغداد. 
أما وثبة ١٩٤٨ فقد حصلت بسبب 
المــعــاهــدة الــتــي وقــعــتــهــا حكومة 
صالح جبر في العهد الملكي مع 

بــريــطــانــيــا وســقــطــت عــلــى إثــرهــا 
جــراء الاحتجاجات الجماهيرية 
حيث كتب الشاعر محمد مهدي 
الــــجــــواهــــري بــــين المـــحـــتـــجـــين إثـــر 
سقوط أخيه جعفر قتيلا «أتعلم 
بــــــأن جـــــراح  تــــعــــلــــم...  أنــــــت لا  أم 

الضحايا فم».
لـــم يــتــغــيــر شــــيء فـــي مــعــالــم 
شارع المتنبي سواء قبل تفجيره 
الشهير خلال شهر مــارس (آذار) 
تـــســـبـــب بــمــقــتــل  عـــــام ٢٠٠٧ مـــمـــا 
نحو ٣٠ متسوقا وتدمير مقهى 
الـــشـــابـــنـــدر أحــــــد أشــــهــــر مــقــاهــي 
بغداد، أو بعد إصلاحه بمبادرة 
قام بها آنذاك نائب رئيس الوزراء 
المــكــتــبــات الكبيرة  بــرهــم صــالــح. 
تـــمـــتـــد عــــلــــى طـــــــول الــــــشــــــارع مــن 
الجهتين بينما نشر باعة الكتب 
كتبهم يوم الجمعة من كل أسبوع 
بـــدأ مــنــذ ثمانينات  تــقــلــيــد  وهـــو 
الــقــرن المــاضــي. ومــا يميز الكتب 
المعروضة داخل المكتبات عن تلك 
المعروضة على قارعة الطريق هو 
الجمع بين القدم والحداثة فضلا 
عن الفرق في الأسعار بالإضافة 
إلــى إمكانية الحصول على كتب 
نـــــادرة ســــواء مـــن حــيــث الـــقـــدم أو 
مـــن حــيــث نـــفـــادهـــا مـــن الأســـــواق 
حــيــث يــكــون المــتــنــبــي هــو الــســوق 
الــــذي يــوفــر مثل  الــوحــيــد للكتب 
هــذه الخدمة لزبائنه. وطبقا لما 
قال ستار الشمري وهو أحد رواد 
«الــشــرق  الـــشـــارع يــــوم الــجــمــعــة لـــ

الأوســــــط» إن «مــــا يــمــيــز المتنبي 
الـــــيـــــوم عـــــن المـــتـــنـــبـــي عــــلــــى عــهــد 
النظام السابق هــو حرية الكتب 
المعروضة على فاترينات المكتبات 

ومـــنـــهـــا تـــلـــك الـــكـــتـــب الـــتـــي كــانــت 
مــوجــودة فــي زمـــن صـــدام حسين 
ومن بينها التي تمجده أو تمجد 
نظامه بينما في ذلك الزمن لم نكن 

نحصل على كتب المعارضة إلا عن 
طريق الاستنساخ وبشكل سري 

تماما».
ومـــع أنـــه مـــن الــصــعــب على 

المــــــرء أن يـــجـــد مـــوطـــئ قـــــدم فــي 
بــالــغــة  بـــصـــعـــوبـــة  الـــــشـــــارع إلا 
فــإن هــذا لم ينعكس على حركة 
بــيــع الــكــتــب. وفـــي هـــذا الــســيــاق 

يــقــول صـــلاح المــرهــج وهـــو أحــد 
أقـــــدم بـــاعـــة الــكــتــب فـــي الـــشـــارع 
مــنــذ تــســعــيــنــات الـــقـــرن المــاضــي 
«الشرق الأوســط» إن «المشكلة  لـ

التي نعاني منها الآن أن المتنبي 
كـــأنـــه فــقــد وظــيــفــتــه الأســاســيــة 
وهي تجارة الكتب بيعا وشراء 
لصالح أعمال أخرى الأمر الذي 
أثــــــر كـــثـــيـــرا عـــلـــى مـــبـــيـــعـــاتـــنـــا». 
أنــه «بعد فتح  المــرهــج  ويضيف 
الــقــشــلــة والمـــركـــز الــثــقــافــي كثرت 
الفعاليات والمؤتمرات والندوات 
والــــتــــظــــاهــــرات وشــــتــــى أشـــكـــال 
الاحــتــجــاجــات الأمـــر الـــذي جعل 
الــــحــــركــــة مــــزدحــــمــــة كـــثـــيـــرا فــي 
الشارع لكن ليس من قبل رواده 
الأصليين بل من قبل زوار جدد 
لا يعنيهم أمر الكتب والثقافة في 
شيء بقدر ما يعنيهم الفعاليات 

الأخرى».
لــكــن فــي الــجــانــب الآخـــر من 
الــــصــــورة وفـــــي إطــــــار فــعــالــيــات 
مـــــســـــتـــــمـــــرة كـــــــــل يــــــــــــوم جـــمـــعـــة 
تخصصت بها دار «المدى» يقول 
علي حسين مدير تحرير جريدة 
«الشرق الأوسط» إن «دار  المدى لـ
المـــــدى وهــــي جـــريـــدة ودار نشر 
ومكتبة أخذت على عاتقها عقد 
فعاليات كل يوم جمعة تتناول 
قــضــيــة ثــقــافــيــة أو فــنــيــة يــشــارك 
فــيــهــا عـــــدد مــــن المــتــخــصــصــين» 
مبينا أن «الفعالية المعقودة الآن 
ونــحــن نتحدث هــي عــن المخرج 
الــوردي علما بأن  الراجل بسام 
لــم تتوقف منذ  هــذه الفعاليات 
عــام ٢٠٠٧ حتى حين تم تفجير 

الشارع مثلما هو معروف».

الكتب على قارعة الطريق

خصص حياً للعرب واحتفى بشعراء المعلقات

«سوق عكاظ»... تجمع حضاري تاريخي يحتفل بالمرأة
الطائف: محمد العايض

يـــلـــحـــظ المــــتــــجــــول فــــــي ســــوق 
الــســوق لا تغفل  عــكــاظ أن مناشط 
فــئــة عـــن أخـــــرى، فــمــعــظــم الأنــشــطــة 
تلبي احتياجات الجميع، وتتيح 
الفرصة أمامهم للتفاعل والمشاركة 
في الفعاليات للاستفادة والتعلم 
من هذا الإرث التاريخي الذي يقدمه 
السوق. وكانت المرأة، بوصفها أحد 
أهـــم أعـــمـــدة المــجــتــمــعــات، حــاضــرة 
بقوة، إذ كــان لها نصيب وافــر من 
الاهتمام في جميع أنشطة السوق.
الــــزوار ذلــك الاهتمام  ويلحظ 
الذي تحظى به المرأة في الفعاليات. 
ويـــعـــلـــق الـــكـــويـــتـــي حـــســـن راضــــي 
الــــســــبــــتــــي، عــــضــــو لـــجـــنـــة تــنــمــيــة 
المــــــوارد المــالــيــة بـــالاتـــحـــاد الــعــربــي 
لــــــرواد الــكــشــافــة والمـــــرشـــــدات، في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» على  حــديــثــه لــــ
ذلــك بــالــقــول: «ســـوق عــكــاظ تجمع 
حـــضـــاري تـــاريـــخـــي، بــمــا فــيــه من 

أنشطة وفعاليات، وزاد هذا التجمع 
مكانة باهتمامه بكل الفئات، بما 
فيهم الطفل، وكذلك المرأة المعروفة 
بدورها منذ العهد الأول للإسلام».
الــقــائــمــون عــلــى ســـوق عــكــاظ، 
بالإضافة إلى التمكين الكبير الذي 
أتاحوه للمرأة في السوق، حرصوا 
على تخصيص يوم ثقافي متكامل 
ظمت ندوتان ثقافيتان 

ُ
للمرأة، إذ ن

تـــحـــت إشــــــــراف الـــلـــجـــنـــة الــثــقــافــيــة 
بـــســـوق عــــكــــاظ، بـــرئـــاســـة جــامــعــة 
الــطــائــف. وتــنــاولــت الــنــدوة الأولــى 
دراسة نقدية عن الشاعرة العربية 
لــيــلــى الأخـــيـــلـــيـــة، بــيــنــمــا تــنــاولــت 
الندوة الثانية دور المرأة في تشكيل 

الهويات الثقافية.
وفــي تفاصيل الندوة الأولــى، 
تـــــم الاحـــــتـــــفـــــاء بــــالــــشــــاعــــرة لــيــلــى 
الأخيلية، بتناول شعرها وحياتها 
ودورهـــــا الــســيــاســي فـــي عــصــرهــا، 
الــدكــتــورة سامية  الـــنـــدوة  وأدارت 

حمدي.
وجــــاءت الــبــدايــة مــع الــدكــتــور 
أحـــــمـــــد درويــــــــــــش، أســــــتــــــاذ الـــنـــقـــد 
الأدبـــــــي بــجــامــعــة الــــقــــاهــــرة، الــــذي 
اعــتــبــر الأخــيــلــيــة الــتــي عــاشــت في 
أنـــمـــوذجـــاً  الـــهـــجـــري  الــــقــــرن الأول 

للمرأة العربية المؤثرة في الأحداث 
بإيجابية، وبين أنه «مع محافظتها 
على تقاليد الدين والمجتمع، فهي 
من الملهمات في الشعر العذري، إلى 
جوار بثينة وعزة وليلى العامرية».

أمــــــا الــــدكــــتــــور أيــــمــــن مــــيــــدان، 
وكـــيـــل كــلــيــة دار الـــعـــلـــوم بــجــامــعــة 
القاهرة، فقد انتقد قلة ما وصلنا 
مــــن أشــــعــــار لــيــلــى الأخـــيـــلـــيـــة، مــن 
خــلال ورقــة بحثية بعنوان «شعر 
ليلى الأخــيــلــيــة.. مــقــاربــة نــقــديــة»، 
كــمــا أبـــــرز الـــدكـــتـــور مـــيـــدان الــفــرق 
بـــين الــشــاعــرتــين الــخــنــســاء وليلى 
الأخيلية في فن الرثاء، مشيراً إلى 
أن رثاء ليلى لمحبوبها توبة تجربة 
إنــســانــيــة ثـــريـــة. وعــــرض الــدكــتــور 
أحمد نبوي، الأستاذ بكلية الآداب 
جــامــعــة الـــطـــائـــف، بــحــثــاً بــعــنــوان: 
«جماليات التكرار فــي شعر ليلى 

الأخيلية».
واخــــتــــتــــمــــت الــــــنــــــدوة الأولـــــــى 
بـــحـــديـــث الــــدكــــتــــورة نـــــدى يـــســـري، 

المـــــقـــــارن بــجــامــعــة  أســـــتـــــاذ الأدب 
الإسكندرية، التي عالجت الأغراض 
الـــــثـــــلاثـــــة الأهـــــــــم فــــــي شــــعــــر لــيــلــى 
الأخيلية (المديح - الرثاء - الحب).

أما عن المــرأة عموماً، فقد كان 
المحور الرئيسي في الندوة الثانية 
التي جاءت بعنوان «المرأة وتشكيل 
الــــهــــويــــات الـــثـــقـــافـــيـــة»، وأدارتـــــهـــــا 
الـــدكـــتـــورة مــنــى المـــالـــكـــي. وتــحــدث 
فـــي ذلـــك الــدكــتــور حــســن الــنــعــمــي، 
أستاذ السرديات بجامعة الملك عبد 
العزيز. ويرى النعمي أن «الثقافة 
الذكورية العنصرية المهيمنة هي 
التي ولــدت احتياج الآخــر (المـــرأة) 
لإثـــبـــات ذاتـــــه أمـــــام ثــقــافــتــه، وهــو 
مــا يفسر وجـــود مصطلح (هــويــة 
المـــــــرأة)، وغـــيـــاب مــصــطــلــح (هــويــة 

الرجل)».
وفــــــي الإطـــــــــار ذاتـــــــــه، رفـــضـــت 
الـــدكـــتـــورة مـــــروة مـــخـــتـــار، أســتــاذ 
تحليل الخطاب، الفصل بين المرأة 
والـــرجـــل، وشــــددت عــلــى أن النظر 
إلى المرأة يجب أن يكون باعتبارها 
إنساناً، له الحقوق نفسها وعليه 
الواجبات ذاتها. واختتمت الندوة 
الــــروائــــيــــة الـــســـعـــوديـــة الـــدكـــتـــورة 
زينب الخضيري، الكاتبة بجريدة 

الـــــريـــــاض، بـــالـــحـــديـــث عــــن تــمــكــين 
المــــــرأة، مـــؤكـــدة أن «فـــكـــرة التمكين 
في جوهرها تأتي من حرية المرأة 
فــــي اتــــخــــاذ قـــــرارهـــــا، واعـــتـــمـــادهـــا 
على نفسها بهدف قيادة المجتمع 

لإحداث نهضة وتنمية حقيقية».
ومـــا إن يــذكــر «ســــوق عــكــاظ» 
حــتــى يـــتـــبـــادر إلــــى الـــذهـــن الــشــعــر 
الــعــربــي الأصـــيـــل. ويــشــهــد مــســرح 
«الـــفـــوانـــيـــس» بـــالـــســـوق مــســرحــيــة 
بعنوان «شعراء المعلقات»، تحكي 
عن عمالقة الشعر العربي، ومنهم 
الــنــابــغــة الــذبــيــانــي وامـــــرؤ القيس 
وقـــيـــس بـــن أبــــي ســلــمــى والأعـــشـــى 
ولبيب بن ربيعة وعنترة بن شداد، 
وجــمــيــع شــعــراء المــعــلــقــات. ويبلغ 
عــدد الممثلين بالمسرحية ما يقرب 
مــن ٨٠، مــا بــين ممثلين وفــرســان، 
وما يقرب من ٢٠ فارساً، بالإضافة 
لـــلـــمـــحـــاربـــين والــــعــــشــــرة الـــشـــعـــراء 

الرئيسيين المشاركين.
وذكــر المخرج المسرحي خليل 

كريم أن المسرح يعرض بالإضافة 
إلـــى ذلـــك مسرحيتين، هــمــا: «أيـــام 
الــــعــــرب»، وتــحــكــي مــقــتــطــفــات من 
الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة الــــبــــارزة في 
تــــاريــــخ «ســــــوق عــــكــــاظ»؛ و«أرض 
الــــــشــــــمــــــس»، وتـــــتـــــطـــــرق لـــلـــحـــيـــاة 
الاقــــتــــصــــاديــــة ســـابـــقـــاً فــــي «ســــوق 
عكاظ»، وبين أن عدد المشاركين في 
يــقــارب ٢٥٠  أعــمــال المسرحيات مــا 

ممثلاً.
«ســـوق  وفـــــي الإطـــــــار الــــعــــام لــــ
الــزائــر ملاحظة  عــكــاظ»، يستطيع 
الــســوق يعملون  أن القائمين على 
على جمع كل ما من شأنه أن يعيد 
أجواء التاريخ العربي القديم. وقد 
صص موقع معين للنتاج الفكري 

ُ
خ

والثقافي للدول العربية الأخــرى، 
ويــــشــــارك فـــي هــــذا المـــوســـم ٣ دول 
عــربــيــة، هــــي: مـــصـــر، وهــــي ضيف 
الشرف، والإمارات وعمان. وتشهد 
مــنــطــقــة «حــــــي الـــــعـــــرب» بـــالـــســـوق 
مـــــشـــــاركـــــات مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــــــدول 

الــثــلاث، تجسد الثقافة والأصــالــة 
العربية المشتركة، وتسهم في نقل 
الثقافي والتراثي العربي  المخزون 
المــشــتــرك، مــن أفــكــار وحـــرف يدوية 

وغيرها.
ولكونه منبراً للثقافة والفن، 
لــم يــغــب المــتــحــف عــنــه، وهـــذه المــرة 
بـــتـــطـــويـــع وتــــطــــويــــر الـــتـــقـــنـــيـــة فــي 
المــــــجــــــالات الــــخــــاصــــة بـــالـــســـيـــاحـــة 
والــــتــــراث الـــوطـــنـــي. ووجـــــه الأمــيــر 
سلطان بن سلمان، رئيس الهيئة 
العامة للسياحة والتراث الوطني، 
بــــالــــعــــمــــل عــــلــــى تـــنـــفـــيـــذ المـــتـــحـــف 
الافــــتــــراضــــي لمـــعـــرض روائـــــــع آثــــار 
المملكة، من خلال تطبيق خاصية 
الواقع المعزز والواقع الافتراضي، 
حيث يتم استعراض القطع الأثرية 
داخــل المتحف الافــتــراضــي، وكذلك 
مــــن خـــــلال تــحــمــيــل الــتــطــبــيــق مــن 
المـــتـــجـــر الإلــــكــــتــــرونــــي، ويـــتـــم بــعــد 
الاستمتاع بمشاهدة القطع الأثرية 

بعروض حية.

لم تغب الأعمال الفنية عن متحف عكاظ 

من مسرحية شعراء المعلقات التي تحكي عن عمالقة الشعر العربي حي العرب ومشاركات متنوعة للحرف اليدوية

ندوتان بطابع نسوي الأولى عن الشاعرة العربية ليلى الأخيلية 
والثانية  عن دور المرأة في تشكيل الهويات الثقافية

روائع آثار المملكة متاحة للزوار من خلال تطبيق خاصية الواقع المعزز والواقع الافتراضي 
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

الحل السابق

٢ ٩ ٧ ٣ ٤ ٦ ١ ٨ ٥
٦ ١ ٣ ٩ ٨ ٥ ٧ ٢ ٤
٤ ٥ ٨ ٢ ٧ ١ ٣ ٦ ٩
٧ ٤ ٥ ٨ ١ ٢ ٩ ٣ ٦
٣ ٦ ٢ ٤ ٩ ٧ ٥ ١ ٨
٩ ٨ ١ ٦ ٥ ٣ ٢ ٤ ٧
٥ ٢ ٦ ٧ ٣ ٨ ٤ ٩ ١
٨ ٧ ٩ ١ ٢ ٤ ٦ ٥ ٣
١ ٣ ٤ ٥ ٦ ٩ ٨ ٧ ٢

٧ ١ ٣ ٨ ٤ ٥ ٩ ٢ ٦
٤ ٩ ٨ ٦ ١ ٢ ٧ ٥ ٣
٢ ٥ ٦ ٧ ٩ ٣ ٨ ١ ٤
٥ ٨ ٧ ١ ٢ ٤ ٦ ٣ ٩
٩ ٦ ١ ٥ ٣ ٨ ٤ ٧ ٢
٣ ٢ ٤ ٩ ٦ ٧ ١ ٨ ٥
٦ ٣ ٢ ٤ ٧ ١ ٥ ٩ ٨
١ ٤ ٥ ٢ ٨ ٩ ٣ ٦ ٧
٨ ٧ ٩ ٣ ٥ ٦ ٢ ٤ ١

يتيح المرتفع الجوي انتشار أشعة الشمس 
على أغلب أنحاء شبه الجزيرة العربية ودرجات 
الــحــرارة المرتفعة في فترات ما بعد الظهيرة. 
وتظهر السحب المتفرقة في أجواء غرب اليمن 
وجنوب غربي السعودية مع توقعات بهبوب 

العواصف الرعدية المتفرقة.

يستقر المرتفع الجوي القوي أعلى أجــواء 
المنطقة، ويؤدي إلى انتشار أشعة الشمس طوال 
فـــتـــرات الــنــهــار مـــع درجـــــات الـــحـــرارة المــوســمــيــة 
المــرتــفــعــة فيما بــعــد الــظــهــيــرة. وتــظــهــر السحب 
المتفرقة في فترات ما بعد الظهيرة على شمال 

سوريا وشمال العراق.
يــــســــتــــمــــر تـــــســـــاقـــــط الأمــــــطــــــار 
الــــــغــــــزيــــــرة وهـــــــبـــــــوب الـــــعـــــواصـــــف 
الرعدية القوية على جنوب شرقي 
الولايات المتحدة بسبب المنخفض 
الــجــوي الــســائــد هــنــاك. وتــوقــعــات 
بهبوب العواصف الرعدية العاتية 
وتــحــركــهــا عــبــر أجــــــواء أونـــتـــاريـــو 
وأواســــــط الــبــحــيــرات الــعــظــمــى في 
حـــين أن المــنــخــفــض الـــجـــوي الآخـــر 
يــســبــب هـــطـــول الأمــــطــــار الـــغـــزيـــرة 

واسعة النطاق على غرب كندا.

يــــــــــؤدي المــــنــــخــــفــــض الــــجــــوي 
المستقر أعلى روسيا البيضاء إلى 
هــطــول الأمــطــار الــغــزيــرة العديدة 
والمــــتــــفــــرقــــة عـــبـــر أجـــــــــواء بـــولـــنـــدا 
وجــــنــــوبــــا فـــــي اتـــــجـــــاه بـــلـــغـــاريـــا. 
ويــــؤدي المــنــخــفــض الــجــوي الآخــر 
إلـــــــى هـــــطـــــول الأمــــــطــــــار الــــغــــزيــــرة 
وهبوب العواصف الرعدية القوية 
في البرتغال وغــرب إسبانيا إلى 
جانب شمال غربي فرنسا وجنوب 
غــربــي إنــجــلــتــرا. ويــســود الطقس 
الدافئ وأشعة الشمس على بقية 

أنحاء فرنسا وشرق إسبانيا.

يـــؤدي المــرتــفــع الــجــوي فــي أجـــواء أغلب 
بلدان المنطقة إلى انتشار أشعة الشمس في 
الــحــرارة الموسمية  النهار وارتــفــاع درجـــات 
في فترات ما بعد الظهيرة. وتظهر السحب 
القليلة المتفرقة على شمال وغرب المغرب مع 
توقعات بتساقط الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة على 

جنوب السودان.

ميشيل المصري تعاون مع {كوكب الشرق} و{العندليب} ودرّب {فنان العرب}

رحيل صاحب شارة «ليالي الحلمية» عن ٨٥ عاماً
القاهرة: عبد الفتاح فرج

رحـــيـــل المـــوســـيـــقـــار مــيــشــيــل 
المـــصـــري أصــــاب الـــوســـط الــفــنــي 
والمـــــوســـــيـــــقـــــي والـــــثـــــقـــــافـــــي فـــي 
مـــصـــر بـــحـــالـــة حـــــــزن، نــــظــــراً لمــا 
قــــدمــــه المـــوســـيـــقـــار الـــــراحـــــل مــن 
أعمال موسيقية رائعة تعد من 
كلاسيكيات الفن العربي. وفاته 
مساء أول من أمس تسدل الستار 
على رحلة فنية مليئة بالإبداع 
والأصالة مع عمالقة الغناء في 

مصر والعالم العربي.
«الـــــتـــــواصـــــل  رواد  ونـــــعـــــى 
الاجتماعي» في مصر الموسيقار 
الـــــراحـــــل، ووصــــفــــوه بـــأنـــه رائــــد 
الـــتـــألـــيـــف المــوســيــقــي  مــــن رواد 
وصـــــاحـــــب بـــصـــمـــة كــــبــــيــــرة فــي 
عالم الموسيقى العربية، بسبب 
أعماله «الخالدة والتراثية» مثل 
شارة مسلسل «ليالي الحلمية»، 

بحسب وصفهم.
رحـــــلـــــة مـــيـــشـــيـــل الـــطـــويـــلـــة 
بالدول العربية بدأها من دولة 

الـــكـــويـــت عــــام ١٩٥٩، حــيــث قــام 
بــتــأســيــس الأوركــســتــرا الإذاعـــي 
لـــــلـــــكـــــويـــــت، وفــــــــــي عــــــــــام ٢٠٠٩ 
احــتــفــلــت بـــه الــكــويــت كــمــؤســس 
لــلــمــوســيــقــى، فــــي حـــفـــل حـــرص 
هــو عــلــى حـــضـــوره. بينما تعد 
الــســعــوديــة المــحــطــة الــثــانــيــة في 
مـــــشـــــوار مـــيـــشـــيـــل، حـــيـــث مــكــث 
بــهــا ســنــوات قليلة، لــيــعــود إلــى 
مصر بعد ذلك بعدد من المواهب 
الشابة السعودية لتدريبهم في 
مصر، ليصبحوا فيما بعد من 

أشــهــر الــشــخــصــيــات الــفــنــيــة في 
السعودية والخليج، من بينهم 
طلال مداح وفنان العرب محمد 
أمــا لبنان فهو أحــد أهم  عــبــده. 
محطات ميشيل ومن العلامات 
الفارقة في حياته، بعدما عمل 
مــع فــرقــة الــرحــابــنــة لمــدة عامين، 
وفرقة عصفورة الشرق «فيروز»، 
وتزوج ميشيل من لبنانية كانت 
فــيــروز، وجارتها  مــن صديقات 
بالحي الذي تسكنه في بيروت.

تعاون مع عمالقة الغناء في 

مصر مثل عبد الحليم حافظ، 
الــــذي تــعــرف عــلــيــه فـــي الــكــويــت 
عام ١٩٦٥، حينما ساعد الملحن 
محمد الموجي في مقدمة أغنية 
الــفــنــجــان»، بينما كانت  «قــارئــة 
عـــلاقـــتـــه مـــتـــمـــيـــزة بـــمـــوســـيـــقـــار 
الأجيال محمد عبد الوهاب الذي 
اســتــعــان بــه فــي الــعــشــريــن سنة 
الأخــيــرة مــن حــيــاتــه لتنفيذ كُــل 
أعماله توزيعاً وكتابة موسيقى 

وقيادة الأوركسترا.
وعــــمــــل أيــــضــــاً مـــــع «كـــوكـــب 

الشرق» أم كلثوم، التي انتظرته 
للعمل معها لمدة ٢٥ سنة.

مــع مـــرور الــســنــوات اتجه 
ميشيل المصري إلى التوزيع 
المـــــوســـــيـــــقـــــي لأعـــــــمـــــــال كــــبــــار 
الملحنين المصريين والــعــرب، 
لـــلـــتـــألـــيـــف  يــــتــــجــــه  قـــــبـــــل أن 
المـــوســـيـــقـــي فــــي الـــعـــديـــد مــن 
المـــجـــالات فــكــتــب المــوســيــقــى 
لــــ١٥ فيلماً روائــيــاً مصرياً، 
كـــمـــا كـــتـــب المـــوســـيـــقـــى لـــــ٢٧ 

مسلسلاً تلفزيونياً.

بمشاركة ٤٠ فناناً على أنغام التخت الشرقي

الأوبرا المصرية تبدأ غداً 
جولتها في ٤ مدن سعودية

الرياض: فتح الرحمن يوسف

ـــاق التخت 
ّ

يــســتــمــتــع عـــش
الــــــشــــــرقــــــي فـــــــي الـــــســـــعـــــوديـــــة 
بأنغام الأوبرا المصرية وفرقة 
المــــوســــيــــقــــى الــــعــــربــــيــــة الـــتـــي 
ستجوب ٤ مدن على مدى ١٠ 

أيام.
وتبدأ عروض الأوبرا يوم 
غد في أبها، ثم في ٥ و٦ يوليو 
(تموز) بجدة، وأيام ٧ و٨ و٩ 
و١٠ في الطائف، ويوم ١٢ في 

الدمام، بمشاركة ٤٠ فناناً.
بـــــــــــــــــــــدوره، قــــــــــــال نـــــاصـــــر 
حــمــدي السفير المــصــري لدى 
السعودية، في اتصال هاتفي 

مـــــع «الـــــشـــــرق الأوســـــــــــط»، إن 
الفعاليات التي تقيمها الأوبرا 
المصرية في السعودية تعكس 
مــدى التقارب الفني الثقافي 

بين شعبي البلدين.
فــــــــي حــــــــين أكـــــــــــد أشــــــــرف 
الــــعــــزازي المــســتــشــار الــثــقــافــي 
بالسفارة المصرية بالرياض 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»، أهــمــيــة  لــــ
مــــشــــاركــــة الأوبـــــــــــرا المـــصـــريـــة 
فــي الفعاليات الثقافية التي 
ســـتـــنـــظـــم فـــــي عــــــدد مـــــن مـــدن 
المــــمــــلــــكــــة، مــــشــــيــــراً إلــــــى أنـــهـــا 
امــتــداد لــلــزيــارة الــســابــقــة لها 
فـــي يــومــي ٢٦ و٢٧ مـــن شهر 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي، في 

أول زيارة لها للرياض، تلتها 
مــشــاركــتــهــا فـــي ســــوق عــكــاظ 

بالطائف.
وأضاف أن ما يحدث الآن 
فــي مــجــال الترفيه بالمملكة، 
يـــمـــثـــل طــــفــــرة ســــعــــوديــــة فــي 
مجال الفن والترفيه وسوف 
التاريخ، لأنــه يقوي  يسطره 
الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة الــفــنــيــة 
المـــــصـــــريـــــة،   - الــــــســــــعــــــوديــــــة 
الثقافة  إلــى أن وزارة  مشيراً 
المصرية متمثلة فــي التخت 
الــشــرقــي احتفلت بالتعاون 
مـــع الــقــنــصــلــيــة المــصــريــة في 
جدة باليوم الوطني المصري 

مساء أمس.

تبدأ عروض الأوبرا غداً في أبها

نالها عن كتابه «المسألة الشرقية الجديدة»

الكاتب اللبناني جورج قرم يحصل على «جائزة الأكاديمية الفرنسية»
بيروت: سوسن الأبطح

أعلنت الأكاديمية الفرنسية 
عن الأسماء التي نالت جائزتها 
لـــعـــام ٢٠١٨، وبــيــنــهــا  الـــكـــبـــرى 
اســم الــكــاتــب فــي شـــؤون الشرق 
اللبناني  الأوســـط، الاقــتــصــادي 
والــــوزيــــر الــســابــق جـــــورج قـــرم، 
حــيــث فـــاز بــجــائــزة «الاخــتــبــار» 
عــــن كـــتـــابـــه «المـــســـألـــة الــشــرقــيــة 
الــــــصــــــادر عـــــن دار  الـــــجـــــديـــــدة» 
«لا ديـــكـــوفـــرت» الـــعـــام المــاضــي. 
وجـــــــــورج قــــــرم بــــاحــــث مـــرمـــوق 
شــغــل مــنــصــب وزيــــر المــالــيــة في 
لــبــنــان بــين عــامــي ١٩٩٨ و٢٠٠٠ 
ولـــه مــؤلــفــات عــديــدة عــن لبنان 

والمنطقة.
وكــتــابــه الــفــائــز يــحــيــل إلــى 
«المـــســـألـــة الــشــرقــيــة» فـــي مطلع 
الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، حــــين كــانــت 
الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة فـــي مــأزقــهــا 
الأكبر والتدخلات الأجنبية في 
المنطقة فــي ذروتـــهـــا. ويتحدث 
قـــرم فــي مــؤلــفــه عــن الــــدور الــذي 
لــعــبــه الــــغــــرب فــــي تـــلـــك الآونــــــة، 
ويـــرى تشابهات كثيرة بــين ما 
كــــان يــحــصــل فـــي مــطــلــع الــقــرن 

المـــاضـــي والـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين 
الــتــالــيــتــين لــتــلــك الأحـــــــدث، ومــا 
حـــلّ بـــالـــدول الــعــربــيــة مــنــذ بــدء 
«الربيع العربي» وما استتبعه 
مــن حـــروب، معرجاً عما صرف 
من ثروات ضخمة على مكافحة 
الإرهـــــــاب دون طـــائـــل، ومــحــلــلاً 
الــــــذي لــعــبــتــه فــي  دور أوروبــــــــا 
هــذه المــرحــلــة أيــضــاً، تماماً كما 
فــعــلــت أثـــنـــاء انــهــيــار الــســلــطــنــة 

العثمانية.
وجـــــــــــائـــــــــــزة الأكــــــاديــــــمــــــيــــــة 
الفرنسية توزعت على ٦٦ اسماً 
المــــجــــالات، بينها  فـــي مــخــتــلــف 
الــشــعــر والــبــيــوغــرافــيــا والأدب 

والفلسفة والمسرح وغيرها.
وأبـــــــــــــــــرز الــــــــرابــــــــحــــــــين بـــهـــا 
الــــكــــنــــدي مـــيـــشـــيـــل تـــريـــمـــبـــلاي، 
«الـــجـــائـــزة الــكــبــرى  الـــــذي فــــاز بــــ
لـــلـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة»، والـــــروائـــــي 
الــــذي  كـــمـــال داود،  الــــجــــزائــــري 
ــــكــــبــــرى  «المــــــيــــــدالــــــيــــــة ال فــــــــــاز بـــــــ
لــلــفــرنــكــوفــونــيــة». وكــــانــــت دار 
«الـــــــجـــــــديـــــــد» فـــــــي بـــــــيـــــــروت قـــد 
تـــــرجـــــمـــــت لـــــــه عـــــــن الـــفـــرنـــســـيـــة 
روايــــتــــه «مـــعـــارضـــة الـــغـــريـــب». 
وأعــطــيــت جــائــزة «بـــول مـــوران» 

الفرنكوفونية لــشــارل دانتزيك 
عـــن مــجــمــل أعـــمـــالـــه. فــيــمــا نــال 
«الــــجــــائــــزة الـــكـــبـــرى لــلــفــلــســفــة» 
ديــــــديــــــه فــــــرانــــــك عــــــن مـــجـــمـــوع 
مؤلفاته. ومنحت جائزة دانيال 
بــوتــيــه بــوريــس الفرنكوفونية 
لــلأســتــاذة الجامعية فــي مجال 
الــتــاريــخ ســتــيــفــان مــالــســان عن 
مـــؤلـــفـــهـــا الـــــــذي يـــحـــمـــل عـــنـــوان 
«الــدبــلــومــاســيــة الــلــبــنــانــيــة من 

.«(١٩٤٦ - ١٩٩٠)
ولــــــــــــــد جـــــــــــــــــورج قــــــــــــــرم فــــي 
الإسكندرية عــام ١٩٤٠، وتلقى 
دراســـتـــه فـــي «مـــدرســـة الــعــائــلــة 
المـــقـــدســـة لــــلآبــــاء الــيــســوعــيــين» 
فــــي الــــقــــاهــــرة، وأكــــمــــل دراســـتـــه 
الــجــامــعــيــة فـــي بــــاريــــس، حيث 
تخصص في العلوم السياسية 
والاقــتــصــاد، ويحمل إجــازة في 
القانون ودكــتــوراه فــي القانون 
الـــدســـتـــوري، وأطـــروحـــتـــه الــتــي 
نـــاقـــشـــهـــا عــــــام ١٩٦٩ وحــمــلــت 
عــنــوان «تــعــدد الأديــــان وأنظمة 
الحكم» كانت قد وجــدت صدى 
جديداً بعد أحــداث ١١ سبتمبر 
(أيلول) الإرهابية في نيويورك، 

وهي مترجمة إلى عدة لغات.
لـــــــجـــــــورج قـــــــــرم مـــجـــمـــوعـــة 
كبيرة من المؤلفات أحد أشهرها 
«انــفــجــار المــشــرق الــعــربــي»، وله 
أيضا «شــرق وغـــرب» و«الــشــرخ 
الأســــطــــوري» و«تـــاريـــخ أوروبــــا 
وبــــــــنــــــــاء أســـــــــطـــــــــورة الـــــــغـــــــرب» 
و«المـــســـألـــة الــديــنــيــة فـــي الــقــرن 
الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن» و«نـــظـــرة 
بــــديــــلــــة إلـــــــى مــــشــــكــــلات لـــبـــنـــان 
الـــســـيـــاســـيـــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة». 

وهــو نشيط كتابياً، وإطــلالاتــه 
الــصــحــافــيــة دائــــمــــة، ولــــه آراؤه 
الاقتصادية والنقدية في الوضع 
المالي اللبناني الحالي التي على 

وجاهتها لا تجد صدى كافياً.
إضـــافـــة إلــــى عــمــلــه أســـتـــاذاً 
مــــــحــــــاضــــــراً فـــــــــإن جـــــــــــورج قـــــرم 
مـــســـتـــشـــار عــــمــــل مـــــع كـــبـــريـــات 
المنظمات الدولية ومع الاتحاد 
الأوروبــــــي ومـــصـــارف مــركــزيــة، 
كــمــا ســعــى جــاهــداً أثــنــاء توليه 
المــالــيــة فــي عهد الرئيس  وزارة 
سليم الحص إلى إعادة الوضع 
المـــالـــي الــلــبــنــانــي إلــــى تـــوازنـــه، 
وله إنجازات عدة، حيث اعتمد 

برنامجاً للإصلاح.
حــــــــــــــاز بــــــفــــــضــــــل جـــــــهـــــــوده 
ومــثــابــرتــه عــلــى أوســمــة عــديــدة 
الــلــبــنــانــي  بــيــنــهــا وســــــام الأرز 
كــــومــــنــــدور عــــــام ٢٠٠٧  بـــرتـــبـــة 
وجائزة «ليبر برس» الإسبانية 
الــحــرة عام  الــتــي تعطى للكلمة 
٢٠٠٨ وجائزة مؤسسة سلطان 
الــعــويــس الــثــقــافــيــة عـــام ٢٠١٧. 
وهــــا هـــو يــحــصــل عــلــى جــائــزة 
الأكــــاديــــمــــيــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــتـــي 

يستحقها بجدارة.

مهرجان محمد عبد العزيز العقربي يسدل الستار على دورته الـ٢٢ بتونس

تتويج المسرح الوطني في بنغازي بجائزة أفضل عمل مسرحي
تونس: المنجي السعيداني

فــــــــــاز المــــــــســــــــرح الـــــوطـــــنـــــي 
بـــبـــنـــغـــازي الـــلـــيـــبـــيـــة بـــجـــائـــزة 
أفضل عمل مسرحي متكامل، 
وذلـــــــك فــــي خــــتــــام الـــــــــدورة ٢٢ 
لمــهــرجــان مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز 
العقربي للمسرح بمنطقة دوار 
هــيــشــر مـــن ولايـــــة (مــحــافــظــة) 
مـــــنـــــوبـــــة (غــــــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة 
التونسية)، وذلـــك مــن بــين ١٦ 
تــونــس وليبيا  مــســرحــيــة مـــن 
والمغرب والجزائر شاركت في 

هذه الدورة.
ونـــــــــــال المـــــــســـــــرح الـــلـــيـــبـــي 
هـــــــذه الـــــجـــــائـــــزة المــــهــــمــــة بــعــد 
عـــرض مــســرحــيــة «إلــــى أيـــن؟» 
لــــلــــمــــســــرحــــي الــــلــــيــــبــــي عـــــلاء 

الأوجــــلــــي، وفــــي هــــذه الـــــدورة 
الليبي  المــمــثــل  نفسها حــصــل 
حسين محمود العبيدي على 

جائزة أفضل ممثل.
لــجــنــة التحكيم  وتــكــونــت 
التي أعلنت عن هذه التتويجات 
من المخرج الفلسطيني مأمون 
الشيخ إبراهيم، والتونسيين 
غازي الزغباني ومحمد توفيق 

الخلفاوي.
وإثـــــــر هـــــذا الـــتـــتـــويـــج قـــال 
الممثل الليبي حسين محمود 
العبيدي إن العرض المسرحي 
الليبي «إلى أين؟» تناول قضية 
الــتــهــجــيــر والـــحـــروب والـــدمـــار 
فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي. وجــسّــت 
المــــســــرحــــيــــة نــــبــــض الـــــشـــــارع، 
ومــزجــت بــين الــنــص والــفــرجــة 

والإضــاءة والموسيقى، حسب 
مــا صـــرّح بــه، وهــو مــن تأليف 
الكاتب العراقي علي العبادي 
عن مسرحية «حقائب سوداء» 
وإخراج وسينوغرافيا عوض 

الفيتوري.
إلــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــتــــتــــويــــج 
الليبي بأفضل عمل مسرحي 
مــــتــــكــــامــــل، فــــــــــازت مـــســـرحـــيـــة 
الــوحــشــي» لجمعية  «الـــعـــرس 
الامــتــيــاز المــســرحــي بــالــبــطّــان، 
لـــلـــمـــخـــرج الـــتـــونـــســـي مــحــمــد 
عرفات القيزاني بجائزة أفضل 
إخراج، فيما آلت جائزة أفضل 
التونسية  الممثلة  إلـــى  ممثلة 

منال العمدوني.
وعــــــــــــادت جــــــائــــــزة أفـــضـــل 
نـــص مــســرحــي لـــعـــرض «بـــلاد 

زاد» لجمعيّة المنارة الثقافية 
قورصو بومرداس من الجزائر، 
وهـــي للكاتب المــســرحــي وليد 
عبد اللاهي، ومن جانبه حصل 
الـــعـــمـــل المـــســـرحـــي «كـــــركـــــارة» 
لــجــمــعــيّــة «أرتــومــيــمــوس» من 
تــــونــــس عـــلـــى جـــــائـــــزة أفـــضـــل 

سينوغرافيا.
وفــي هــذا الــشــأن، قــال عبد 
الــكــريــم حــمــودة الــكــاتــب الــعــام 
لجمعية مهرجان محمد عبد 
العقربي للمسرح، إن  العزيز 
هــــذه الــــــدورة أعــطــت الأولـــويـــة 
للمسرح نصاً وبنية ومشاهد، 
وغــــاصــــت فــــي أعــــمــــاق الـــواقـــع 
العربي ونقلت آلامه وهمومه، 

على حد قوله. 
المـــــــســـــــرح  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 

الفلسطيني حل ضيف شرف 
على المهرجان من خلال عرض 
«حكي قبور» للمسرح الوطني 
الفلسطيني بحضور المخرج 
الــفــلــســطــيــنــي مــــأمــــون الــشــيــخ 

إبراهيم.
يــذكــر أن هـــذه الــــــدورة من 
مــهــرجــان مــحــمــد عــبــد الــعــزيــز 
العقربي للمسرح التي انتظمت 
من ٢٢ إلى ٢٩ يونيو (حزيران) 
الماضي قد شهدت عدة عروض 
مــســرحــيــة مــــن بــــلــــدان المـــغـــرب 
الـــعـــربـــي عــلــى غـــــرار «ســـوالـــف 
الـــكـــمـــرة» مــــن المــــغــــرب، عــــلاوة 
على مجموعة من المسرحيات 
الـــتـــونـــســـيـــة مـــنـــهـــا مــســرحــيــة 
«أنـــــــــــين» و«فــــــــريــــــــدم هــــــــاوس» 

و«سيدة القلوب» و«الأرامل».

جورج قرم



Issue العدد ١٤٤٦١ - Monday ٢٧الاثنين ٢٠١٨/٧/٢ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT يوميات الشرق

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت
أبوظبي

المنامة
الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الأمــيــر محمد بــن نــواف بــن عبد العزيز، 
ســفــيــر خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى المملكة 
الــذي  المتحدة، استقبل وفــداً مــن وزارة التعليم 
يزور بريطانيا حالياً. وأطلع الوفد، السفير على 
أهـــداف الــزيــارة والاجــتــمــاعــات الــتــي عقدها مع 
الجهات البريطانية التي جاءت لبحث التعاون 

مـــــع مــــؤســــســــات مــتــخــصــصــة فــي 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي  التعليم 
والاطـــــــــلاع عـــلـــى مــــراحــــل صــيــاغــة 
الــوطــنــي المــبــتــكــر للبحث  الــنــظــام 
والتطوير في بريطانيا، وشراكة 
الــجــامــعــات مــع شــركــات الصناعة 
الـــخـــاص. وأكــــد السفير  والــقــطــاع 
اهـــتـــمـــام الــــقــــيــــادة بــــالمــــواطــــن ومـــا 
يــتــعــلــق بـــاحـــتـــيـــاجـــاتـــه وإعــــــــداده 

للمستقبل.
> الــدكــتــور عــبــد الــحــســين بن 
علي ميرزا، وزير شؤون الكهرباء 
والمــــــــــاء فـــــي الــــبــــحــــريــــن، اســتــقــبــل 
بمكتبه، فاغيف غــاريــيــف، سفير 
روســــيــــا الاتــــحــــاديــــة المــعــتــمــد فــي 
المــنــامــة. ورحـــب الــوزيــر بالسفير، 
مـــــشـــــيـــــداً بـــــمـــــا يــــــربــــــط الــــبــــلــــديــــن 
الـــصـــديـــقـــين مــــن عــــلاقــــات وطـــيـــدة 
متميزة يعززها التعاون المشترك 
فـــــي شـــتـــى المـــــجـــــالات وبــــالأخــــص 
مــجــالات الكهرباء والمـــاء والطاقة 
المــتــجــددة، واســتــعــرض مــعــه أبــرز 
المــشــاريــع الــتــي يــتــم تــنــفــيــذهــا في 
هيئة الكهرباء والماء ووحدة الطاقة 
المــــســــتــــدامــــة وفــــــــرص الاســـتـــثـــمـــار 
المتاحة للشركات الروسية في هذا 

المشروع والمشاريع الأخرى. 
> الــــدكــــتــــور زاهـــــــي حــــــواس، 
عالم الآثــار المــصــري، منحه عمدة 
مـــديـــنـــة فـــيـــتـــربـــو الإيـــطـــالـــيـــة درع 
المحافظة على الآثــار، على هامش 

الــنــدوة التي تحدث فيها قبل انطلاق فعاليات 
مـــعـــرض المــســتــنــســخــات الأثــــريــــة، الـــــذي تنظمه 
السفارة المصرية بروما بالتعاون مع مؤسسة 
بنديتي الثقافية. ووجه حواس الشكر للسلطات 
بــإعــادة القطع الأثــريــة التي  الإيــطــالــيــة لقيامها 
ضبطت مؤخرا في ميناء نابولي وخرجت من 
مصر بطريقة غير شرعية، كاشفا عن أنه سيعلن 

نهاية العام الحالي عن اكتشاف أثري ضخم هو 
الأهم خلال العقود الأخيرة. 

> الـــدكـــتـــورة إيـــنـــاس عــبــد الــــدايــــم، وزيــــرة 
الثقافة المصرية، نعت الموسيقار الراحل ميشيل 
المــــصــــري، وقـــالـــت إن الـــوســـط الــفــنــي فـــي مصر 
والــوطــن العربي فقد أحــد مبدعيه، بعد أن ترك 

بصمة وعلامة بارزة في مجال 
الموسيقى، ووصفته بأنه أحد 
أهــــــم المـــوســـيـــقـــيـــين فــــي الـــوطـــن 
الــعــربــي. يــذكــر أن الـــراحـــل ولــد 
سنة ١٩٣٣ بالقاهرة، وعزف مع 
أم كلثوم في حفلاتها الأخيرة، 
ثـــم عــــزف مـــع فــرقــة الــرحــبــانــيــة 
بـــمـــصـــاحـــبـــة فــــــيــــــروز، قــــبــــل أن 
الــتــوزيــع الموسيقي  إلـــى  يتجه 
لأعمال كبار الملحنين المصريين 

والعرب.
> الــدكــتــور جــاســم محمد 
الــــقــــاســــمــــي، ســـفـــيـــر الإمــــــــــارات 
فـــي يـــريـــفـــان، الــتــقــى مـــع أرتــــور 
كـــــريـــــكـــــوريـــــان، وزيـــــــــر الـــبـــنـــيـــة 
الـــتـــحـــتـــيـــة لــــلــــطــــاقــــة والمـــــــــــوارد 
الطبيعية في جمهورية أرمينيا 
وذلــــــك بـــحـــضـــور المــســتــثــمــريــن 
الإمــاراتــيــين فــي مــجــال الطاقة. 
واستعرض الجانبان إمكانية 
الـــــتـــــعـــــاون والــــــفــــــرص المـــتـــاحـــة 
فــي هـــذا المــجــال وبــنــاء عــلاقــات 
مــشــتــركــة تـــســـاهـــم فــــي تــطــويــر 

العلاقات الثنائية للبلدين. 
ألـــيـــخـــنـــدرو  الــــدكــــتــــور   <
بيطار، القنصل اللبناني العام 
فـــي ريــــو دي جـــانـــيـــرو، شهد 
الاحتفال الحاشد الذي نظمته 
الــقــنــصــلــيــة فــــي قـــاعـــة مــســرح 
بــمــنــاســبــة   Baden Powell
مرور ١٣٠ سنة على الحضور 

اللبناني في البرازيل. وكرمت القنصلية خلاله 
٨٢ شــخــصــيــة أبـــدعـــت فـــي مــخــتــلــف المـــجـــالات 
الأدبية والفنية، ومن بين المكرمين البروفسور 
ايفانيلدو بشارة واضع أسس اللغة البرتغالية 
والحائز على جوائز علمية عالمية عدة، والملحن 
الشهير الموسيقار تيتو ماضي الذي بدأت معه 
البرازيلية الحديثة، وتيم ريسكالا  الموسيقى 

من أشهر قادة الأوركسترا.
> الـــدكـــتـــور إبـــراهـــيـــم بـــن يــوســف الــبــلــوي، 
مـــنـــدوب الــســعــوديــة الـــدائـــم لــــدى مــنــظــمــة الأمـــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، 
رفـــع الــتــهــانــي لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وللأمير محمد 
بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
الــــدفــــاع بــمــنــاســبــة تسجيل  وزيـــــر 
موقع واحــة الأحساء ضمن قائمة 
التراث العالمي باليونيسكو، مثمناً 
دعـــمـــهـــمـــا ورعـــايـــتـــهـــمـــا لــلــجــهــود 

الرامية للحفاظ على التراث.
> الـــدكـــتـــور أشــــرف صــبــحــي، 
وزيــر الشباب والرياضة المصري، 
شــهــد الاحــتــفــالــيــة الـــتـــي أقــامــتــهــا 
لـــلـــطـــلائـــع عــلــى  المــــركــــزيــــة  الإدارة 
مسرح الوزارة احتفالاً بذكرى ثورة 
٣٠ يونيو بمشاركة مجموعة من 
طلائع مصر من مختلف محافظات 
الــــجــــمــــهــــوريــــة. وقــــــــال الــــــوزيــــــر إن 
الـــوزارة تحتفل بذكرى الثورة من 
خــــلال مــجــمــوعــة مـــن الاحـــتـــفـــالات 
تقام بمراكز الشباب فــي مختلف 
المحافظات، بالإضافة إلى احتفال 
الـــطـــلائـــع المـــقـــام بــمــســرح الــــــوزارة 
واحــتــفــالــيــة كـــبـــرى بــمــركــز شــبــاب 
الــجــزيــرة، لافــتــاً أنــنــا نعمل بــروح 
ثــورة ٣٠ يونيو نحو مصر الأمــن 

والأمان والتنمية والتقدم.
> أرمان إيساغالييف، سفير 
بــالــقــاهــرة، استقبله  كــازاخــســتــان 
الــــلــــواء مــحــمــود شــــعــــراوي، وزيـــر 
التنمية المحلية في مصر، وتناول 
الــلــقــاء بــحــث أوجـــــه الـــتـــعـــاون بين 
المــجــالات في  البلدين فــي مختلف 
ضـــوء الــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة الــتــي 
المــحــلــيــة لا  تربطهما خــاصــة فــي مــجــال الإدارة 
سيما بعد تجربة كازاخستان الرائدة في مجال 
إنشاء المدن الجديدة. وأكد الوزير أهمية تبادل 
الخبرات بين الجانبين، والاستفادة بالخبرات 
والتجربة الكازاخستانية، فيما يخص العاصمة 
الإداريــة الجديدة، التي يتم إنشاؤها حالياً في 

مصر، وفقاً لأعلى المعدلات العالمية.

 الأمير محمد بن نواف 
بن عبد العزيز

 أرمان إيساغالييف

كان الشاعر كامل الشناوي يعرف بحكم صداقته 
لعبد الوهاب، أن الموسيقار الكبير يحرص على زيارة 
باريس كل عام، إلا أنه عادةً لا يغادر باب الفندق الذي 
يقيم فيه، إلا ليذهب ربما لزيارة أحد أصدقائه، وعلى 
أكــثــر تقدير فــي حــجــرة أخـــرى فــي الــفــنــدق المــجــاور. 
بينما الصحافة دأبـــت أن تُطلق عليها رحــلــة عبد 
الوهاب الصيفية لمدينة النور، وهو في حقيقة الأمر 

لم يرَ شيئاً من هذا النور!
اقترح كامل الشناوي على صديقه أن يوفر نفقات 
وجــهــود الــســفــر، مــواصــلاً الــبــقــاء فــي شقته بالحي 
الراقي بالقاهرة (الزمالك)، مكتفياً بأن يضع يافطة 
في البهو يكتب عليها «مطار باريس» وبعدها بقليل 

«مطار روما» ثم «مطار لندن» وهكذا.
وفـــــي هـــــذه الـــحـــالـــة أثــــنــــاء تـــجـــوالـــه فــــي مــنــزلــه 
أنــه قــد زار كل  إلــى الشرفة  سيكتشف قبل أن يصل 
العواصم الأوروبية، من دون أن يدفع جنيهاً واحداً، 
ولا بــأس أن يضع في نهاية الرحلة يافطة مكتوباً 
عليها «أهلاً بك في مطار القاهرة صالة وصول رقم 
٣»! عبد الوهاب في أوروبا هو عبد الوهاب في مصر، 
يكتفي بالبقاء في مكانه لا يبرحه، إلا لكي ينتقل 

-وعلى أكثر تقدير- من كرسي إلى كنبة.
كــامــل الـــشـــنـــاوي يــــرى أن فـــوائـــد الــســفــر الــســبــع 
تتجسد في الانطلاق إلى الشوارع والمقاهي بصحبة 
الناس، بينما عبد الوهاب يستغل تلك الرحلة عادةً 
في التلحين، فهو يصطحب معه رفيقه الدائم أقصد 
طــبــعــاً عـــــوده، ومـــعـــه عـــــادةً كــلــمــات لأغــنــيــة تــعــثــرت 

أنغامها في القاهرة، لعلها تتفتح في باريس.
ورغم الفارق الكبير بين زماننا وزمن عبد الوهاب، 
فإنني ومــع الأســف وأيضاً غيري ممن يعملون في 
مهنة الصحافة والنقد، نكتشف أننا نسير على نهج 
عبد الوهاب، عندما نسافر إلى مهرجان نظل قابعين 
أمام الشاشات أو في القاعات متنقلين من ندوة إلى 
أنّ لأبداننا وعقولنا علينا حقاً.  أخــرى، متجاهلين 
الــذي من  الحياة ليست قطعاً الشريط السينمائي 
الممكن أن تراه في أكثر من مهرجان، بل ومع انتشار 
لــم يعد الناقد فــي حاجة دائمة  التقنيات الحديثة 
إلى السفر. أغلب الأفــلام ومع مــرور أيــام قليلة على 
عرضها، تكتشف أنها متوفرة وبكثرة على «النت»، 
ثم إن الحياة ليست كلها سينما. أعترف لكم أن الأمر 
صار كثيراً ما يختلط عليَّ بين الشريط الذي يجري 
على الشاشة، وشريط الحياة الذي يتسرب في كل 

لحظة من بين أيدينا.
قبل نحو أسبوع تلقيت دعوة من سفارة مملكة 
السويد بالقاهرة لحضور الاحتفال بمئوية المخرج 
إنــجــمــار بــرجــمــان، الــــذي صـــار واحـــــداً مـــن أســاطــيــر 
«الفن السابع». المكان الرئيسي للاحتفال هو جزيرة 
«فــارو» التي عشقها برجمان، وأوصى أن يُدفن في 
كنيستها، كما أنه صوّر فيها أربعة من أهم أفلامه 
وأشــهــرهــا «بــيــرســونــا»، شــاهــدتُ الأفـــلام فــي القاعة 
الــعــرض ننتقل  الــتــي أنشأها بــرجــمــان، ومــع نهاية 
ر فيه الأحداث،  إلى المكان الواقعي الذي كانت تُصوَّ
ونتأكد أن الصخور تكاد تنطق لتبوح بالكثير من 

أسرار الفيلم.
شــاهــدنــا الــبــيــت الـــذي عـــاش فــيــه و«الشخبطة» 
التي كان يكتبها مثل الأطفال على الجدران. الرحلة 
متخصصة للأفلام على الشاشة، وأيضاً تضمنت 
بــالــضــرورة كــل جــوانــب الــحــيــاة فــي جــزيــرة ألهمت 

برجمان الكثير من الألق السينمائي.
اكتشفت أننا نظلم أنفسنا كثيراً عندما نلاحق 
فقط الأفــلام على الشاشة، وننسى أن الحياة أروع 
وأصـــــدق وأبـــهـــج بـــل وأكـــثـــر جـــــدارة بــالمــلاحــقــة. كــان 
شعاري طوال تلك الرحلة القصيرة «انتعش... أنت 

في جزيرة فارو»!

انتعش... أنت في جزيرة «فارو»!
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د.  زاهي حواس

د. أشرف صبحي
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 دولة في امريكا الجنوبية.

 مدينة ايطالية - من منتجات الحليب.

 يدعو - متشابهات.

 طري - مدينة ايطالية.

 شوق - حرف نصب "معكوسة".

 أسف - تقال عند البرد "معكوسة".

 بداخلي "معكوسة" - ضد الناضج 

 - قهوة.

 رف طيور "معكوسة" - متشابهات.

 ورد "معكوسة" - من الالوان.

 فرعون مصري "معكوسة" - منتجع

 فرنسي. 
 

  أديب وصحافي وسياسي فلسطيني.

 ثوري روسي ماركسي - احسان.

 صوت الالم - ضد علني.

 منزل "معكوسة" - مطر خفيف - أمر 

 بالسكوت.
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 مدينة فلسطينية - رتبة عسكرية.

 عاصفة بحرية - حرف نصب "معكوسة".

 عالم عربي يلقب بابو الكيمياء.

 الحاكم "معكوسة" - ظرف مكان.

 سهام - جزيرة اندونيسية.

 من اللدائن - نوتة موسيقية "معكوسة".
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رخص القيادة لأغراض الرياضة باتت بمتناول أيديهن

قن بأحلامهن إلى قمرة الطائرة
ّ
سعوديات يحل

جدة: أسماء الغابري

باتت السعودية أسماء سعد على بُعد 
خــطــوات مــن الحصول على رخــصــة لقيادة 
الطيران الرياضي، إذ بقي أمامها ساعات 
تدريبية قليلة لتستطيع التحليق في سماء 

مدينة جدة.
«الشرق الأوسط»: «أعشق  وقالت أسماء لـ
الـــطـــيـــران مــنــذ طــفــولــتــي وأراقــــــب الــطــائــرات 
بشغف، وكنت أحلم أن أدرس علوم الطيران 
وأصبح قــائــدة، ولصعوبة هــذا الأمــر قررت 
أن أتعلم الطيران الرياضي وكــان ذلــك بعد 
رحلة على إحــدى طائرات (الجايروكوبتر) 
فوق كورنيش جدة»، مشيرةً إلى أنها تقدمت 
إلى برنامج تدريب قيادة الطيران الرياضي 

المنتهي بالحصول على رخصة ممارس.
وبيّنت أن مدة التدريب للحصول على 
رخصة الممارسة للطيران الرياضي ٣٠ ساعة 
مقسمة بين ١٥ ساعة مع مــدرب و١٥ ساعة 
أخرى منفردة، مشيرة إلى أن نيلها رخصة 
قيادة الطيران الرياضي ستقودها لتحقيق 
حلمها في دراسة علوم الطيران والحصول 
على رخصة الطيران التجاري والعمل ضمن 

طاقم الملاحيين الجويين.
وأشـــــارت أســـمـــاء إلـــى أن قـــيـــادة طــائــرة 
«الجايروكوبتر» توّلد ثقة في النفس وتتيح 

للشخص خوض نوع من أنواع المغامرات.
إلى ذلك، أكد محمد القرني مدرب طيران 
«الشرق الأوســط» أن النساء أكثر  رياضي لـ
شغفاً برياضة الطيران الرياضي من الرجال، 
وأكثر تركيزاً وحرصاً في اتباع التعليمات 
والالتزام بالمواعيد، مشيراً إلى أنه درّب أربع 
نساء؛ ثلاث منهن حصلن على رخصة قيادة 
طــيــران ريــاضــي، والــرابــعــة هــي أســمــاء التي 
لم يتبقَّ لها سوى ساعات قليلة للحصول 

على الرخصة.
وأضـــــــاف أن الـــســـمـــاح لـــلـــمـــرأة بــقــيــادة 
السيارة، فتَحَ شهية النساء لقيادة الطائرات 
الرياضية، رغــم أن الحصول على الرخصة 
كـــــان مـــتـــاحـــاً مـــنـــذ ســـــنـــــوات، وزاد الإقــــبــــال 

للتدريب والحصول عليها.
الــتــدريــب على الطيران  وشـــدد على أن 
ا نفسياً والحصول  الرياضي يحتاج هــدوءً
على ساعات نوم كافية، كي يتمكن المتدرب 
من استيعاب برنامج التدريب والإبداع فيه، 
إلــى النساء في التدريب أكثر تقبلاً  مشيراً 

للمعلومة وتطبيقها دون إضافات واندفاع 
كما هو متعارف عليه عند الرجال.

ولـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــرخــــصــــة، أوضـــــح 
الــقــرنــي أن ذلـــك يتطلب مــن المـــتـــدرب ســواء 
كان من الرجال أو النساء تطبيق ٣٠ ساعة 
طيران، وقد يحتاج البعض إلى أكثر من هذه 
المــتــدرب على  الــســاعــات، مبيناً أن حــصــول 
الرخصة تؤهله لقيادة الطائرات الرياضية 

سواء بتأجيرها أو امتلاكها.
ولفت إلــى أن الــتــدريــب على هــذا النوع 
مـــن الـــطـــائـــرات الــريــاضــيــة يــتــطــلــب تجميع 
عــدد ســاعــات طــيــران لا تقل عــن ٢٠٠ ساعة، 
ثم الخضوع لبرنامج تدريب على القيادة 
يــعــرف فــيــه أنــــواع المــشــكــلات الــتــي يمكن أن 
تــواجــه المــتــدرب وتــفــاديــهــا والــتــعــامــل معها 

ومع المتدرب بهدوء وحسن تصرف.
وعــن مشاركة السعودية في مسابقات 
الــطــيــران الــريــاضــي الـــدولـــيـــة، قـــال الــقــرنــي: 
«الــســعــوديــة شــاركــت ســابــقــاً فــي مسابقات 
بالطائرات الشراعية و(الباراموتر)، ولكنها 
لـــم تـــشـــارك مــطــلــقــاً فـــي مــســابــقــات طـــائـــرات 
(الجايروكوبتر)، ونأمل في الفترة المقبلة 

أن نتمكن من المشاركة».

ليست وحدها المتحكمة في أعراض الشيخوخة

أصحاب جينات «A+» أصغر منك بعقود
واشنطن - لندن: «الشرق الأوسط»

هــــل تـــعـــرف تـــلـــك الـــفـــئـــة مــن 
الــنــاس الأكــبــر مــنــك ســنــاً الــذيــن 
يــعــيــشــون كـــأنـــهـــم أصـــغـــر مــنــك 
بعقود؟ هؤلاء الناس يجسدون 
حــكــمــة جـــديـــدة تـــقـــول إن «ســن 
الـــســـبـــعـــين هــــو ســــن الــخــمــســين 
الـــــــجـــــــديـــــــدة». فـــــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
بالنسبة إلى هؤلاء الناس فإن 
سن السبعين هو سن الثلاثين 
الجديدة لأنهم يشعّون شباباً 

وحيوية.
قــــد يــمــتــلــك هـــــــؤلاء الـــنـــاس 
جينات «A+» التي تساعد كثيراً 
في تحسن الحالة الصحية، لكن 
ثبت أن تناول الأغذية المفيدة، 
والتحكم في الضغوط، وحسن 
اختيار نمط الحياة، جميعها 
تــلــعــب دوراً مــهــمــاً فـــي الإبــطــاء 
من ظهور علامات الشيخوخة 
وتــجــنــب الإصـــابـــة بـــالأمـــراض. 
ولا تعني عــلامــات الشيخوخة 
هنا التجاعيد والشعر الأبيض، 
لأن الــهــدف الأهــم هــو المحافظة 
عــلــى يــقــظــة الــعــقــل والاحــتــفــاظ 
بـــمـــســـتـــويـــات الـــطـــاقـــة وتــجــنــب 

الإصابة بالأمراض.
يــســتــمــر المــــخ يــقــظــاً عــنــدمــا 
يحتفظ بمرونته ويحصل على 
الراحة، حيث تستمر مستويات 
الــطــاقــة مــرتــفــعــة عــنــدمــا نحقق 
الــتــوازن بــين مستويات السكر 
الــدم والهرمونات ونحافظ  في 
عـــلـــى كـــتـــلـــة الــــعــــضــــلات. كــذلــك 
فــإنــنــا نــمــنــع الأمـــــــراض عــنــدمــا 

نــــحــــافــــظ عــــلــــى المــــــعــــــدة وعـــلـــى 
حالتنا الصحية. دعونا نتعمق 
أكثر لنعرف كيفية تنفيذ هذه 
الأشياء لكي نشعر أننا جميعاً 
الــــجــــديــــدة»،  نـــعـــيـــش «ســــــن ٣٠ 
حـــــســـــب مـــــــا ذكـــــــرتـــــــه صـــحـــيـــفـــة 

«واشنطن بوست» الأميركية.
فــــــي كــــتــــابــــهــــا الـــــــــذي حــمــل 
عنوان «أصغر»، شرحت سارة 
غـــــوتـــــفـــــريـــــد، طـــبـــيـــبـــة الــــنــــســــاء 
واخـــتـــصـــاصـــيـــة صـــحـــة المـــــــرأة، 
الــعــصــبــيــة  كـــيـــف أن «الـــخـــلايـــا 
في المــخ تفقد السرعة والمرونة 
كلما تقدم الإنسان في العمر»، 
كذلك يتسبب الضغط العصبي 
«الــجــذور الــحــرة»  ومــا يُــعــرف بـــ
المرتبطة بالبيئة في إتلاف المخ، 
ولذلك نحتاج إلى أن نعطي المخ 
مــا يحتاج إلــيــه مــن غـــذاء ونــوم 

ليستعيد صحته.
ربـــــــمـــــــا تـــــــكـــــــون أحــــــمــــــاض 
أكـــثـــر  الــــدهــــنــــيــــة  «أومـــــيـــــغـــــا ٣» 
الأغــــذيــــة فــــائــــدة لــلــمــخ بـــعـــد أن 
ثبتت قيمتها العالية في تعزيز 
وظـــائـــفـــه وتــقــلــيــل الالـــتـــهـــابـــات 
وبناء وإصــلاح أغشية الخلايا 
والتحكم فــي مستوى الضغط 
الـــعـــصـــبـــي، وفـــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
الــــوقــــايــــة مــــن مـــشـــكـــلات الــقــلــب 
والأوعية الدموية وداء السكري. 
ولـــذلـــك لا تــبــخــل فـــي اســتــخــدام 
«أومـــيـــغـــا ٣» الـــتـــي تـــوجـــد فــي 
أســــــمــــــاك الــــســــلــــمــــون الـــبـــحـــري 
والـــــســـــرديـــــن وســــمــــك المـــكـــاريـــل 

ومكملات زيت السمك.
ويــعــد المـــاء ضــروريــاً ســواء 

الـــــكـــــبـــــار، حــيــث  لــــلــــصــــغــــار أو 
تحتاج كل خلية من خلايا جسم 
الإنـــســـان إلـــى المــــاء لــلــبــقــاء على 
قــيــد الــحــيــاة ولــلــتــكــاثــر، وعــلــى 
الــجــفــاف في  الــنــقــيــض يتسبب 
الــتــعــب وفـــي الــتــفــكــيــر المــشــوش 
والصداع والإمساك، وجميعها 
مـــن عـــلامـــات الــشــيــخــوخــة. المــخ 
الــرطــب هــو المــخ الــصــحــي، ومع 
الـــتـــقـــدم فـــي الــعــمــر يــصــبــح من 
الصعب على المعدة امتصاص 
المواد الغذائية، ولذلك فإن المعدة 
الـــرطـــبـــة هـــي المـــعـــدة الــصــحــيــة. 
 «B» وقد ثبت علمياً أن فيتامين
يـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــســـين وظـــائـــف 
الإدراك. وفي هذا السياق أفادت 
ديــرارا تافيكولي، اختصاصية 
الــشــيــخــوخــة، بمدينة  أمـــــراض 
تـــــيـــــشـــــفـــــي تـــــــــشـــــــــاس بـــــــولايـــــــة 
مــيــريــلانــد، أن حــمــوضــة المــعــدة 
تــتــراجــع مــع الــتــقــدم فــي العمر، 
ولذلك فإن فيتامين «B» غالباً ما 
يكون صعب الهضم. بالإضافة 
ـــــــــك فـــــــــإن الــــــعــــــديــــــد مـــن  ـــــــــى ذل إل
الأدويـــة مثل العقاقير المضادة 
للحموضة المستخدمة في علاج 
المـــعـــدة يــمــكــن أن تعيق  حـــرقـــة 
قـــــدرة الــجــســم عــلــى امــتــصــاص 
فــيــتــامــين «B»، بــالــضــبــط كما 
يـــفـــعـــل الـــضـــغـــط الـــعـــصـــبـــي فــي 
المــعــدة. ولــذلــك يُــنــصــح بتناول 
 «B» فــــيــــتــــامــــين مـــــــن  الــــكــــثــــيــــر 
المتوفرة في الطعام مثل البيض 
والفاصوليا والفول السوداني 
والبذور والخضراوات الخضراء 

والأسماك والحبوب الكاملة.

م أغنيته الجديدة «مرت سنة» للمرة الأولى
ّ

قد

الرومانسية تطغى على حفل مروان خوري
 في مهرجانات غلبون الدولية

أسماء سعد خلال تحليقها بطائرة الجايروكوبتر فوق سماء جدة

الفنان مروان خوري 

بيروت: فيفيان حداد

أغــــانــــي «عــــالــــبــــال» وأخــــــرى 
اللبنانيون مــن شــارات  حفظها 
مـــســـلـــســـلات تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة لاقـــت 
شــــــهــــــرة واســـــــعـــــــة فـــــــي مـــــواســـــم 
رمــــضــــانــــيــــة مـــتـــتـــالـــيـــة، شـــكّـــلـــت 

عــــنــــوان الـــســـهـــرة الــــتــــي أحـــيـــاهـــا 
مــروان خوري ضمن «مهرجانات 
غــلــبــون الـــدولـــيـــة». هـــذه الأمــســيــة 
الــهــواء  الــتــي نقلها مباشرة على 
تــلــفــزيــون «إم تـــي فــــي» ســادتــهــا 
الــرومــانــســيــة بامتياز لا  الأجــــواء 
سيما أن الفنان اللبناني يعرف 

بلقبه «نجم الإحساس».
فـــفـــي ســــاحــــة كـــنـــيـــســـة بـــلـــدة 
غــلــبــون الــشــمــالــيــة تــجــمــهــر آلاف 
مــــــن مــــحــــبــــي خــــــــــوري وجــــلــــســــوا 
عــلــى مــقــاعــدهــم المــغــمــورة بضوء 
القمر ينتظرون إطــلالــة مطربهم 
المفضل. وعند العاشرة وبتأخير 
عــــن المــــوعــــد المــــقــــرر لـــبـــدء الــحــفــل 
بــــنــــحــــو نــــصــــف ســــــاعــــــة، اعـــتـــلـــى 
الـــنـــجـــم الـــلـــبـــنـــانـــي المــــســــرح الــــذي 
زينته ديــكــورات غرافيكية رافقت 
الــحــفــلــة طــيــلــة تــقــديــمــه وصــلاتــه 
الـــغـــنـــائـــيـــة لــيــســتــهــلــهــا بــأغــنــيــة 
ـــك الـــــــي»، ولــيــلــحــقــهــا 

ّ
«بــــعــــرف مـــن

بمجموعة من أعماله الفنية التي 
حفظها اللبناني بفضل شــارات 
مــســلــســلات عـــرضـــت فــــي مـــواســـم 
«قــلــبــي دق»  رمــضــانــيــة ســابــقــة كـــ

الــعــنــوان  الــــذي يــحــمــل  للمسلسل 
نفسه و«ناطر» (مسلسل علاقات 
خــــــــاصــــــــة) و«حــــــــبــــــــي الأنــــــــانــــــــي» 
(مـــســـلـــســـل تـــشـــيـــلـــلـــو). وعـــنـــدمـــا 
صدح صوته بأغنية «لو» عنوان 
الــدرامــا التلفزيونية التي حملت 
الاســـــــــم نـــفـــســـه وقــــــــف الـــحـــضـــور 
مصفقاً ومـــردداً معه كلمات هذه 
الأغنية التي سبق وأدتها المطربة 
إلــيــســا لــلــعــمــل المـــذكـــور. وبــعــدهــا 
أتـــحـــف مـــــروان خـــــوري الــجــمــهــور 
«كل القصايد» التي تعد واحدة  بـ
مــن أعــمــالــه الغنائية الأشــهــر في 

مشواره الفني.
وكـــانـــت إدارة «مــهــرجــانــات 
غلبون الــدولــيــة» قــد أمــنــت لــرواد 
هـــذه الــســهــرة وغــيــرهــا المــنــدرجــة 
على لائحة برنامجها الفني لهذا 
الـــصـــيـــف بــــاصــــات لــنــقــلــهــم عــلــى 

متنها من نقطة انطلاق حددت في 
وسط بيروت. فامتلأت مقاعدها 
بمئات اللبنانيين الذين كانوا 
يــــمــــنــــون الــــنــــفــــس بــتــمــضــيــة 
ســهــرة مــمــتــعــة مـــع مغنيهم 
المفضل هو الذي لا يكثر من 
إطلالاته الفنية على المسارح.
وعندما بدأ مروان خوري 
في تقديم أغانٍ لفنانين معروفين 
كنوال الزغبي «دلعن على دلعونة» 
و«عــز الحبايب» لصابر الرباعي 
وغـــيـــرهـــا هـــــاج ومــــــاج الــحــضــور 
ألــحــانــهــا وكلماتها مــمــا دفــع  مــع 
بـــخـــوري إلــــى الـــنـــزول عـــن خشبة 
المـــســـرح والــتــقــدم بــاتــجــاه المـــدرج 
يــســلــم عـــلـــى الــــحــــضــــور، فــاغــتــنــم 
بــعــضــه الـــفـــرصـــة لالـــتـــقـــاط صـــور 
تذكارية معه من نــوع «سيلفي». 
وبقيت أجواء الحفلة حماسية إلى 
أن هدأت تماما مع تقديمه أغنيته 
الــجــديــدة «مــــرت ســنــة»، فأصغى 
الــحــضــور للحنها بــاهــتــمــام هي 
المــوقــعــة مــن قــبــل قــائــد أوركــســتــرا 
الــفــنــان مــــروان خـــوري الموسيقي 
مـــحـــمـــود عــــيــــد. وحـــــــرص مــــــروان 
خوري في وصلاته الغنائية على 
أن يــعــزف بــعــض مقدماتها على 
آلة البيانو التي توسطت المسرح 
فــلــوّنــهــا بــهــوايــتــه هــــذه المـــعـــروف 
فيها إلى جانب أخرى من تأليف 
وتلحين أغان توّجته صاحب لقب 

«الفنان الشامل».

خوري مروان الفنان
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كنت أنزل خلال السفر إلى القاهرة في فندق «عمر الخيام - الزمالك» 
ليس لأن الــجــزء الــقــديــم منه كــان قــصــراً منيفاً فــي ســالــف الأوان، بــل لأن 
أسعاره، آنذاك، كانت تتناسب مع ذي الدخل المحدود. ولم أكن قد بلغت 
من العمر الذوق والمعرفة والمقارنة التي تمكنني من التمتع بقصر حط به 
الدهر، لأن المتعة أيام الشباب لا ترتبط كثيراً بالسلالم الرخامية العتيقة. 

والأعذب منها كانت رفقة عاملة المصعد في الهيلتون. مثلاً.
المــكــرزة، والسلالم  عندما أصبحنا في سن تقدير السقوف العالية 
الرخامية الهائلة، عرفت أن الفندق كان قصراً يملكه ثري من لبنان، وقد 
اشتراه من الخديوي إسماعيل، الذي كان بناه خصيصاً لإقامة الإمبراطورة 

الفرنسية أوجيني خلال احتفالات افتتاح قناة السويس.
كان لبنان تحت الانتداب الفرنسي (أواخر العشرينات)، وبالتالي، كان 
على جورج لطف الله أن يسافر إلى بيروت عن طريق باريس حيث وزع 
كمية الجنيهات. ووصل إلى بيروت فوجدها كلها في استقباله. واستأجر 
قــصــراً فخماً فــي حــي الــســراســقــة الأرســتــقــراطــي مـــلأه بــالــخــدم والــحــرس 
والرياش والذهب. ورث القصر وثروة طائلة نجل الشاري، جورج لطف 
الله. وتحلق من حوله اللبنانيون في مصر والقادمون من لبنان ضيوفاً 
على حياة القصور. وذات مأدبة، سأله الصحافي أنطون الجميل، لاحقاً 
رئيس تحرير «الأهرام»، لماذا لا يستكمل هذا الجاه برئاسة الجمهورية في 
لبنان، ومن ثم يعلنها إمارة ومملكة. كان إسكندر الرياشي صاحب جريدة 
«الصحافي التائه» من أبرز وأظرف صحافيّي المرحلة. وكان موظفاً في 
المفوضية السامية الفرنسية، مكلفاً المهام الصعبة غير المستحيلة، أي التي 
يمكن شراؤها بالذهب. وقد عثر الرياشي في لطف الله على ثري يريد أن 
يدفع، لا أن يقبض. وبلا حساب. ويروي في كتابه «قبل وبعد» أن أحوال 
الصحافة كلها تحسنت بعودة مهاجر مصر، وليس «الصحافي التائه» 
وحدها. وكذلك، أحوال عدد كبير من السياسيين والتجار والوجهاء. ولم 
 سوى إرضــاء رئيس الــوزراء خير الدين الأحــدب، والمفوض السامي 

َ
يبق

الــفــرنــســي. وبــعــث جـــورج لــطــف الــلــه مــع الــريــاشــي بــهــديــة قــدرهــا ٣٠ ألــف 
جنيه مصري إلــى الأحــدب. لكن الأحــدب رفــض، وأصــر على الرفض رغم 
كل محاولات الإقناع. أدرك الرياشي ساعتها أن البلد سوف يخسر مورداً 
«مــحــرزاً». وأدرك لطف الله أن مواطنيه بالغوا في ري أحلامه وتجفيف 
مواده، فحمل نفسه وعاد إلى مصر، هذه المرة بطريق الإسكندرية. وأقام 
الدعوى على بعض المستفيدين مطالباً باستعادة المال. ولم يكن قد عرف 
بعد «الكازينو» الشهير. لكن الرياشي كان قــادراً على تحويل أي سهرة 
يذهب إليها إلى «مقمرة»، فمن أين يسدد المال المطلوب؟ أخيراً، أقنع لطف 

الله بأن ينسى الرئاسة والإمارة والمملكة، ومعها ماله!

أغرب، وأسعد أمر هو أن تجد في طيّات خبر قبيح، لمحة جميلة منزوية فيه. 
هذا هو الإحساس الذي ألمّ بي وأنا أقرأ عن إمام مسجد، نبيل، في نيجيريا، حمى 
قــبــل، أيــضــاً مواطنيه،  مواطنيه المسيحيين مــن مــجــزرة وشيكة كــانــت ستقع مــن 

بعض المسلمين.
القصة كما نشرتها «بي بي سي» كانت أن بعض الأسر المسيحية النيجرية 
من عرقية «البيروم» وهم محترفو الزراعة، عدد أفرادهم نحو ٣٠٠، وبعد خلافات 
معتادة لهم مع المسلمين، رعاة الماشية، من فئة «الفلاني» هربت من القرية التي كانت 
عرضة لهجوم مسلحي «الفلاني» لاجئة لقرية أخرى، بها إمام المسجد النبيل هذا.
«بي بي سي»: «أخذت النساء أولاً إلى منزلي الخاص لأخبئهن.  الإمام قال لـ

ثم أخذت الرجال إلى المسجد».
لن أقول إنه موقف غريب، بل هو الأساس والأصل، ويبقى الخير ما بقي الوفاء، 

وبقيت الرحمة، وحماية الجار، لكن يجب علينا التذكير، فالذكرى تنفع.
عبر التاريخ، تستغل النزعات الدينية والقومية، للتلاعب بالناس، العامة منهم 
تحديداً، كما جرى في فصول «الفتنة العامة» التي جرت ببلاد الشام الكبرى ١٨٦٠ 
واندلعت شرارتها في جبل لبنان بين المسيحيين والدروز وبقية المسلمين لتصل 

حرائق الفتنة إلى دمشق، سرّة الشام.
لدينا هنا وثيقة جميلة من أحد شهود هذه المجزرة. والجميل أن كاتبها تحدث 
أيضاً عن حمق بعض المسيحيين وصلافتهم في استفزاز المسلمين والدولة «العليّة» 

كما كانت الدولة «العصمنلية» توصف حينها.
«الــنــهــار» الــلــبــنــانــيــة، عن  نــجــد فــي عـــرض رائـــع لـــلأب جـــورج مــســوح نــشــره بـــ
مخطوطة مهمة لرجل الدين المسيحي، شاهد العيان على تلك الفتنة الكبرى وهو 

ديمتري الدبّاس.
يتحدث الدبّاس عن ثلاث «عجائب» حمت المسيحيين بدمشق والشام، وهي 
هاشم آغا القلعة، وزعماء حي الميدان، وباشا المغاربة كما نعته، الأمير عبد القادر 

الجزائري، وموقف الأخير معلوم ومشهور.
عن زعماء حي الميدان، يقول الدبّاس بلغة جميلة من وقتها: «جمعوا أهالي 
الميدان الذين هم سفهاء البلد ووعظوهم: يا أولادنا، برضانا عليكم، لا يحرّك أحد 
ساكناً مطلقاً. احموا النصارى في الميدان، إذ سيعود هذا الأمر الحاصل على الذي 
فعله (...) نكون نحن حفظنا نصارانا وحامينا عن صوالحنا وديننا ودنيانا». 

فأجاب جميع الأهالي: «خاضعين تحت أوامركم».
إلــى ٣ أسباب: «أوّلها  أنّ نجاة المسيحيّين الدمشقيّين تعود  الــدبّــاس  يعتبر 
هاشم آغا، وثانيها آغوات الميدان، وثالثها الأمير عبد القادر. وشبههم، في تصور 

مسيحي، بالملائكة الثلاث الذين ضافوا النبي إبراهيم!».
الأصل هو الخير في الناس.
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غرامة للمتاجر تصل إلى ٤٦٠٠ دولار أميركي

أستراليا تحظر استخدام أكياس التسوق البلاستيكية
كانبرا - لندن: «الشرق الأوسط»

حـــــــــــــــظـــــــــــــــرت ولايـــــــــــــــتـــــــــــــــان 
أستراليتان اســتــخــدام أكياس 
الــتــســوق البلاستيكية خفيفة 
الوزن التي تستخدم لمرة واحدة 
اعــتــبــاراً مــن أمــس (الأحــــد)، مع 

تهديد بتغريم المخالفين آلاف 
الدولارات.

ويَــســري الــحــظــر المــفــروض 
مــن قبل الولايتين (كوينزلاند 
وغـــرب أســتــرالــيــا) عــلــى جميع 
الولايات والمقاطعات في البلاد، 

باستثناء نيو ساوث ويلز.

وبموجب الحظر، فلم يعد 
بإمكان تجار التجزئة توفير 
أكــــيــــاس تــــســــوق بــلاســتــيــكــيــة 
خــفــيــفــة الـــــوزن تــســتــخــدم مــرة 
واحــدة أقــل من ٣٥ ميكرون أو 
مك -أي  ٠٣٥٫٠ ملليمتر في السُّ
أقــل سُمكاً مــن شعرة الإنسان 

بــــين ٦٠ و١٢٠  تــــتــــراوح  الـــتـــي 
مـــــيـــــكـــــرون. وذكــــــــــرت حـــكـــومـــة 
كـــويـــنـــزلانـــد أنـــهـــا ســـتـــغـــرّم أي 
متجر يستخدم هذه الأكياس 
الــبــلاســتــيــكــيــة مــــا يـــصـــل إلـــى 
٦٣٠٠ دولار أســتــرالــي (٤٦٠٠ 

دولار أميركي).

وقــــامــــت شــــركــــة «كــــولــــز»، 
ثــــانــــي أكــــبــــر ســلــســلــة مــتــاجــر 
فـــــي أســـــتـــــرالـــــيـــــا، بــالــتــخــلــص 
الــــــتــــــدريــــــجــــــي مـــــــن الأكــــــيــــــاس 
الــتــي تستخدم  الــبــلاســتــيــكــيــة 
مـــرة واحــــدة اعــتــبــاراً مــن أمــس 
(الأحـــــــــد)، كـــمـــا فــعــلــت مــتــاجــر 

التجزئة الكبرى (آي جي إيه).
واعـــــــتـــــــاد الأســـــتـــــرالـــــيـــــون 
عـــــلـــــى اســــــتــــــخــــــدام الأكــــــيــــــاس 
الــبــلاســتــيــكــيــة بــمــعــدل مــذهــل. 
ووفـــــقـــــاً لـــجـــمـــاعـــة «كـــــلـــــين أب 
أســــتــــرالــــيــــا» الـــبـــيـــئـــيـــة، يــرمــي 
نــــحــــو ٧١٥٠  الأســــــتــــــرالــــــيــــــون 

كــــيــــســــاً مــــــن الــــبــــلاســــتــــيــــك فــي 
الدقيقة الواحدة. وكانت ولاية 
تـــوزّع مليار كيس  كوينزلاند 
تسوق سنوياً، وفقاً لتقديرات 
الـــحـــكـــومـــة. وتــــقــــول تـــيـــري آن 
جــــونــــســــون، المـــــديـــــرة الـــعـــامـــة 
لمنظمة «كــلــين أب أســتــرالــيــا»، 

إن الــحــظــر ســيــكــون لــه «تأثير 
كبير». وقــالــت لوكالة الأنــبــاء 
الألمــــانــــيــــة: «يـــتـــم بـــيـــع نـــحـــو ٥ 
مليارات كيس من البلاستيك 
كل عام من قبل تجار التجزئة 
الأســــتــــرالــــيــــين. وهـــــــذا ســيــقــلّ 

بشكل كبير».

١٧ مليون مستخدم للإنترنت و٢٣ مليوناً يملكون جوالات

أوغندا تفرض ضريبة 
على وسائل التواصل الاجتماعي

لندن: «الشرق الأوسط»

فــرض قانون جديد في أوغندا 
مـــبـــلـــغ ٢٠٠ شـــلـــن ضـــريـــبـــة يــومــيــة 
على مستخدمي تطبيقات وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاع مــــــن أمــــثــــال 
«فــيــســبــوك» و«واتـــســـاب» و«فــايــبــر» 
ا  و«تــويــتــر». وسيطبق القانون بدء
مــن الأول مــن يوليو (تــمــوز)، ولكن 
مـــا زالـــــت ثــمــة شـــكـــوك بـــشـــأن كيفية 
تطبيقه. ويقول منتقدو هذه الخطوة 

إنها ستحد من حرية التعبير.
وكــــــان الـــبـــرلمـــان الأوغـــــنـــــدي قــد 
الــقــانــون المثير للجدل،  أقــر مــشــروع 
كــــمــــا حــــــض الــــرئــــيــــس الأوغــــــنــــــدي، 
يـــــوري مــوســفــنــي، عــلــى تــبــنــي تلك 
الــتــغــيــيــرات، مــشــيــرا إلـــى أن وســائــل 
الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي تـــشـــجـــع 
الإشــاعــات والنميمة. وترجع دعوة 
الــــرئــــيــــس مـــوســـفـــنـــي لــــســــن قــــانــــون 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إلى 
إلــى  مــــارس (آذار)، إذ كــتــب رســـالـــة 
وزير المالية، ماتيا كاسايغا، يشدد 
فيها على أن الأمــوال التي ستُجبى 
مـــن ضــريــبــة الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
ســتــســاعــد الـــبـــلاد فـــي الــتــعــامــل مع 
عـــواقـــب مـــا ســـمـــاه «أولـــغـــامـــبـــو» أي 
أنــه أشار  الشائعات والنميمة. بيد 
أيـــضـــا إلــــى أنــــه يــجــب أن لا تــفــرض 
ضريبة على حجم استهلاك الإنترنت 
لأنه مفيد «لأغراض التعليم والبحث 

والمراجع»، حسب (بي بي سي).
وســـــيـــــفـــــرض مــــــشــــــروع قــــانــــون 
(تعديل) ضريبة الإنتاج (الضريبة 
الـــــــتـــــــي تـــــــفـــــــرض عـــــلـــــى المــــنــــتــــجــــات 
والـــــخـــــدمـــــات) ضـــــرائـــــب أخــــــــرى مــن 
أمــثــال ضريبة واحــد فــي المــائــة على 
إجمالي قيمة التحويلات المالية عبر 
الــجــوال، الأمــر الــذي تقول منظمات 

المــجــتــمــع المـــدنـــي إنــــه ســيــؤثــر على 
فــقــراء الأوغــنــديــين، الــذيــن نــــادرا ما 

يستخدمون الخدمات المصرفية.
وقــــــال وزيــــــر الـــــدولـــــة لــلــشــؤون 
المالية، ديفيد باهاتي، أمام البرلمان 
الزيادات  إن البلاد بحاجة إلى هذه 
الضريبية كي تدفع دينها الوطني 

المتنامي.
وتعمل الحكومة جــاهــدة على 
التأكد من أن جميع بطاقات وحدة 
تعريف المشترك (سيم كارد) مسجلة 

بشكل صحيح.
ويــســتــخــدم ١٧ مــلــيــون شخص 
الإنترنت من بين ٢٣٫٦ مليون مشترك 
بخدمة الجوالات في البلاد، بحسب 
«رويــتــرز». ولــيــس واضحا  لـــ تقرير 
بــعــد كــيــف ســتــتــمــكــن الــســلــطــات من 
الــذيــن يدخلون  تحديد الأوغــنــديــين 

إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
كــــاســــايــــغــــا اســـتـــبـــعـــد  بــــيــــد أن 
الـــقـــانـــون  المـــــخـــــاوف مـــــن أن يـــــــؤدي 
الجديد إلى تقليص استخدام الناس 

للإنترنت.
وقـــــــال لــــوكــــالــــة «رويــــــتــــــرز» فــي 
مارس: «نسعى للحصول على أموال 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى أمــــن بـــلادنـــا ومــد 
شبكة الطاقة الكهربائية كي يتمتع 
الــنــاس بــوســائــل تــواصــل اجتماعي 
أكثر وفــي أحيان أكثر وبشكل أكثر 

استمرارية».
وتـــقـــول مــراســلــتــنــا إن وســائــل 
التواصل الاجتماعي أصبحت أداة 
سياسية مهمة فــي أوغــنــدا لكل من 

الحزب الحاكم والمعارضة.
غــــــــلــــــــق الــــــــــدخــــــــــول إلــــــى 

ُ
وقـــــــــــد أ

منصات التواصل الاجتماعي خلال 
الانتخابات الرئاسية في عام ٢٠١٥. 
الــرئــيــس موسفني حينها إن  وقـــال 

ذلك جاء «لوقف انتشار الأكاذيب».

ًصور ثلاثية الأبعاد عالية الجودة للشوارع
تطبيق «آبل مابس» جديد لتقديم معلومات أكثر تفصيلا

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم إدخال تحسينات كبيرة 
المــلاحــة والــخــرائــط  عــلــى تطبيق 
لــم  فـــــإن «آبـــــــل»  مـــنـــذ عـــــام ٢٠١٢، 
تستطع تحقيق النجاح المأمول 

منها.
وذكــــــر مـــوقـــع «تـــــك كـــرانـــش» 

المــــتــــخــــصــــص فــــــي مــــوضــــوعــــات 
الــتــكــنــولــوجــيــا، أن «آبــــــل» تعمل 
حالياً على إعادة تصميم تطبيق 
المــلاحــة والــخــرائــط «آبـــل مــابــس» 
لـــتـــوفـــيـــر خــــرائــــط أفــــضــــل وأكـــثـــر 
تـــفـــصـــيـــلاً ومـــعـــلـــومـــات مــلاحــيــة 
أفـــــضـــــل، حــــســــب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 

الألمانية. 

وأشــار التقرير إلــى أن «آبــل» 
قررت إنشاء قاعدة بيانات خرائط 
خاصة بها، في حين كان تطبيق 
«مـــــابـــــس» يـــعـــتـــمـــد فـــــي الـــســـابـــق 
عــلــى خـــدمـــات الــخــرائــط الــرقــمــيــة 
الــخــارجــيــة «تـــــوم تـــــوم» و«أوبـــــن 
ستريت مابس». وأسست شركة 
«آبل» في البداية ما سمي «خرائط 

أســـاســـيـــة» تــمــثــل كــتــل بـــنـــاء لأي 
تطبيق ملاحة، ثم يتم استكمال 
هــــذه الـــبـــيـــانـــات بــبــيــانــات عــالــيــة 

الوضوح من الأقمار الصناعية.
وقـــــال إيـــــدي كـــو كــبــيــر نـــواب 
رئــــــيــــــس «آبــــــــــــــــل»، فـــــــي تـــصـــريـــح 
لمــوقــع «تـــك كـــرانـــش» لمــوضــوعــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا: «نــــحــــن نـــحـــاول 

إنــشــاء مــا نــأمــل أن يــكــون أفضل 
تــطــبــيــق خـــرائـــط فـــي الــعــالــم وأن 

نقطع به خطوة تالية».
ولــــــكــــــي تــــجــــمــــع الــــبــــيــــانــــات 
المطلوبة للتطبيق تستخدم «آبل» 
حــافــلات صغيرة لرسم الخرائط 
تـــجـــمـــع هـــذه  مـــنـــذ ٢٠١٥، حـــيـــث 
الــحــافــلات صـــور ثــلاثــيــة الأبــعــاد 

عالية الجودة للشوارع على غرار 
خدمة «ستريت فيو» من «غوغل». 
وأشارت «آبل» إلى أنه يتم تنقيح 
هــذه الصور بعناية حفاظاً على 
خصوصية المواطنين في الأماكن 
الــتــي يــتــم تــصــويــرهــا، حــيــث تتم 
تغطية الــوجــوه أو لــوحــات أرقــام 

السيارات.

بعد إدانته بالسطو المسلح وقتل شرطية

مجرم شهير يفر بهليكوبتر من سجن فرنسي
لندن: «الشرق الأوسط»

ذكــــرت مـــصـــادر فــرنــســيــة أمنية 
أمس، أن أشخاصاً يحوزون أسلحة 
أفــراد عصابة من  ثقيلة، هرّبوا أحد 
بــطــائــرة هليكوبتر  ســجــن فــرنــســي 
هبطت على أرض السجن، حسب ما 

ذكرت وكالة «رويترز».
وكـــان الــســجــين واســمــه رضـــوان 
فايد، يقضي فترة عقوبة طويلة في 
ســجــن بــجــنــوب الــعــاصــمــة بـــاريـــس، 
بــعــد إدانـــتـــه بــالــســطــو المــســلــح وقــتــل 
شرطية فــي عــام ٢٠١٠ خــلال عملية 
ســرقــة فــاشــلــة. وفــايــد هــو واحـــد من 
أشهر رجــال العصابات فــي فرنسا، 
وتــاريــخــه حــافــل وطــويــل بالسرقات 
ـــه استلهمها مــن أفــلام 

ّ
الــتــي يــقــول إن

شهيرة بهوليوود مثل «سكار فيس» 
و«هيت». وأضافت المصادر، أن ثلاثة 
إلـــى مدخل  رجـــال مسلحين وصــلــوا 
الــســجــن وطــلــبــوا إطـــلاق ســـراح فايد 
لتشتيت الانتباه. وفي الوقت نفسه، 
هبطت طائرة هليكوبتر في ساحة 
الــســجــن، وأخـــذ المــســلــحــون فــايــد من 
غرفة الزيارة التي كان موجوداً بها، 
وفرّوا هاربين. ولم يُصب أحد بأذى.

بعد تهريبه، عُثور على طائرة 
الهليكوبتر محترقة شمال باريس، 
ويُـــعـــتـــقـــد أن المـــســـلـــحـــين قــــد أخــــــذوا 

قائدها رهينة.
مـــن جـــانـــبـــه، أفـــــاد مـــســـؤول في 
بـــأنـــهـــم يــتــخــذون  الـــداخـــلـــيـــة،  وزارة 
جــمــيــع الإجـــــــــــراءات لـــتـــحـــديـــد مــكــان 
الــــهــــارب. لــيــســت المـــــرة الأولــــــى الــتــي 
يفرّ فيها فايد من سجنه، فقد سبق 

فـــي عــــام ٢٠١٣، بعد  فــــرّ مــنــه  لـــه أن 
نصف ساعة من وصوله إلــى سجن 
سيكيدين بشمال فرنسا، واحتجز 
أربــــعــــة مــــن حــــــراس الـــســـجـــن رهـــائـــن 
دروعاً بشرية، وفجّر عدداً من أبواب 
السجن، واستطاعت الشرطة اعتقاله 
بعد ستة أسابيع. وأخــذ معه أربعة 
حــــــراس رهــــائــــن، قـــبـــل أن يــســتــخــدم 
الديناميت لتفجير طــريــق للخروج 

والفرار بسيارة كانت تنتظره. وبقي 
بعد هربه طليقاً لمــدة ستة أسابيع، 
قـــبـــل أن تـــعـــود الـــشـــرطـــة الــفــرنــســيــة 
وتـــقـــبـــض عــلــيــه فــــي فـــنـــدق مــــع أحـــد 
الــذي وصفه  شركائه. وأمضى فايد 
إشـــعـــار أحــمــر مـــن الــشــرطــة الــدولــيــة 
(الإنتربول)، بالخطير، عشر سنوات 
فــي الــســجــن حــتــى عـــام ٢٠٠٩ عندما 
أفـــرجـــت الــســلــطــات عـــنـــه، ووضــعــتــه 

قيد المراقبة من ثم أقنع مراقبيه بأنه 
الــوقــت ذاع صيته  تغير. ومــنــذ ذلــك 
بـــعـــد ظــــهــــوره فــي  وزادت شـــهـــرتـــه، 
بــرامــج تلفزيونية كثيرة، وإصـــداره 
كتباً تحكي عن تاريخه وتحوله إلى 

مجرم في ضواحي باريس.
قال فايد، إنه ترك الجريمة، غير 
أنــه هو  أن الشرطة الفرنسية تعتقد 
العقل المدبر لحادث سطو ارتكب في 

عــام ٢٠١٠، أسفر عــن مقتل شرطية، 
وحُــكــم عليه بارتكاب هــذه الجريمة 
في أبريل (نيسان) من العام الماضي. 
كما حُكم عليه بالسجن مدة ٢٥ سنة 
وكان يقضيها في سجن بمنطقة ريو 

في إقليم سين ومارن.
ولــد فــايــد فــي عــام ١٩٧٢، ونشأ 
في منطقة فقيرة في باريس وفيها 

احترف السرقة والجريمة.

رضوان فايد الشرطة الفرنسية تفتش المروحية التي فر بها فايد (إ.ب.أ)

m.althaidy@asharqalawsat.com

الـــــــلـــــــه والـــــــنـــــــاس بــــــــين  الــــــــعــــــــرف  يـــــــذهـــــــب  لا  الـــــخـــــيـــــر لا يــــــعــــــدم جــــــوازيــــــه مـــــــن يــــصــــنــــع 
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